
الســـلطات  وجـــدت   – الخرطــوم   
الانتقالية في الســـودان نفسها في ورطة 
حقيقية بسبب تمســـك روسيا باتفاقيات 
ســـابقة تضمن لها وجودا عســـكريا في 
البحر الأحمر من خلال قاعدة ”فلامنغو“ 
في بورتســـودان، في الوقت الذي تسعى 
فيـــه الخرطـــوم إلى تدعيـــم علاقاتها مع 
الولايـــات المتحدة بعد رفعهـــا من قائمة 

الإرهاب.
وكشـــفت مصادر سودانية لـ“العرب“ 
أن الخرطوم عرضت على موسكو صيغة 
اتفاق تتضمن إمكانية الســـماح بتواجد 
روســـي محدود فـــي قاعـــدة ”فلامنغو“ 
دون آليات عســـكرية كبيـــرة أو بطاريات 
صواريـــخ أو التأســـيس لمطـــار حربي. 
ويكون التعاون في إطار الصيانة والدعم 
الفني، ما يعني أن يصبح جوهر القاعدة 
ا ويقدم خدمات لوجستية  المطلوبة ”مدنيًّ
يُحـــرج  عســـكري  عتـــاد  دون  للبواخـــر 

السودان أمام شركائه الغربيين“.
وتمسّك وفد عســـكري روسي بقيادة 
نائـــب وزيـــر الدفـــاع ألكســـندر فومـــين 
بالاتفاقيـــات الموقّعـــة منـــذ أواخـــر عهد 
الرئيـــس الســـابق عمـــر البشـــير والتي 
تقضـــي بإنشـــاء مركز لإمداد الأســـطول 
الروســـي فـــي الســـودان، وذلـــك خـــلال 
مباحثاته التي استمرت أيّامًا مع قيادات 

عسكرية سودانية في الخرطوم.
الماضي  الشهر  معلومات  وانتشـــرت 
عن وقف مشـــروع بناء قاعدة ”فلامنغو“ 
دون أن يصـــدر بيان رســـمي عن مجلس 
الســـيادة أو الحكومة بشأن هذا الإجراء، 
غيـــر أن قيـــادات حكومية عديـــدة أكدت 
فـــي تصريحات مختلفة إرجـــاء التعاون 
العســـكري مع روســـيا إلى حين تشكيل 

المجلس التشريعي.
وكشـــفت المصادر ذاتهـــا أن ”المكون 
لمعادلـــة  حـــل  عـــن  يبحـــث  العســـكري 
اســـتمرار التعاون مع موســـكو وضمان 
اســـتمرار الدعم الغربـــي، ولا يريد غلق 
البـــاب أمام روســـيا، لأن هنـــاك علاقات 
عســـكرية متطـــورة بـــين البلديـــن على 
مســـتوى التســـليح والتدريب والتطوير 
المعلوماتية  والاستخبارات  التكنولوجي 

عبر الأقمار الصناعية“.
وفي مقابل ذلك سعى الوفد الروسي 
إلـــى الحفاظ علـــى قـــوام الاتفاقية وعدم 
المساس بها بشـــكل كامل، وقدم مغريات 
تسليحية للجيش الســـوداني تمكنه من 
الحفـــاظ علـــى الوضع الحالـــي بينهما، 
وعقد اتفاقية عسكرية طويلة المدى تعزز 

فكرة الوجود في البحر الأحمر.
وكان نائب وزير الخارجية الروســـي 
ميخائيـــل بوغدانـــوف قـــال الثلاثاء إن 
بلاده والســـودان يواصلان المشـــاورات 
بخصوص الاتفاق المتعلق بإنشاء قاعدة 
عســـكرية روســـية على البحـــر الأحمر، 
مشيرًا إلى اهتمام البلدين بهذا المشروع.
الرشيد  الإستراتيجي  الخبير  وأشار 
محمـــد إبراهيـــم إلى أن روســـيا تحاول 
بشتى الطرق تسوية الخلاف حول قاعدة 
”فلامنغـــو“ وتحييد انحياز المكون المدني 
إلى الولايات المتحدة بشـــكل تام، وتقديم 
مـــا يـــوازي الدعم الـــذي تحصـــل عليه 

الخرطوم من واشنطن.
ويعد الوفد الروسي هو الثاني الذي 
يزور الســـودان منذ قرار وقف الانتشـــار 
في قاعـــدة ”فلامنغو“، حيـــث ناقش منذ 
نحو أســـبوعين وفـــد عســـكري آخر مع 
رئيس مجلس الســـيادة الانتقالي الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان إمكانية تنفيذ 
الاتفاقية الســـابقة، وبدا أن الأمر بحاجة 
إلى المزيـــد من المباحثات على مســـتوى 
قـــادة الجيشـــين بغـــرض ربـــط التعاون 
العســـكري بالتواجد الروسي في البحر 

الأحمر.
تصريـــح  فـــي  الرشـــيد  وأضـــاف 
فـــي  العســـكري  المكـــون  أن  لـ“العـــرب“ 

السودان لا يريد أن يُلقي بالبيض كله في 
ســـلة الولايات المتحدة ويسعى لأن يكون 
هنـــاك باب مفتـــوح أمام موســـكو يمكن 
الارتكان إليه إذا اقتضت الحاجة، لكنه لا 
يريد أن يصبح هذا التوجه مصدرَ إزعاج 

للدول الغربية.
ويصـــب البـــطء فـــي عمليـــة تعزيز 
التعـــاون بـــين الخرطـــوم وموســـكو في 
صالح الطرفـــين، فهو لا يفتح الباب على 
مصراعيـــه أمام التواجد الروســـي، لكن 
روســـيا لا تـــزال موجودة ولا يـــزال أملُ 
تغييـــرِ التردد الســـوداني يراودها، ولو 

بتقديم مساعدات إضافية للخرطوم.
وتلعـــب روســـيا علـــى وتـــر الدعـــم 
العســـكري مقابل الدعم الاقتصادي الذي 
سيتلقاه الســـودان من الولايات المتحدة 
ودول الاتحـــاد الأوروبـــي، فيمـــا تحتاج 
الخرطـــوم إلـــى النوعـــين والطرفين، لأن 
أســـلحة الجيش تهيمـــن عليها الصناعة 
الروســـية، وثمـــة صعوبـــات فـــي إبرام 
اتفاقيات عســـكرية مع دول غربية حاليا 
فـــي وقت تعاني فيه البلاد من مشـــكلات 
إلـــى  تحتـــاج  مســـتعصية  اقتصاديـــة 

مساعدات عاجلة.
وتمـــارس واشـــنطن ضغوطـــا على 
الخرطـــوم لإنهـــاء أي وجود روســـي في 
ســـواحل الســـودان. وتحالفـــات تأمـــين 
منطقة البحر الأحمر الجديدة التي تضم 
بعـــض دول الخليـــج ومصـــر والولايات 
المتحـــدة لا تســـمح بحضـــور موســـكو 
الباحثة عن تدشين تحالف موازٍ بالتعاون 
مـــع الصين في تلك المنطقـــة، وبذلك تجد 
الســـلطة الانتقالية نفسها في حاجة إلى 
اتخاذ قرارات أكثر حســـمًا لتلافي اللعب 

على وتر المحاور المتعارضة.

اللواء  الإســـتراتيجي  الخبيـــر  وأكد 
محمـــد خليـــل الصائـــم أن التعامـــل مع 
الضغـــوط المختلفـــة يتطلـــب حكمة من 
الســـلطة الانتقالية بما لا يجعلها تنحاز 
إلـــى طرف علـــى حســـاب آخر فـــي ظل 
حاجتهـــا إلى دعـــم جميع الشـــركاء في 
الشـــرق والغرب، وأن الدعم الذي حصل 
عليه الســـودان في مؤتمر باريس مؤخرًا 
برهن علـــى رغبـــة دولية في بنـــاء حكم 
ديمقراطـــي، ما يتطلـــب أن تكون علاقات 

السودان متوازنة.
على  وشـــدد في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن الســـودان يمضي باتجاه علاقات غير 
وطيدة مع روســـيا لا تضعـــه في موقف 
حـــرج أمام الغـــرب، وأن غيـــاب المجلس 
التشـــريعي يتطلب عدم حسم التوجهات 
الخارجيـــة فـــي الفترة الحاليـــة على أن 
تتولـــى الســـلطة المنتخبة لاحقـــا مهمة 
تحديـــد بوصلـــة التوجهـــات الخارجية 

طويلة المدى.
وحســـم المكون المدني في الســـودان 
موقفـــه من التعـــاون مع القـــوى الكبرى 
لصالـــح دعـــم التوجـــه غرْبًا، وهـــو أمر 
تتعامل معه المؤسسة العسكرية بتوجس 
خشـــية خســـارة نفوذها، إلـــى جانب أن 
عمليـــة الترتيبـــات الأمنية تحتـــاج إلى 
دعم عسكري روســـي لن يتوافر في حال 

الانحياز التام إلى الغرب.
وربـــط مراقبـــون بـــين زيـــارة الوفد 
الروســـي للخرطـــوم وبين الدعـــوة التي 
وجهتها تركيـــا الأربعاء إلى نائب رئيس 
مجلس الســـيادة الانتقالـــي الفريق أول 
محمـــد حمدان دقلو لزيارتهـــا، بحثاً عن 
إمكانية استمرار الاتفاق الموقع بين نظام 
البشـــير وتركيا في جزيرة سواكن (شرق 

السودان).

 نيودلهــي – كان الأطباء قـــد أعلنوا 
للتـــو عن تحســـن صحـــة بارفيش دوبي 
الذي نُقل إلى المستشـــفى بسبب إصابته 
بالفطر الأســـود في ولاية ماديا براديش 
الهنديـــة قُبيْـــل أن تعلم عائلتـــه بوفاته 
جراء هذا الـــداء المخيف الذي غزا دماغه 
وضاعف من معانـــاة مواجهة وباء أكثر 

فتكا من داخل وباء كورونا.
وفيمـــا تواجـــه الهند موجـــة ثانية 
ضارية من فايروس كورونـــا صار لِزامًا 
عليهـــا حاليـــا أن تتصـــدى لـــداء الفطر 
الأســـود، وهو مرض فطـــري لا يظهر في 
الأحوال العادية ســـوى في حالات نادرة، 
لكنه بدأ ينتشر بمعدل مقلق، لاسيما بين 
من تعافوا من كوفيد – 19 ودخلوا مرحلة 

النقاهة.
ويحـــدث داء الفطر الأســـود بســـبب 
عفن موجود في التربة والمواد العضوية 

المتحللـــة مثـــل الأوراق المتعفنـــة، وفقـــا 
الأمراض  لمكافحـــة  الأميركيـــة  للمراكـــز 
والوقايـــة منهـــا. ومـــن بـــين الأعـــراض 
الأولى لهذا الـــداء الصداع وتورم الوجه 

والحمى.
ويصاب الناس بداء الفطر عن طريق 
استنشـــاق الخلايا الفطريـــة التي يمكن 
أن تنتشر في المستشـــفيات والمنازل عن 
طريق أجهزة ترطيب الهـــواء أو قوارير 
الأكســـجين التي تحتوي على مياه قذرة. 
ويزيـــد معدل الوفيات بـــين المصابين عن 

54 في المئة.
بمجـــرد الإصابـــة يصبـــح المريـــض 
معرضًا للمـــوت في غضون أيـــام. ولكن 
المرض ليس معديًا. وتتعامل الهند عادةً 

مع بضع عشرات من الحالات سنويًا.
واشتد انتشـــار مرض الفطر الأسود 
إلـــى درجة أن تســـع ولايات علـــى الأقل 

صنفتـــه الخميس على أنه وبـــاء، وعلى 
الشـــبكات الاجتماعيـــة تتواصل طلبات 
المساعدة على الحصول على علاج مضاد 

للفطريات.
وكان المصابـــون في أغلـــب الأحيان 
مرضى بداء السكري أو بفايروس نقص 
المناعـــة البشـــرية (الإيـــدز) أو أجريـــت 
لهـــم عمليـــات زرع أو يعانون من ضعف 
فـــي جهـــاز المناعـــة. ومـــا زالـــت البلاد 
تســـجل أعـــدادًا مرتفعة مـــن الإصابات 

بكوفيد – 19.
بينهـــم  ومـــن  الخبـــراء،  ويقـــول 
البروفيســـور سريناث ريدي من مؤسسة 
الصحـــة العامـــة الهندية، إن الانتشـــار 
الســـريع لمـــرض الفطـــر الأســـود حاليًا 
يُعزى أساسًـــا إلى الإفراط في استخدام 
الســـتيرويدات (مـــواد كيميائية) لعلاج 

مرضى فايروس كورونا.

وقـــال ريـــدي ”لقـــد اســـتُخدمت دون 
ضوابـــط، بكميات كبيرة وغير مناســـبة“، 
مضيفًـــا أن الميـــاه الملوثـــة فـــي قواريـــر 
بات الهـــواء توفر  الأكســـجين أو فـــي مُرطِّ

أيضًا للفطر فرصة الدخول إلى الجسم.
ويوجد نقص حاد في دواء أمفوتريسين 
الرئيســــي المضاد للفطر الأســــود. وتسعى 
الحكومة وشــــركات الأدوية لزيــــادة إنتاج 
هذا الدواء في الدولة التي كان يطلق عليها 

اسم ”صيدلية العالم“.
وقالـــت أموليـــا نيـــدي الناشـــطة في 
المجـــال الصحـــي إن الحكومة فشـــلت في 
الاســـتعداد وتخزيـــن إمـــدادات كافية من 
أدوية كورونا مثل ريمديســـفير والبلازما، 

ومع الفطر الأسود كررت الخطأ نفسه.
وأضافت ”لا يفترض أن يتوسل الناس 
مـــن أجل الحصـــول على أدوية أساســـية 

تنقذ حياة مرضاهم“.

 بيــروت – غابـــت إطلالـــة الأمين العام 
لحـــزب الله حســـن نصراللـــه طيلة أحد 
عشـــر يوما دون أن يظهر ليعلن عن دعم 
حمـــاس في مواجهـــة إســـرائيل، كما لم 
تنطلق صواريخ الحزب لنجدة الفصائل 
الفلسطينية وفك الحصار عنها إلى آخر 
لحظـــة قبل بدء ســـريان اتفـــاق التهدئة 
فجر الجمعـــة، في الوقت الـــذي يتحدث 
فيه مراقبون عن ظروف صعبة في لبنان 

تمنع الحزب من أي مغامرة جديدة.
كان ظـــل حزب اللـــه يلوح فـــي الأفق 
خـــلال معركة إســـرائيل وحمـــاس، وكان 
الفلسطينيون والعرب ممن صفقوا طويلا 
للحزب ينتظرون أن يطلق العنان لترسانته 
من الصواريخ الأقوى من صواريخ حماس 

وفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل.
ويعتقد مراقبون لبنانيون أن سكوت 
الحـــزب كان متوقعـــا منـــذ اليـــوم الأول 
لانطـــلاق مواجهـــة حماس وإســـرائيل، 
لافتين إلى أن الحزب يعيش وضعا ماليا 
وسياسيا وشـــعبيا صعبا لم يكن يسمح 
له بأي مغامرة جديدة في لبنان فما بالك 

بغزة.
ويقـــول هؤلاء المراقبون إن حزب الله 
ما بعد التدخل العسكري في سوريا ليس 
هو حزب الله القديم الذي كان يبحث عن 
فرص الاشـــتباك مع إســـرائيل، مشيرين 
إلى أنه فقد الكثير من مقاتليه في الحرب 
السورية، وأن البقية الباقية من المقاتلين 
غير مؤهلين نفسيا لخوض معركة جديدة 
مع إســـرائيل، كما أن التحمّس للالتحاق 
بالحزب والقتال فـــي صفوفه تراجع بين 

اللبنانيين الشيعة.

وتشير تقارير مختلفة إلى أن الحزب 
فقـــد الكثير مـــن التعاطف داخـــل البيئة 
الشـــيعية الحاضنـــة له بســـبب فاتورة 
الحرب الســـورية بشـــريا وماليا، خاصة 
أن نســـق المســـاعدات التـــي كان يقدمها 
للمقاتلـــين وعائلاتهـــم وعائـــلات قتلـــى 
الحرب الســـورية قد تراجع وبدأ الحزب 

يفقد أوراق نفوذه بين أنصاره.
واكتفـــى الحـــزب ببيـــان يتيـــم هنأ 
الفلســـطينية  الفصائـــل  الجمعـــة  فيـــه 
على إســـرائيل  بـ“الانتصـــار التاريخي“ 

بعد بدء سريان وقف إطلاق النار.
الداخلـــي  وضعـــه  إلـــى  وإضافـــة 
الصعـــب كان حزب الله ســـيجد صعوبة 
كبيرة فـــي الترويـــج لأي مغامرة جديدة 
بـــين اللبنانيـــين بمـــا فـــي ذلـــك الطيف 
المسيحي المتحالف معه. ولا يمكن للبنان 
الذي يعيـــش انهيارا اقتصاديـــا وماليا 
وسياســـيا لا مثيل لـــه أن يتحمل قصفا 
جديدا مدمرا وشبيها بما حدث في 2006.
اكتفـــى  الماضيـــة  الأيـــام  وطـــوال 
أنصـــار حزب اللـــه بتنفيـــذ احتجاجات 
اســـتعراضية يريـــد الحزب مـــن خلالها 
أن يقـــول إنه موجـــود، وإنـــه داعم ولو 

رمزيا لحلفائه فـــي غزة. وحتى حين قُتل 
أحد الشـــبان المحتجـــين بأعيـــرة نارية 

إسرائيلية اكتفى الحزب بالصمت.
ومع ذلك قال عامـــوس يادلين رئيس 
المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق 
إن جميع التقييمات الاستخباراتية تشير 
إلى أن حزب الله لا يريد صراعا شـــاملا 

مع إسرائيل.
وأضـــاف أن ”نصرالله فـــي وضع لا 
يريـــد أن يكـــرر فيه خطأ ســـنة 2006. إنه 
يعلـــم أنه لن يكون مدافعـــا عن لبنان، بل 

سيكون مدمرا للبلاد“.
وقالـــت مصادر سياســـية لبنانية إن 
رفع ســـقف الشـــعارات ضد إسرائيل في 
مثل هذه الوضعية كان رســـالة تفيد بأن 
الهـــدف هو تســـجيل الحضـــور وإقناع 
جمهـــوره في الداخـــل اللبنانـــي وكذلك 
حلفائه في غزة بأنه معهم، مشيرة إلى أن 
أجندة الحزب في المرحلة الحالية ترتبط 

بشكل وثيق بحسابات إيران. 
وأضافت أن الهدف الأول هو تخريب 
علاقـــات لبنان مع المحيـــط العربي ومنع 
أي تقـــارب مع دول الخليـــج، خاصة مع 
الســـعودية، ومنعها من ملء الفراغ الذي 

يتركـــه تراجع الحزب والدعـــم الإيراني؛ 
وهـــو مـــا يفســـر الهجـــوم الذي شـــنه 
شربل وهبة وزير شـــؤون المغتربين ضد 
الخليجيـــين بلغـــة غير مســـبوقة قبل أن 

تضطرّه الضغوط إلى الاستقالة.
كما أن الحزب بات يراعي حســـابات 
إيران في محادثات فيينا بشأن برنامجها 
النووي، ومن شـــأن التهدئة مع إسرائيل 
أن تســـاعد طهران على المضي في إظهار 

رغبتها في التوصل إلى اتفاق.
وقالـــت جويـــس كرم، وهي أســـتاذة 
مســـاعدة في العلوم السياسية بجامعة 
جورج واشـــنطن، إن ”حزب الله لا يميل 
إلـــى إفســـاد محادثات إيران مـــع القوى 
العالميـــة علـــى الجبهـــة النوويـــة حتى 
الآن لأنـــه يريـــد تخفيـــف العقوبات عن 
داعمه السياســـي والعسكري والمالي في 

الأساس“.
ورغـــم تراجع حـــزب اللـــه عن نجدة 
حمـــاس لم يغفل إســـماعيل هنية، رئيس 
المكتب السياســـي لحماس، عـــن توجيه 
التحية إلى إيران حين قال ”نشـــكر إيران 
التي قدمت المال والســـلاح لمقاومتنا في 

غزة“.

المكون العسكري لا يريد 
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 عمان - شكل انقطاع التيار الكهربائي 
الأردنيـــة،  المحافظـــات  علـــى  لســـاعات 
إحراجا كبيرا لحكومة بشـــر الخصاونة 

التي يبدو أن الأزمات تأبى أن تفارقها.
وانقطـــع التيـــار الكهربائي بشـــكل 
تام فـــي عموم الأردن ظهـــر الجمعة، في 
وقت تحولت فيه المستشـــفيات والمرافق 

الحيوية إلى العمل بمولدات الطاقة.
وأثـــار الانقطـــاع غضبا فـــي المملكة 
وســـط اتهامات للحكومة بالتقصير من 
خلال عدم وضعها خططا بديلة للتعامل 
مع هذا الوضع الطارئ، والذي لم يحصل 

منذ أكثر من 17 عاما.
وأرجعت هيئة تنظيـــم قطاع الطاقة 
والمعـــادن الأردنيـــة، انقطـــاع الكهربـــاء 
إلـــى عطل في الشـــبكة المصريـــة المغذّية 

للمملكة.
وقال مصدر فـــي الهيئة ”حدث عطل 
في الشـــبكة المصرية المغذية، ما أدى إلى 

توقف الشبكة الوطنية عن العمل“.
وتعطلت لســـاعات إشارات المرور في 
المملكة وتحولت المستشفيات إلى مولدات 

الاحتياط وتأخرت أدوار توزيع المياه.
وعقد الخصاونة اجتماعا طارئا في 
وزارة الداخليـــة للوقـــوف على تداعيات 
انقطاع التيار الكهربائي شدّد خلاله على 
ضـــرورة تكثيف الجهود والعمل بشـــكل 
حثيث لإعادة التيّار الكهربائي بالسرعة 
القصوى، والوقوف على مســـبّبات هذه 

الحادثة وضمان عدم تكرارها.
ووجّـــه الخصاونة الجهـــات المعنيّة 
للتنســـيق والعمل بشـــكل عاجل لضمان 
استمرار عمل المرافق الحيويّة خصوصا 
المستشفيات، مشدّدا على ضرورة التأكّد 
من استمرار عمل أجهزتها خصوصا في 

ظلّ الوضع الوبائي الحالي.
وكان الخصاونة ســـارع إلـــى زيارة 
شـــركة الكهرباء الوطنيـــة للوقوف على 
أســـباب انقطـــاع التيـــار الكهربائي في 

المملكة.

وسبق أن تعرضت الحكومة قبل فترة 
لانتقادات شديدة بفعل نقص الأوكسجين 
في أحد المستشـــفيات مـــا أدى إلى وفاة 

مصابين بفايروس كورونا.
ويرى مراقبون أن ما حصل قد يسرع 
في قـــرار الملـــك عبدالله الثانـــي بتغيير 
حكومي، لاســـيما وأن أخطـــاء الحكومة 
الحالية باتت تشكل حرجا كبيرا بالنسبة 

إليه.
وانهالـــت تعليقـــات الأردنيـــين فـــي 
مواقع التواصل الاجتماعي على ما حدث 
حيث قالت أم علاء الزيود ”على أســـاس 
أن الحكومـــة تريد تصدير الكهرباء لدول 
الجـــوار.. طلعـــت الكهربـــاء عنـــا ناعمة 

وطرية“.
وقـــال مغـــرد آخر ”بدل ما يســـحبوا 

السفير الإسرائيلي سحبوا القاطع“.
وتســـاءل نضال عبدالنور بتهكّم ”هل 
وضعت وزيـــرة الطاقة (هالـــة الزواتي) 
اســـتقالتها علـــى مكتب رئيـــس الوزراء 
قبل عودة التيـــار الكهربائي أم أجبرتها 

المســـؤولية الأخلاقية على الانتظار لحين 
عودة التيار ومن ثم تقدم الاستقالة؟“.

للتيار  التدريجيـــة  العـــودة  وبـــدأت 
الكهربائي مســـاء الجمعة، وقالت شركة 
الكهربـــاء الأردنية إن ”العـــودة بدأت من 
محافظـــة العقبـــة (جنـــوب)، وصولا إلى 

بعض الأحياء في العاصمة عمان“.

الكهربـــاء  بشـــبكة  الأردن  ويرتبـــط 
المصريـــة منذ عام 1999، وفـــي 2006 وقع 
البلـــدان اتفاقية لتبـــادل الطاقة في إطار 

شبكة الربط العربي.

 بيــروت - تقـــول أوســـاط سياســـية 
لبنانيـــة إن الرســـالة التـــي بعـــث بهـــا 
الرئيس ميشال عون إلى مجلس النواب 
واتهم فيها رئيس الوزراء المكلف ســـعد 
الحريـــري بالعجز عن تشـــكيل حكومة، 
الهدف منها زيادة الضغوط على الأخير 
وحشـــره في الزاوية لاسيما مع ما يثار 
عن رفع المملكة العربية السعودية غطاء 

الدعم عنه لتشكيل حكومة.
وتشـــير الأوســـاط إلى أن الحريري 
يبـــدو حاليـــا في موقف صعب لاســـيما 
بعد تعرضه للخـــذلان من قبل حلفاء في 
الداخـــل وفـــي مقدمتهم رئيـــس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي 
أطلـــق مؤخـــرا تصريحـــات تعكس عدم 
تشـــبثه بالحريري في هذا المنصب، وإن 

كان لم يقل ذلك صراحة.
وتلفت تلك الأوســـاط إلى أن مجلس 
النواب لا يملك أي صلاحيات دســـتورية 
تخـــول لـــه ســـحب التكليف مـــن رئيس 
الـــوزراء، لكن عـــون أراد بهذه الخطوة، 
حرف الأنظار عن المعرقلين الأساســـيين 
لعملية التشـــكيل وفـــي مقدمتهم صهره 
رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحـــر جبران 
باســـيل، وتحميـــل الحريـــري بمفـــرده 

المسؤولية عن ذلك.
ويتهم باسيل بأنه المتسبب الرئيسي 
فـــي تعثر التشـــكيل الحكومـــي في ظل 
إصراره على شـــروط مجحفة تضمن له 

السيطرة على مفاصل الحكومة.
وعقد مجلس النواب جلسة برئاسة 
نبيـــه بري بعـــد ظهر الجمعـــة في قصر 
عـــون  رســـالة  لتـــلاوة  ”الأونيســـكو“، 
التـــي طالب مـــن خلالها باتخـــاذ ”قرار 
بشأن تأخر الحريري، بتشكيل  مناسب“ 

الحكومة.
وقـــال في رســـالته إنـــه ”أصبح من 
الثابـــت أن الرئيس المكلـــف (الحريري) 
عاجز عـــن تأليـــف حكومة قـــادرة على 
الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات 
المـــال الأجنبيـــة والصناديـــق الدوليـــة 

والدول المانحة“.

ودعا الرئيس عـــون مجلس النواب 
إلى “مناقشـــة رســـالته واتخاذ الموقف 
أو الإجراء أو القرار المناســـب بشـــأنها 
لمنفعة الشـــعب الذي يئن ألما وهو ينتظر 
حكومتـــه الجديدة على أحـــر من الجمر 

ويعقد عليها الآمال“.
ولم تدم الجلسة النيابية المخصّصة 
لتلاوة رســـالة الرئيس اللبناني ســـوى 
دقائـــق معـــدودة، قبـــل أن يقـــدم رئيس 
المجلس نبيـــه بري على رفعها ســـريعا 
مؤجلا النقاش فيها إلى جلســـة ستعقد 

اليوم السبت.
وبـــدا أن الهـــدف من قـــرار التأجيل 
فتح المجال أمام المشـــاورات، قبل نقاش 
الرســـالة في المجلس، فضلا عن خشـــية 
بري من وقوع ســـجالات فـــي ظل وضع 

متوتر.

وحضـــر رئيس الـــوزراء المكلف هذه 
الجلســـة، وأيضا رئيس التيار الوطني 
الحـــر، وبدا التشـــنّج بينهمـــا واضحا 
للعيـــان، حيث مرّ الحريـــري بالقرب من 
باســـيل ولم يلتفت إليه ولم يلق التحية 

عليه وبعد دقائق قام باسيل بالمثل.
ويرفض الحريري لقاء باسيل وبحث 
الأزمـــة الحكومية معـــه، وكانـــت أنباء 
تحدثت عـــن أن بري طرح هذه المســـألة 
خـــلال لقاء مـــع رئيـــس الـــوزراء قبيل 

الجلسة، بيد أن الأخير ظل على موقفه.
وتحـــول نبيه بري إلـــى رجل مطافئ 
يحـــاول إخمـــاد الحرائق المشـــتعلة بين 
تيـــار المســـتقبل والتيـــار الوطني الحر، 
لكن يبدو أن جهوده لا تؤتي أكلها، وسط 
ترجيحات بأن يظل الحريري على موقفه 
وأن يتمســـك بالتكليـــف، خصوصـــا أن 
اعتـــذاره قد يزيد الوضـــع صعوبة أمامه 

ويؤلب عليه الطائفة السنية التي ستنظر 
للأمر على أنه استسلام للفريق المقابل.

وكُلـــف الحريري بتشـــكيل الحكومة 
في أكتوبر الماضي، بعد أن فشل السفير 
مصطفـــى أديـــب فـــي تشـــكيل حكومة 

تكنوقراط.
ومانحون  غربيـــون  مانحـــون  وقال 
آخرون إنه يجب تشـــكيل حكومة تتوافر 
لهـــا مقومـــات البقـــاء مـــن التكنوقراط 
أو المتخصصـــين قبـــل تقـــديم الأموال. 
وتعثـــرت المحادثات مع صنـــدوق النقد 

الدولي.
ويختلف رئيــــس الحكومة المكلف منذ 
7 أشــــهر، مع رئيس البلاد حول التشكيلة 
الحكوميــــة المنتظــــرة، ويتركــــز الخــــلاف 
بينهمــــا حــــول عــــدد الحقائــــب الوزارية، 
المســــيحيين  خصوصا  الوزراء  وتســــمية 

منهم.
ويتهم الحريري عون بالانجرار خلف 
صهـــره رئيس التيار الوطني الحر الذي 
يصر علـــى ”الثلث المعطل“ في الحكومة 
وبتســـمية الوزراء المسيحيين. و“الثلث 
يعني حصول فصيل سياســـي  المعطل“ 
علـــى ثلث عـــدد الحقائـــب الوزارية، ما 
يســـمح له بالتحكم في قرارات الحكومة 

وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.
وأوائل ديســـمبر أعلن الحريري أنه 
قـــدم إلى عون ”تشـــكيلة حكومية من 18 
وزيرا من أصحـــاب الاختصاص، بعيدا 
من الانتماء الحزبي“، لكن عون اعترض 
على ما ســـمّاه ”تفرد الحريري بتسمية 
الـــوزراء، خصوصـــا المســـيحيين، مـــن 
دون الاتفاق مـــع رئاســـة الجمهورية“، 
وعـــرض في وقت لاحق مســـودة احتكر 
فيها عملية التوزيـــع الطائفي للحقائب 
مطالبا الحريري بالتوقيع عليها وهو ما 

عارضه الأخير.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة 
اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب 
الأهليـــة عـــام 1990، ما أدى إلـــى انهيار 
مالي غير مســـبوق فـــي تاريخ هذا البلد 

العربي.

 غزة - يشـــهد قطاع غزة هدوءا حذرا 
منذ دخـــول ســـريان وقف إطـــلاق النار 
حيز التنفيذ فجـــر الجمعة بين الفصائل 
الفلســـطينية وإسرائيل إثر مواجهة هي 
الأعنـــف بينهما منذ العام 2014، وســـط 
سعي كل طرف للتسويق إلى أنه المنتصر 
في هـــذه الجولـــة، ولكن يبقى الســـؤال 

الأهم ماذا بعد ذلك؟
ويـــرى مراقبـــون أن جولـــة القتـــال 
الأخيـــرة بالتأكيد ســـتكون لهـــا تبعات 
مستقبلية على شكل العلاقة بين إسرائيل 
والفلســـطينيين ليس فقط في قطاع غزة 
بل وأيضـــا في باقـــي الأنحـــاء وبينهم 
عـــرب 48، الذيـــن كان لهم صوت بارز في 
هـــذه الجولة، مـــن خـــلال الاحتجاجات 
التـــي تخللتهـــا صدامـــات مع الشـــرطة 

الإسرائيلية ومواطنين يهود.
ويشـــير المراقبون إلـــى الحديث عن 
طـــرف منتصر فـــي هذا الحـــرب لا يبدو 
مقنعا ســـواء لشق من الإســـرائيليين أو 
بالنســـبة إلى الفلســـطينيين وخصوصا 
ســـكان القطـــاع الذين فقدوا العشـــرات 
مـــن ذويهم فضـــلا عن دمـــار كبير لحق 
بمنازلهم والبنية التحتية للقطاع الفقير.

وقـــال رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو إن بلاده حققت في هذه 
الجولة ”إنجازا لم يحققه أي جيش على 
الإطلاق“. وأضاف نتنياهو خلال زيارته 
الجمعة لمقر قيادة عســـكرية في تل أبيب 
أن إســـرائيل دمّـــرت ”نســـبة كبيرة“ من 
الأنفاق الداخليـــة لحركة حماس، والتي 
اســـتثمرت فيهـــا الحركة مـــوارد طائلة، 
وتابـــع ”ألحقنـــا أضرارا بأكثـــر من 100 
من شـــبكة الأنفاق، وحولناها  كيلومتر“ 

إلى ”مصيدة موت للإرهابيين“.
وذكـــر رئيس الـــوزراء أن إســـرائيل 
قتلت أكثر مـــن 200 ”إرهابي“، بينهم 25 
مســـؤولا كبيرا، وأضـــاف ”أولئك الذين 
لم يموتـــوا يعرفـــون اليوم أنـــه يمكننا 
الوصول إليهم في أي مكان، فوق الأرض 
أو تحـــت الأرض“. وقـــال نتنياهـــو إن 
وجعلت حماس  العملية ”غيرت المعادلة“ 
أكثر حذرا في المســـتقبل بشأن مهاجمة 

إسرائيل.
وفـــي المقابـــل أطـــل رئيـــس المكتب 
السياســـي لحركـــة حمـــاس إســـماعيل 

هنيـــة معلنـــا الانتصـــار الـــذي وصفـــه 
بالنصر الإلهـــي، وقال هنيـــة إن حركته 
وبقيـــة الفصائـــل الفلســـطينية وجهت 
”ضربة قاســـية ستترك آثارها المؤلمة على 

إسرائيل ومستقبلها“.
وبدأ بعد منتصف ليلة الخميس وقف 
لإطلاق النار بين حماس وإســـرائيل بعد 
تبـــادل قصف عنيف علـــى مدار 11 يوما، 
وكانت عدة دول انخرطت في الوســـاطة 
بين الطرفـــين وفي مقدمتهـــا مصر التي 
أرســـلت في وقت ســـابق الجمعة وفدين 
أمنيين إلى كل من غزة وتل أبيب لتثبيت 

نص اتفاق التهدئة.
الفلســـطينية  الأراضـــي  وشـــهدت 
لاســـيما فـــي الضفـــة والقـــدس، مظاهر 
احتفاليـــة بانتهـــاء التصعيـــد، في وقت 
خرج سكان قطاع غزة لإحصاء الخسائر 
التـــي تكبدوهـــا جراء القصف، ولســـان 
حالهـــم يـــردد كيف يمكن إعـــادة بناء ما 

تحطم؟
وقالت ســـميرة عبداللـــه ناصر وهي 
أم لأحـــد عشـــر طفلا وهـــي تجلس قرب 
حطام مبنى علـــى مقربة من بيت حانون 
في شمال قطاع غزة ”مش موافقة عليها، 
ايش التهدئة، ايـــش بتعني؟“. وأضافت 
”رجعنا علـــى بيوتنا كلها دمـــار لا لقينا 
مكان نقعد ولا لقينا ميه (مياه) ولا لقينا 

كهربا ولا لقينا فرش ولا شي“.
الإسرائيلي  الجوي  القصف  وتسبب 
للقطـــاع المكتظ بالســـكان فـــي مقتل 243 
فلســـطينيا، بينهم 66 طفلا وإصابة أكثر 
مـــن 1900 وألحق أضـــرارا بالغة بالبنية 

التحتية الحيوية وآلاف المنازل.
وأوضـــح مســـؤولون فـــي غـــزة أن 
نحـــو 16800 منزل تضررت وإن الســـكان 
يحصلـــون علـــى الكهرباء لمـــا بين ثلاث 
وأربع ســـاعات مقارنة مع 12 ساعة قبل 
القتـــال. وفي إســـرائيل، أودت الهجمات 
الصاروخية بحياة 12 شخصا وأصابت 
المئـــات وفجّرت حالة مـــن الذعر ودفعت 

الناس للفرار إلى الملاجئ.
ويرى محللون أن إعلان وقف إطلاق 
النار يبقى هشّا، لافتين إلى أن محاولات 
حمـــاس بدعم من وســـائل إعلام إقليمية 
موالية لها، التســـويق لانتصار لا يعدو 
كونـــه ذر رماد على العيـــون، لافتين إلى 
الضحية الأبـــرز في هذا الصـــراع الذي 

تفجر كان سكان غزة الفقراء.
ويلفـــت المحللـــون إلى أن إســـرائيل 
عمليا نجحت في تكبيد الفصائل خسائر 
قاســـية من خلال عدد القتلى في صفوف 
قادتهـــا العســـكريين، فضلا عـــن إنهاك 
ترســـانة الصواريخ التي تملكها، وهما 

الهدفان اللذان أعلن الجيش الإسرائيلي 
عنهما منذ بداية العملية.

وقـــال المحلل الأميركي فريد زكريا إن 
التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لم 
يكن ضمن صفقة مع الفلسطينيين، حيث 
أن إســـرائيل لا تخشى على أمنها بفضل 
القوة الأمنية والعســـكرية التي تمتلكها، 
وأنظمـــة الدفاع الجوي المتطـــورة التي 
بحوزتها، في المقابل فإن الخسائر كانت 
شـــديدة للطرف المقابل لاسيما من حيث 

عدد القتلى.
ويعتقد على نحو واســـع أن الدوافع 
الظاهرية التي أدت إلى تفجر الصراع لن 
تنتهي بمجرد إيقافه، فإســـرائيل مصرة 
علـــى المضـــي قدما فـــي سياســـاتها في 
القدس الشرقية والضفة الغربية، وليس 
أدل على ذلك ممـــا حصل الجمعة حينما 
المســـجد  الإســـرائيلية  القوات  اقتحمت 

الأقصى وقامت بطرد المصلين.
القـــدس  فـــي  المناوشـــات  وكانـــت 
خلال شـــهر رمضـــان بين فلســـطينيين 
ومستوطنين يهود ومحاولات طرد سكان 
من منازلهم في حي الشيخ جراح، الفتيل 

الذي أشعل جولة القتال الجديدة.
ويقول متابعـــون إن التغيير الوحيد 
الـــذي قد تقدم عليه إســـرائيل هو ســـبل 
احتواء ســـكان عـــرب 48، الذيـــن وعلى 
خلاف الجولات الماضية خرجوا بالآلاف 
فـــي اللـــد وغيرها مـــن البلـــدات والمدن 
العربية للتظاهر ضد التصعيد في غزة.

وكانـــت المظاهـــرات الحاشـــدة التي 
خرجـــت فـــي مناطـــق عـــرب 48 أو عرب 
إســـرائيل كما يحلو للبعض تســـميتها، 
أثـــارت مخـــاوف كبيرة مـــن وقوع حرب 
أهلية داخل إســـرائيل، وقد ســـلّطت تلك 
المظاهـــرات الضوء على حجـــم التمييز 

والعنصرية بحق هؤلاء.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وســـتكون 
المقبلة مجبـــرة على مراجعة سياســـات 
الحكومـــات الســـابقة، وتحســـين وضع 
السكان العرب، وإلا فإن إسرائيل ستجد 
نفســـها في جولات مســـتقبلية قد تكون 

أعنف أمام وضع صعب.
وفـــي المقابل فإن حمـــاس التي تبدو 
منتشـــية حاليا بانتصار يـــراه كثيرون 
وهميا ستجد نفســـها مجبرة إلى إعادة 
النظـــر إلـــى الواقع الذي آل إليه ســـكان 
القطاع، بسبب اندفاعتها، لاسيما في ظل 
شـــكوك كبيرة من الســـكان حول الوعود 

الكثيرة بالمساعدة على إعادة الإعمار.
وقال رجل الأعمـــال عماد جودت (53 
عامـــا) ”راح نرجع تانـــي للحيرة تبعت 
إعـــادة إعمار غزة ومين اللـــي بده ينفذه 
حماس أم الســـلطة الفلســـطينية؟ ومين 

راح يدفع؟“.
وأضاف ”في بعض ناس ما تعوضت 
على خســـائرهم من 2014“ في إشارة إلى 
مواجهة كانت هي الأخيرة مع إســـرائيل 

واستمرت 50 يوما.

الفلسطينيون
والإسرائيليون يتساءلون:
انتهت الحرب.. فماذا بعد

سكان غزة أمام واقع مرير.. الدمار في كل مكان

انتهت جولة القتال الجديدة بين حماس وإسرائيل، ولسان حال الفلسطينيين 
والإسرائيليين يقول ماذا بعد؟، لاسيما سكان قطاع غزة الذين يقفون اليوم 
على مشــــــهد كارثي في ظل حجــــــم الدمار الذي حلّ بهــــــم، في مقابل ذلك 

ينشغل قادة حماس بالتسويق لانتصار ”وهمي“.

اتهامات للحكومة 
بالتقصير من خلال عدم 

وضعها لخطط بديلة 
للتعامل مع الانقطاع 
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رسالة عون تستهدف 
حشر الحريري في الزاوية:

الاعتذار أو الاستسلام لباسيل

أصبح من الثابت أن 
الرئيس المكلف عاجز 

عن تأليف حكومة

ميشال عون

الاستيقاظ على مشهد كارثي

هل حان وقت تغيير الحكومة

الأزمات تأبى مفارقة الخصاونة.. 
الأردن بلا كهرباء لساعات

التوصل إلى وقف 
لإطلاق النار لم يكن 

ضمن صفقة

فريد زكريا



 عدن – وصف مراقبون إدراج الحكومة 
الأميركية قياديينْ عســـكريينْ حوثيين على 
لائحـــة العقوبات، بأنه مؤشـــر على تحول 
جدّي قد يطرأ على موقف واشـــنطن خلال 
الفترة القادمـــة ردا على التصلب الحوثي 
الذي تسبب في تبديد جهود إدارة الرئيس 
جو بايدن للدفع بعملية السلام في اليمن.

وكشـــفت "العـــرب" فـــي وقت ســـابق 
عـــن رســـائل بعثها مســـؤولون أميركيون 
علـــى صلة بالملـــف اليمني إلـــى الجماعة 
الحوثية عبر مســـقط، هددوا فيها باتخاذ 
قرارات قاســـية ضد الحوثيين على خلفية 
رفض وفدهم التفاوضي للنســـخة المعدلة 
من مبـــادرة المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث والامتناع عـــن اللقاء به 
خـــلال زيارتـــه العاصمة العمانيـــة برفقة 
المبعـــوث الأميركـــي إلـــى اليمـــن تيموثي 

ليندركينغ.
وأعلن ليندركينـــغ في مؤتمر صحافي 
عبر الهاتف الخميس عـــن فرض عقوبات 
على اثنين من القادة العسكريين الحوثيين 
مرتبطين بالهجوم الذي تشنه الميليشيات 
الحوثية علـــى مأرب، وهمـــا رئيس هيئة 
عبدالكـــريم  محمـــد  الحوثيـــة  الأركان 

الحوثي  العســـكري  والقيادي  الغمـــاري، 
البارز يوسف المداني.

وحمـــل الإيجاز الصحافـــي الذي قدمه 
ليندركينغ العديد من الرســـائل التي تعبّر 

عن تحول وشـــيك قد يشـــهده الموقف 
الأميركـــي فـــي الفتـــرة القادمة من 
جهة تركيز مستوى الضغوط على 
الحوثيـــين، وربمـــا عكـــس نتائج 
الإدارة  اتخذتهـــا  التي  القـــرارات 

الأميركية الجديدة مثل رفع
الجماعة الحوثية من 
قائمة الإرهاب والتي 

اعتبرها خبراء 
خطأ أميركيا 

ساهم في تعقيد 
الملف اليمني 

وتشجيع 
الحوثيين 
المدعومين 
من إيران 

على المضي قدما في 
التصعيد العسكري 

باتجاه مأرب أو 
الأراضي السعودية.

ليندركينغ  وجـــدد 
في إحاطته الصحافية 

على التزام الولايـــات المتحدة بإيجاد حلّ 
للصـــراع في اليمن، مشـــيرا إلـــى أنه قام 
حتى الآن بخمس رحلات إلى دول مختلفة 
في منطقة الخليج ومن ذلك رحلته الأخيرة 
برفقة المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
مارتـــن غريفيـــث والســـيناتور 
الأميركي كريـــس مورفي والتي 
خـــرج منها حســـب تعبيره 

بخيبة أمل.
وكشف المبعوث الأميركي 
في سياق حديثه 
عن التنازلات 
التي قدمتها 
واشنطن 
لتشجيع 
الحوثيين 
على 
الانخراط 
في 
التسوية 
السياسية 
من خلال 
إلغاء تصنيف 
جماعتهم منظمة 
إرهابية ووضع 
بعض القيود على 

دعـــم القـــدرة الهجوميـــة للتحالـــف الذي 
تقوده الســـعودية، مؤكدا أن "تلك إشارات 
قويـــة تفيـــد بـــأن الولايات المتحـــدة تريد 
القيام بالأمور في اليمن بطريقة مختلفة".

وحضـــرت مـــأرب والمواجهـــات التي 
يخوضها رجال القبائـــل وقوات الحكومة 
اليمنيـــة لصد الهجمـــات الحوثية المكثفة 
فـــي حديـــث المســـؤول الأميركـــي الـــذي 
أشـــار إلى انزعاج واشـــنطن من مواصلة 
الحوثيين للقتال في مأرب التي "لم تسقط 
في شـــهر رمضـــان كما كانـــوا يتوقّعون"، 
بحسب تعبير المبعوث الأميركي الذي أكد 
معلومات ســـابقة انفردت "العرب" بنشرها 
حـــول إبلاغه من قبل وفـــد الحوثيين بنيّة 
الجماعـــة عـــدم الانخـــراط فـــي أيّ جهود 
حقيقية لوقف إطـــلاق النار في اليمن قبل 

السيطرة على مأرب.
وقد كشـــف حديث ليندركينغ كما يبدو 
مـــن ســـياق تصريحاته عن ســـقف زمني 
حدده الحوثيون لإسقاط مأرب خلال شهر 
رمضان، وهـــي المهمة التي فشـــلوا فيها، 
نتيجة تماســـك الدفاعات عن المدينة التي 
تمثل آخـــر معاقل الحكومـــة المعترف بها 

دوليا في شمال اليمن.
الموقـــف  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
الأميركـــي علـــى صلـــة بقناعـــات تكوّنت 

لـــدى المجتمـــع الدولي حول تبـــدد فرص 
الميليشـــيات الحوثية في خلق واقع جديد 
في محافظة مأرب الاســـتراتيجية وهو ما 
عبّـــر عنـــه المبعوث الأميركي فـــي إحاطته 
الإعلامية بشـــكل صريح من خـــلال القول 
إن مـــأرب "لـــن تســـقط الآن ولـــن تســـقط 
فـــي أيّ وقت فـــي المســـتقبل المنظور" وأن 
مـــا يفعله الحوثيـــون اليوم بعد تلاشـــي 
فـــرص انتصارهم الخاطف ســـوى المزيد 
من التعقيد لفرص التســـوية السياســـية 
وممارســـة "مقدار هائل مـــن الضغط على 

الوضع الإنساني الهش للغاية".

اليمنـــي  للشـــأن  مراقبـــون  ويشـــبّه 
الضغوط الدولية المتزايدة على الحوثيين 
اليوم بشأن وقف الهجوم على مأرب بتلك 
التـــي مارســـها المجتمـــع الدولـــي والأمم 

المتحدة في العام 2018 لإفشـــال الســـيطرة 
الوشيكة للمقاومة المشـــتركة في الساحل 
الغربي على ميناء الحديدة، والتي انتهت 
بتوقيع اتفاق الســـويد ووقف إطلاق النار 
ونشـــر المراقبين، مع وجود فارق أساسي 
يتعلـــق بطبيعة الحوثيـــين الأيديولوجية 
وارتهـــان قرارهم بشـــكل متزايـــد للنظام 
الإيراني الذي حول الملف اليمني إلى ورقة 
ضغـــط إضافية في مباحثـــات فيينا حول 

الاتفاق النووي.
ومــــع تجاهــــل الحوثيين لكل أشــــكال 
واشــــنطن،  تمارســــه  الــــذي  الضغــــط 
وتضــــاؤل فرص إحــــراز أيّ طــــرف يمني 
معادلــــة  يغيــــر  قــــد  عســــكري  لانتصــــار 
القــــوة ويلقي بظلاله علــــى حالة الجمود 
السياســــي، تنحصــــر رهانــــات المجتمــــع 
الدولــــي والأمم المتحدة فــــي انعكاس أيّ 
توافقــــات أو تفاهمــــات إقليمية على حالة 
الملــــف اليمنــــي، وفــــي مقدمة ذلــــك نتائج 
مباحثــــات فيينا أو الحوار غير المعلن بين 
طهران والرياض والــــذي وصفه المبعوث 
الأميركي إلــــى اليمن بأنه "لن يكون مفيدا 
فقــــط لتخفيــــف التوتــــرات الشــــاملة في 
المنطقــــة، ولكــــن لا بدّ وأن يكــــون له تأثير 
إيجابــــي على الصــــراع اليمني على وجه 

الخصوص".

 بغــداد – شــــرعت إيــــران فــــي تطبيق 
أسلوب جديد في استخدام الميليشيات في 
العراق وتوظيفها فــــي مقارعة خصومها 
ضمــــن صــــراع النفــــوذ الــــذي تخوضــــه 
هناك، يقــــوم على تقليــــص الاعتماد على 
الميليشــــيات الكبيــــرة المعروفــــة وانتقاء 
صفوة من بين عناصرها لتشكيل فصائل 

أصغر حجما وأكثر نجاعة وموثوقية.
وجاء ذلك بعد أن ظهرت مشــــاكل في 
اســــتخدام الميليشــــيات المعروفة بســــبب 
أدوارهــــا  وانكشــــاف  حجمهــــا  تضخــــم 
القيــــادة  علــــى  إدارتهــــا  واســــتعصاء 
الجديــــدة لفيلــــق القدس ضمــــن الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي بعــــد مقتــــل الجنرال 
قاسم ســــليماني الخبير المتمرّس بشؤون 
فيهــــا،  التحكّــــم  وبطريقــــة  الميليشــــيات 
بالإضافة إلى شكوك في حدوث اختراقات 
فــــي صفــــوف تلك الميليشــــيات قــــد تكون 
ســــهّلت الوصول إلى سليماني وتصفيته 
مطلع العام الماضي بضربة جوية بطائرة 
أميركيــــة دون طيــــار قــــرب مطــــار بغداد 

الدولي.

وقالت وكالة رويترز في تقرير لها إنّ 
إيران شــــكلت فصائل جديــــدة في العراق 
تضــــم عددا قليــــلا من المقاتلــــين وإنّ تلك 
الفصائل المســــتحدثة هي المســــؤولة عن 
الهجمات الأخيرة التي اســــتهدفت مواقع 
عراقيــــة يوجد فيهــــا خبراء عســــكريون 
أميركيون واستُخدمت فيها طائرات دون 

طيار.
وقال محرّرا التقرير جون دافيســــون 
وأحمد رشيد استنادا إلى مصادر، بينها 
مســــؤولون فــــي العــــراق وقــــادة فصائل 
مســــلّحة، إنّ إيــــران قلّلــــت الاجتماعــــات 
والاتصالات بينها وبين الفصائل الكبيرة 
وتوقفــــت عن دعــــوة قادتها إلــــى طهران، 
وإنّها انتقــــت المئات من المقاتلين الموثوق 
بهم مــــن بين كــــوادر أقــــوى حلفائها في 
الميليشــــيات وشــــكلت فصائــــل نخبويــــة 

ومخلصة بشدة.
الجديــــدة  الجماعــــات  تدريــــب  وتم 
العــــام الماضي على حــــرب الطائرات دون 
طيار والمراقبــــة والدعاية عبــــر الإنترنت 
والتواصل مباشــــرة مــــع ضباط في فيلق 

القدس.

وجــــاء التكتيك الإيرانــــي الجديد ردّا 
على سلســــلة من النكسات التي تعرّضت 
لهــــا إيران في العراق وكان أشــــدّها وقعا 
وتأثيرا مقتل سليماني الذي كان يسيطر 
بشــــكل وثيق على الميليشــــيات الشيعية 
مخلّفا فراغا لم يســــتطع خَلَفه إســــماعيل 
قاآني سدّه لقلّة خبرته بالساحة العراقية 

سياسيا وأمنيا.
كما تخلخل نفوذ الميليشيات العراقية 
الكبيرة وتسرّبت الخلافات إلى صفوفها 
بعد أن شملها الغضب الشعبي العارم في 
الانتفاضة التي اندلعت في خريف ســــنة 
2019 وكان مــــن ضمــــن أهــــداف مفجّريها 

الحدّ من النفوذ الإيراني في البلاد.
وينطــــوي التحول إلــــى الاعتماد على 
مجموعات أصغــــر على مزايــــا تكتيكية. 
فهي أقــــل عرضــــة للاختــــراق ويمكن أن 
تكون أكثر فاعلية في اســــتخدام التقنيات 
المســــتحدثة لضــــرب خصوم إيــــران مثل 

الطائرات المسيرة المسلحة والمفخّخة.
وقال أحــــد قادة الميليشــــيات الموالية 
شــــكلوا  الإيرانيــــين  أن  "يبــــدو  لإيــــران 
مجموعــــات جديدة مــــن أفــــراد اختيروا 
بعنايــــة كبيرة لتنفيذ هجمــــات والحفاظ 
على الســــرية التامة"، مضيفــــا "لا نعرف 

من هم".
وقــــال مســــؤولون أمنيــــون عراقيون 
إن مــــا لا يقل عن 250 مقاتلا ســــافروا إلى 
لبنان على مدى عدة أشــــهر في عام 2020، 
حيث قام مستشارون من الحرس الثوري 
الإيرانــــي وجماعــــة حزب اللــــه اللبنانية 
المســــلحة بتدريبهم على قيادة الطائرات 
وزرع  الصواريــــخ  وإطــــلاق  طيــــار  دون 
القنابل والدعاية والتحريض عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وقال أحد مســــؤولي الأمن العراقيين 
ســــرا  تعمــــل  الجديــــدة  "الجماعــــات  إنّ 
وقادتها غيــــر معروفين وهم مســــؤولون 
مباشــــرة أمام ضبــــاط الحــــرس الثوري 

الإيراني".
وقالــــت مصادر غربيــــة إن الجماعات 
الجديدة تقــــف وراء الهجمــــات الأخيرة، 
بما فــــي ذلــــك التــــي اســــتهدفت القوات 
التي تقودهــــا الولايات المتحدة في قاعدة 
عــــين الأســــد الجويــــة العراقيــــة ومطار 
أربيل الدولي ومواقع داخل الســــعودية، 
وجميعها اســــتُخدمت فيها طائرات دون 

طيار محملة بالمتفجرات.
ولم يستبعد المحلل السياسي العراقي 
مصطفى كامل أن تنتقــــي طهران من بين 
والسياســــية  العســــكرية  الجيــــوش  كل 
تعمل  التي  والاســــتخبارية  والاقتصادية 

لخدمتهــــا، وهي ليســــت شــــيعية فقط بل 
هنــــاك عربية ســــنية وكردية ومســــيحية 
أيضا ومن أقليات أخرى، فصائل نخبوية 
لتنفيــــذ مهام محددة، وخاصة تنفيذ مهام 
عســــكرية يمكــــن ان تكــــون ضمــــن مهام 
العمليــــات الخاصة التي يقــــوم بها فيلق 

القدس في الشرق الأوسط.
وقال كامل فــــي تصريح لـ "العرب" أن 
ولاء شــــيعة العراق غير محسوم بالكامل 
لإيــــران، وبالتالي على ايــــران ان تتعامل 

معهم بحذر كبير وبانتقائية أكبر.
وأكــــد على إن عاملاً مهمــــاً دخل على 
الخــــط خــــلال الأشــــهر الأخيــــرة، متمثلا 
تشــــهدها  التــــي  الشــــعبية  بالانتفاضــــة 
مناطــــق الفرات الأوســــط والجنوب وهي 
مراكــــز الغالبية الشــــيعية والتــــي كانت 
والعقائــــدي  البشــــري  الخــــزان  تشــــكل 
للفصائــــل الايرانيــــة ضمــــن ميليشــــيات 

الحشد الشعبي.
ويكشــــف تغيير إيران لأســــلوبها في 
استخدام الميليشــــيات في العراق تراجع 
ثقتهــــا في بعض الفصائــــل التي دعّمتها 
لســــنوات طويلة واســــتخدمتها في عدّة 

مهمّات.
وقــــال أحــــد قــــادة تلــــك الميليشــــيات 
المعروفة إنّ الإيرانيين يلحظون انقسامات 

وخلافات بين قادة الفصائل على المصالح 
الشخصية والسلطة، كما يشكّ الإيرانيون 
في أنّ تســــريبات من إحــــدى المجموعات 
ســــاعدت في قتل ســــليماني. وقــــال آخر 
"إن الاجتماعــــات والاتصالات بيننا وبين 
الإيرانيين قــــد انخفضت.. لــــم تعد لدينا 
اجتماعات منتظمــــة وتوقفوا عن دعوتنا 

إلى إيران".
كما كشف مسؤولون أمنيون عراقيون 
ومســــؤول حكومي وقادة ميليشــــيات عن 

شــــروع فيلق القدس في فصل النشــــطاء 
الموثوق بهم عن الفصائل الرئيســــية في 

غضون أشهر بعد وفاة سليماني.
وفــــي العــــام الماضي بــــدأت جماعات 
بمســــميات لم تكــــن معروفة مــــن قبل في 
تبنّــــي هجمات بالصواريــــخ والقنابل في 
العراق. وكثيرا ما وُوجــــه ذلك بالتكذيب 
من قبل جهات سياسية وأمنية ظلت تؤكّد 
أن تلك المسميات وهمية ومجرّد واجهات 
لكتائب حزب الله أو غيرها من الميليشيات 

العراقيــــة  المصــــادر  أن  إلا  المعروفــــة. 
قالــــت إنّ الأمــــر يتعلّــــق فعــــلا بجماعات 
منفصلــــة تشــــكّلت حديثا وتعمل بشــــكل 

مستقل.
وقال المسؤول الحكومي العراقي "في 
عهد قاآني يحاولون تشــــكيل مجموعات 
تضم بضــــع مئات مــــن الرجــــال من هنا 
وهناك بهدف أن تكــــون موالية فقط لقوة 
القــــدس"، مضيفــــا "هــــو جيــــل جديد من 

الميليشيات".
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صالح البيضاني

إيران حذرة لإدراكها أن 

ولاء شيعة العراق لها 

ليس محسوما

مصطفى كامل

ي

 الموصــل (العــراق) - ذكــــرت خليــــة 
الإعــــلام الأمنــــي فــــي قيــــادة العمليات 
المشــــتركة العراقيــــة الجمعــــة أن جهاز 
الاســــتخبارات فــــي القــــوات العراقيــــة 
اعتقل خمســــة من عناصر تنظيم داعش 
في عمليات متفرقــــة في العاصمة بغداد 

ومحافظة نينوى شمالي البلاد.
وأوضح بيان للخلية أنّ قوات جهاز 
الاســــتخبارات تمكّنــــت عبــــر كاميــــرات 
حراريــــة من رصــــد تحــــركات اثنين من 
عناصر تنظيم داعش  تسللا من الحدود 

الســــورية إلــــى مناطق غربــــي محافظة 
نينــــوى ويحمــــلان الجنســــية العراقية، 
وتمكنت القوات من اعتقالهما إثر كمين 
نصــــب لهما وتمّت إحالتهما إلى الجهاز 

القضائي للتحقيق معهما.
وذكر البيان أنّ ”الجهاز الاستخباري 
في قوات الشــــرطة الاتحاديــــة تمكن من 
اعتقــــال ثلاثة من عناصر داعش في أحد 
الفنــــادق بمنطقة البتاوين وســــط بغداد 
بعد عمليــــات التحري وجمع المعلومات 

وتحديد الهدف“.

وتأتي تلـــك العمليات في إطار جهد 
أمني متواصـــل لملاحقة فلـــول تنظيم 
داعش التي ما زالت موجودة في أنحاء 
متفرّقة مـــن البلاد وتشـــكل خطرا على 
حالـــة الاســـتقرار الأمني الهـــش الذي 
تحقّـــق بفعـــل النصر العســـكري الذي 
أتـــاح ســـنة 2017 اســـتكمال اســـتعادة 
المســـاحات الشاســـعة التـــي ســـيطر 
عليهـــا داعـــش منذ ســـنة 2017 دون أن 
يُمكّـــن مـــن اجتثـــاث التنظيـــم بشـــكل 

كامل.

كات لداعش في بغداد ونينوى
ّ

جهد أمني يحبط تحر

الضغوط الدولية على 

الحوثيين لوقف هجومهم على 

مأرب تحاكي الضغوط التي 

منعت سنة 2018 سيطرة 

المقاومة على الحديدة

عدم قدرة الحرس الثوري الإيراني على إدارة الميليشــــــيات الشيعية العراقية 
المتضخّمة حجما وعددا، وعدم التحكّم فيها بنفس القدرة والكفاءة كما كانت 
عليه الحال قبل مقتل الجنرال قاســــــم ســــــليماني، وانكشاف تلك الميليشيات 
وأدوارها للداخل والخــــــارج، وبروز إمكانية حدوث اختراقات في صفوفها، 
عوامل دفعت إيران إلى تقليل اعتمادها على الميليشيات الكبيرة والاستعاضة 

عنها بميليشيات مستحدثة أصغر حجما وأكثر موثوقية ونجاعة.

ج جيلا جديدا من الميليشيات 
ّ

إيران تخر

في العراق أصغر حجما وأكثر تأثيرا
تراجع الثقة في الفصائل الكبيرة وتقليل التواصل مع قادتها

لكل مرحلة ميليشياتها

ليندركينغ: مأرب لن تسقط لا اليوم ولا غدا

ي
ول وشـــيك قد يشـــهده الموقف 

ــي فـــي الفتـــرة القادمة من 
ركيز مستوى الضغوط على 
ـــين، وربمـــا عكـــس نتائج 
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التعزيـــزات  أجهضـــت   – الجزائــر   
الأمنية المكثفة التي دفعت بها السلطة 
الجزائرية الجمعة مســـيرة أســـبوعية 
للحراك الشـــعبي الـــذي يُطالب بتغيير 

شامل في البلاد منذ سنتين.
وكان متوقعا أن تخرج المسيرة في 
العاصمة غير أن التعزيزات حالت دون 
ذلـــك، لتخرج تظاهرات فـــي مدن أخرى 

على غرار وهران وقسنطينة وعنابة.
وانتشـــرت الشـــرطة بكثافة وســـط 
ســـاعات  منـــذ  الجزائريـــة  العاصمـــة 
الصبـــاح حيث لوحظ مـــا لا يقل عن 20 
سيارة لقوات الأمن وسط المدينة، وكان 
ســـتة من رجال الشرطة يجلسون داخل 
واحدة وهي تقـــف بجانب مقهى حيث 
يحتســـي الناس القهوة جالســـين إلى 

طاولات في الخارج. 
وفي مكان قريب وقف رجال الشرطة 
بجانب الحواجز التي أغلقت الشـــوارع 

الجانبية.
وبعـــد أن جلبت الاحتجاجات مئات 
الآلاف مـــن المتظاهرين إلى الشـــوارع 
في عام 2019 للإطاحة بالرئيس السابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، اســـتمر الحراك 
الشعبي في الجزائر في تنظيم مسيرات 
أســـبوعية تهدف إلى منـــع الجيش من 

التدخل في السياسة.
(ذكـــر  المتظاهريـــن  أحـــد  وقـــال 
اســـمه الأول فقط: عمـــروش، خوفا من 
الانتقام بعد موجة الاعتقالات الأخيرة) 
”ســـأحاول التظاهـــر اليـــوم (الجمعة) 

لكننـــي لـــن أدخـــل فـــي مواجهـــة مع 
الشرطة“.

وقالت وزارة الداخلية هذا الشـــهر 
إن أي احتجاجـــات جديـــدة ســـتتطلب 
أســـماء  يتضمـــن  رســـميا  تصريحـــا 

الاحتجاج  بدايـــة  وموعـــد  المنظميـــن 
ونهايته.  

يســــتهدف  القــــرار  هــــذا  أن  ويبــــدو 
الحراك الشــــعبي الذي لا قائــــد له والذي 
أُوقفــــت احتجاجاته في مــــارس 2020 إثر 
تفشي فايروس كورونا في مختلف أنحاء 
العالــــم، لكنها عادت فــــي فبراير الماضي 
حيث بــــدأ آلاف المحتجين يخرجون إلى 

الشوارع كل جمعة.
وقال اثنــــان مــــن المحتجيــــن الذين 
عادوا إلى الشوارع في فبراير، هما أحمد 
عبديش ومحمد الباجي، إنهما لا يعتزمان 
المشــــاركة في مســــيرات الجمعــــة لأنهما 
يتوقعان تصدي الشــــرطة لهــــا، إلا أنهما 

أكدا أن ذلك لن يوقف المسعى للتغيير.
وقال عبديش ”الحراك مستمر، سواء 
عبــــر المســــيرات أو عبر وســــائل أخرى. 

لكننا سنلتزم بالوسائل السلمية“.
وقال الباجي ”اســــتخدام القوة لوقف 
مســــيراتنا لن يغير شــــيئا لأننا عازمون 

على تحقيق أهدافنا ولن نتراجع“.
وشهدت الجمعة الماضية، التي كانت 
الأولى بعد قرار وزارة الداخلية وتزامنت 
مع عطلة عيــــد الفطر، خــــروج القليل من 
المحتجيــــن الذيــــن ســــرعان مــــا فرقتهم 

الشرطة.
في  الحــــراك  احتجاجــــات  وأحدثــــت 
2019 زلزالا سياســــيا في الجزائر وشكلت 
أصعب اختبار منذ عقود تواجهه النخبة 
الحاكمة التي تدير البلاد منذ الاســــتقلال 

عن فرنسا في 1962.
الرئيــــس  الاحتجاجــــات  وأجبــــرت 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي 
بعد أكثر من عشــــرين عاما في الســـلطة، 
وسُـــجن العديـــد من كبار المســـؤولين 

بتهم فساد.
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 تونــس – وضعــــت التطــــورات التــــي 
تعرفهــــا منطقة شــــمال أفريقيا تونس في 
قلــــب المعادلــــة الأميركية، حيــــث تتكثف 
والعســــكرية  الدبلوماســــية  التحــــركات 
تعزيز  بهــــدف  الأميركييــــن  للمســــؤولين 

الشراكة التي تربطهم بتونس.
وفــــي الوقت الذي تبــــدو فيه المنطقة 
علــــى رمــــال متحركة فــــي ظل اســــتمرار 
فــــي  بالتغييــــر  المناديــــة  الاحتجاجــــات 
الجزائر، وتطــــورات الملــــف الليبي على 
وقع تفاهمــــات جنيف السويســــرية التي 
أفرزت ســــلطة انتقاليــــة، تتحرك الولايات 

المتحدة لتعزيز تعاونها مع تونس.

ويرى مراقبون أن الحضور الأميركي 
المتزايــــد فــــي تونــــس علــــى ضــــوء تلك 
التحركات له أســــباب عديدة في مقدمتها 
التصدي للإرهاب لاسيما في ظل الجهود 
التي تبذلهــــا تونس في مكافحة الظاهرة، 
حيــــث حققت القــــوات التونســــية الأمنية 
والعســــكرية نجاحات هامة مؤخرا تمثل 
آخرهــــا فــــي اصطيــــاد خمســــة عناصــــر 
إرهابية وصفت بالخطيرة في غرب البلاد 

الأسبوع الماضي.
كمــــا تســــعى الولايات المتحــــدة إلى 
تحجيم النفوذ الروســــي فــــي ليبيا جارة 
تونس وكذلك في القارة الأفريقية التي تم 
إهمالها خلال عهد الرئيس السابق دونالد 
ترامــــب، وهو مــــا يســــتدعي تعاونا أكبر 
مع الحلفــــاء على غرار تونــــس والمملكة 

المغربيــــة التي تُعــــد كذلك شــــريكا قويا 
لواشنطن.

عســــكرية  مناورات  الجمعة  وانطلقت 
بين جيشي الطيران التونسي والأميركي 
ستســــتمر لســــتة أيام تهدف إلــــى تبادل 
الخبــــرات وتنميــــة المهارات فــــي مجال 
مهام الدعم والاعتراض الجوي، بما يمكّن 
من تقاســــم الخبرات في مجــــال التكامل، 
أرض، والتمــــرّس عليــــه ومواكبة  جــــو – 
التقنيات الحديثة ورفع القدرات لمجابهة 
التهديــــدات، التقليدية منها والمســــتجدة 
وفقا لبيان نشرته وزارة الدفاع التونسية 

حول المناورات.
وأكــــدت الــــوزارة أن هــــذه التدريبات 
تأتــــي ”تواصــــلا لبرنامج التعــــاون الذي 
تم إرســــاؤه منذ عدة ســــنوات مع الجانب 
الأميركــــي، وفــــي إطــــار برامــــج التعاون 
العســــكري في مجال التدريــــب العملياتي 

مع بعض الدول الصديقة“.
واعتبــــر مختــــار بــــن نصــــر الرئيس 
الســــابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 
في تونس أن ”هناك تحولا في السياســــة 
الأميركية في أفريقيا، مع الإدارة الجديدة 
بقيــــادة الرئيس جو بايــــدن هناك التفاتة 
للقــــارة ســــواء بتحريك القواعــــد أو بدعم 

دول المنطقة في مكافحة الإرهاب“.
وتابع بن نصر في تصريح لـ“العرب“ 
أنه ”بالنســــبة إلى تونس هنــــاك برنامج 
كامل لتأهيل القوات التونسية، ولتكريس 
تعاون عســــكري أكبر وهو تعاون تحتمه 
الصعوبــــات التي تشــــكو منهــــا المنطقة 
بسبب مخاطر الإرهاب سواء في الساحل 
أو غيره، إلى جانب مخاطر تسلل عناصر 
إرهابيــــة وهو ما رأينــــاه مؤخرا مثلا في 
عمليــــة الشــــعانبي حيث قضــــت القوات 

التونسية على عنصرين جزائريين“.
وأوضــــح أن ”الإدارة الأميركيــــة تبدو 
من خلال هذه التدريبات أيضا وتحركاتها 
الأخرى وكأنها تســــعى إلى استمالة دول 
شمال القارة الأفريقية لمواجهة التدخلات 
الخارجيــــة في ليبيا ســــواء الروســــية أو 
التركية أيضا“. وكانــــت الإدارة الأميركية 
الســــابقة بقيادة دونالد ترامب قد أهملت 

ليبيــــا ما فتــــح البــــاب بمصراعيــــه أمام 
التدخلات الأجنبية التي عكسها استعانة 
حكومــــة الوفــــاق برئاســــة فايز الســــراج 
ســــابقا بالمرتزقــــة الســــوريين والعــــرب 

وكذلك بالقوات التركية.
ولكــــن التعاون الأميركي – التونســــي 
لــــم يقتصــــر على البعــــد العســــكري فقط 
حيث أخــــذ مؤخرا منحى اقتصاديا أيضًا 
إذ تُراهــــن الحكومة التونســــية برئاســــة 
هشام المشيشي كثيرا على دور واشنطن 
لانتشــــال البلاد مــــن أزمتهــــا الاقتصادية 

الحادة.
وبالفعل وجدت تونس دعما سخيا من 
الولايات المتحدة في هــــذا الصدد، حيث 
منحت واشنطن مؤخرا تونس 500 مليون 
دولار لتمويل مشاريع وفقا لما أعلن عليه 
وزير المالية التونسي علي الكعلي، علاوة 
على دعم واشــــنطن للموقف التونسي في 

الدولييــــن  المانحيــــن  مــــع  مفاوضاتهــــا 
علــــى غرار صندوق النقــــد الدولي والبنك 

العالمي.
التونســــية  الخارجيــــة  وزيــــر  ورأى 
الأسبق أحمد ونيس أن الولايات المتحدة 
بصــــدد تقديــــم الدعم الــــلازم لتونس لدى 
المؤسسات الدولية المانحة مثل صندوق 

النقد الدولي والبنك العالمي.
وشــــدد ونيس في تصريح لـ“العرب“ 
تتدخــــل  المتحــــدة  ”الولايــــات  أن  علــــى 
وتتوســــط لدينا من أجل كســــب التعاطف 
مع تونــــس في مواجهــــة الأزمــــة المالية 
والاقتصاديــــة التــــي نمر بهــــا، وللولايات 
هــــذه  فــــي  وهــــام  مؤثــــر  دور  المتحــــدة 
المؤسســــات لكن هذه التدخلات وخاصة 
التي يقودها الســــفير دونالد بلوم لا يمكن 
أن تكــــون بمعــــزل عن الشــــعور الأميركي 
بــــأن تونــــس غاضبــــة مــــن إدارة بايــــدن 

وكذلــــك ترامــــب خاصــــة بســــبب القضية 
الفلسطينية“.

وتعرف تونس أزمــــة اقتصادية حادة 
تزامنــــت مع أزمــــة سياســــية أفضت إلى 
حدوث قطيعة بين رأسي السلطة التنفيذية 
(رئيس الجمهورية، قيس ســــعيد، ورئيس 

الحكومة هشام المشيشي).
ويُشــــير مراقبــــون في تونــــس إلى أن 
الولايات المتحدة باتت تتدخل لدفع فرقاء 
الأزمــــة على الجلوس علــــى طاولة واحدة 
لإنهــــاء الخلافــــات خاصة بعــــد الاتصال 
الذي جمــــع نائبة الرئيس الأميركي كامالا 
هاريس بالرئيس قيس سعيد الذي شدّدت 
فيــــه المســــؤولة الأميركيــــة دعــــم بلادها 
للديمقراطية التونســــية ومؤسساتها في 
إشارة ضمنية لضرورة استكمال الهيئات 
الدستورية  المحكمة  ولاسيما  الدستورية 

المعطلة منذ 2015.

وجاء ذلك الاتصال في أعقاب سلسلة 
لقــــاءات بين الســــفير الأميركي في تونس 
دونالد بلوم بأطراف سياســــية وازنة في 
المشــــهد على غرار رئيــــس حركة النهضة 
ورئيــــس  الغنوشــــي  راشــــد  الإســــلامية 
الحكومة هشام المشيشي ورئيسة الحزب 
الدســــتوري الحر المعارض عبير موسي 

وغيرهم.
وتنازع الولايات المتحدة فرنسا على 
النفوذ في تونس وهي مستعمرة فرنسية 
سابقة مستفيدة في ذلك من أخطار باريس 
على مــــا يبــــدو خاصــــة على المســــتوى 
الاقتصادي، إذ عاد الرئيس سعيد مؤخرا 
من فرنســــا بعد مشــــاركته في قمة تمويل 
الاقتصــــادات الأفريقية بلا وعــــود تقريبا 
بشــــأن ديون تونس بخلاف مــــا حدث مع 
السودان الذي تم إلغاء ديونه من الجانب 

الفرنسي.

انطلاق مناورات عسكرية بين الجيشين الأميركي والتونسي

تنسيق متواصل

تطورات المنطقة تضع تونس في قلب المعادلة الأميركية

 طرابلــس – تواجـــه حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة في ليبيـــا برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبة مجددا شبح عدم اعتماد الميزانية 
العامـــة بعد أشـــهر مـــن تســـلّمها مقاليد 
الحكـــم، مـــا يثير تســـاؤلات بشـــأن نوايا 
تعطيـــل الحكومة فـــي مهمتهـــا المتمثلة 
أساســـا في إيصال البلاد إلـــى انتخابات 

عامة في ديسمبر المقبل.
ولم تُبدّد دعـــوة رئيس مجلس النواب 
(البرلمـــان) عقيلـــة صالح البرلمـــان إلى 
الانعقاد الاثنين المقبل في جلســـة رسمية 
للتصويـــت على الميزانيـــة، المخاوف من 
عدم اعتماد المجلس للميزانية خاصة في 
ظـــل المواقف والتصريحات المتواترة من 
النواب التي تُبرز شـــروطا مســـبقة لإقرار 

الميزانية رغم تعديلها من قبل الحكومة.
وعدلت حكومة الوحدة الميزانية حيث 
بلغت في مقترحها الجديد 93.8 مليار دينار 
وفقا لما أعلن عنه الناطق باســـمها محمد 

حمـــودة، وذلك مقارنة بـ96 مليار دينار في 
مقترحها الأول الذي رفضه البرلمان.

وكان البرلمان الليبي قد رفض مقترح 
الميزانيـــة الأول، مبـــرّرا ذلـــك بحجمهـــا 
الضخـــم والغمـــوض الذي يكتنـــف أوجه 

إنفاقها والافتقار للشفافية في ذلك.
ويبـــدو أن التعديل الأخير لن يشـــفع 
لحكومة الدبيبـــة لدفع البرلمان على إقرار 
الميزانية بســـبب تحفظات أخرى أبرزها 
تســـمية شاغلي المناصب السيادية، حيث 
لوّح برلمانيون بعدم اعتماد الميزانية قبل 

ذلك.
وقال عضو لجنة المناصب الســـيادية 
بمجلـــس النـــواب عبدالمنعـــم العرفـــي، 
إن ”لجنتنـــا أنهـــت عملها فـــي ما يخصّ 
المناصب الســـيادية، وننتظـــر ما أنجزته 
لجنة الأعلـــى للدولة في جلســـة البرلمان 
الاثنين المقبـــل، ولن تُعتمد الميزانية قبل 

تسمية شاغلي المناصب السيادية“.

وأضـــاف العرفـــي أن ”لجنـــة الأعلى 
للدولـــة عقدت عـــدة اجتماعات بخصوص 
منها  والمطلـــوب  الســـيادية،  المناصـــب 
ليـــس عملا كبيرا بل اختيار 3 أســـماء من 
أصل 7 اختيرت من لجنة النواب، وراعينا 
فيها الأمانـــة والمصداقية لتخدم الصالح 

العام“.
وأشـــار إلـــى أن الطعون في الأســـماء 
المقترحـــة يجب أن تكون لأســـباب مقنعة 
يكـــون  أن  أو  فســـاد،  شـــبهات  كوجـــود 
المتقدّم غير ليبي أو لا تتوفر فيه الشروط 
والمعاييـــر المطلوبة، ولكـــن أن يطعن في 
ليبي لجلب آخر مكانه، فهذا غير صحيح.

وتابع ”وفـــق ’بوزنيقة 1‘ يتم الاختيار 
وفـــق الكفـــاءة والقـــدرات، وهنـــاك وكلاء 
ورؤســـاء مجالس إدارة لهم حق المشاركة 
فـــي اتخـــاذ القـــرارات تفاديا لمـــا حدث 
في الســـابق، بانفراد بعض شـــاغلي هذه 

المناصب باتخاذ القرارات“.
وبـــدأت تتواتر فـــي الأيـــام الماضية 
أنباء بشـــأن التوصل إلـــى تفاهمات حول 
تلك المناصب تنص على الإبقاء على نفس 
الشـــخصيات في المناصب السيادية بما 
في ذلك منصب محافظ المصرف المركزي، 
لكن معالم تلك التفاهمات لم تتضح بعد ما 

قد يعرقل اعتماد الميزانية.
محافـــظ  المناصـــب  تلـــك  وتشـــمل 
مصرف ليبيـــا المركزي، ورئيس مفوضية 
الانتخابـــات، ورئيس ديوان المحاســـبة، 
ورئيس جهـــاز الرقابة الإداريـــة، ورئيس 
هيئـــة مكافحـــة الفســـاد، والنائـــب العام 

ورئيس المحكمة العليا.
وانتخـــب مجلس النـــواب الليبي في 
20 أبريل الماضي رئيس قســـم التحقيقات 
في مكتـــب النائب العـــام الصديق الصور 

لمنصب النائب العام.

وتــــم التوافــــق علــــى معاييــــر اختيار 
المرشحين في محادثات بوزنيقة المغربية 
التي جرت في أكتوبر الماضي حيث سيتم 
توزيــــع المناصب عن طريــــق المحاصصة 
بيــــن أقاليــــم ليبيــــا الثلاثــــة التاريخيــــة 

(طرابلس، برقة، وفزان).
وتنص المادة 15 من الاتفاق السياسي 
علــــى التشــــاور بيــــن البرلمــــان ومجلس 
الدولة الاستشــــاري لتحديد من يتولى هذه 

المناصب.

وكان البرلمــــان الليبــــي قــــد أعلن قبل 
أيام عن إحالة أســــماء المرشــــحين لشغل 
المناصــــب الســــيادية إلى مجلــــس الدولة 
الاستشاري، وهي أسماء رفضها المجلس 
الاستشــــاري مما أثار مناورة للإبقاء على 
نفــــس الأســــماء الموجــــودة حاليــــا وفي 
مقدمتها الصديق الكبيــــر محافظ مصرف 

ليبيا المركزي.
ولا يســــتبعد مراقبــــون أن تكــــون دول 
نافذة في الملف الليبي، في مقدمتها تركيا 
التي تربطها علاقة قوية بالصديق الكبير، 
وراء هــــذا التعطيــــل الذي يحــــرم الليبيين 
من فرصة تغيير شــــخصية متّهمة بســــوء 
إدارة المصرف وهو ما انعكس ســــلبا على 
وضعهم المعيشــــي. وشــــهدت ليبيا خلال 
تولــــي الصديق الكبير أزمــــات كثيرة بدءا 
بأزمة الســــيولة وتجميــــد الرواتب وصولا 
إلى تراجــــع قيمة الدينار أمام الدولار وهو 

ما دمّر القدرة الشرائية لليبيين.

حكومة الدبيبة تواجه مجددا 
سيناريو تعطيل اعتماد الميزانية

الدبيبة أمام اختبار جديد في البرلمان

ــــــق العديد من الأهداف  ــــــات المتحدة على تونس من أجل تحقي تراهن الولاي
في ظل الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن. وترسّخت هذه 
المقاربة عبر التدريبات المشتركة التي تخوضها القوات الأميركية مع الجيش 
التونسي، إضافة إلى الدعم الذي لا تدخر واشنطن جهدا في تقديمه لتونس 
اقتصاديا لإخراجها من أزمتها، في محاولة للتصدي للمخاطر التي تتربص 
بالمنطقة، وكذلك التصدي للنفوذ الروســــــي في شمال أفريقيا وكسر النفوذ 

الذي تفرضه فرنسا على البلاد.

الأمن الجزائري يُجهض 
مسيرة أسبوعية للحراك 

الميزانية لن تعتمد 
قبل تسمية شاغلي 
المناصب السيادية

عبدالمنعم العرفي

صغير الحيدري

واشنطن تقدم الدعم 
اللازم لتونس لدى 

المؤسسات المانحة

أحمد ونيس

برنامج لتكريس تعاون 
عسكري أكبر تحتمه 

الأوضاع بالمنطقة

مختار بن نصر



 بيربينيــان (فرنســا) – عندمـــا يرون من 
إسبانيا سيربير أخيرا، وهي قرية صغيرة 
مســـالمة يهب عليها نســـيم البحـــر، يبدو 
”الحلم الفرنســـي“ قريبا جدا من أن يصبح 
حقيقـــة، لكـــن العديـــد من هـــؤلاء الرجال 
والنســـاء القادمـــين مـــن أفريقيـــا والذين 
يخاطرون بحياتهـــم تصدمهم في النهاية 

خيبة الأمل.
ولطالما كان الممر عبر إقليم الباسك هو 
الذي يســـتخدمه أكثر من غيره المهاجرون 
الذيـــن يأتـــون ســـيرا على الأقـــدام أو في 
القطـــار وأحيانا مختبئين في شـــاحنات، 

على الحدود الفرنسية الإسبانية.
لكـــن منذ العام 2020 حاول عدد متزايد 
منهم العبور من الشـــرق، عبـــر البيرينيه 

الشـــرقية، وفقا لشـــرطة الحدود. ولم يقدم 
هذا الإقليم الفرنســـي أي أرقـــام بعد عدة 

محاولات للاستفسار.
وبوجه متجهّم وعينين مرهقتين يروي 
ناصر، وهو جزائري في الثلاثين من العمر 
وصل إلى فرنســـا قبل أربعة أشهر، قصته 
من مكان إقامته العشوائي في بيربينيان.

وإثر رحيل عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس 
الجزائـــر لمدة 20 عاما، في ربيع العام 2019 
”اعتقدنـــا أن حياتنا ستتحســـن“ كما قال. 

إلا أن هذا الأمل سرعان ما اضمحل.
بالنســـبة إلى عامـــل البناء الســـابق 
هذا الذي شـــارك في المسيرات الأسبوعية 
للحـــراك المناهض للنظـــام أصبح الطريق 
إلـــى المنفى أمرا بديهيا ”لتقديم مســـتقبل 

أفضل لابنتي“ التي بقيت في الجزائر.
وروى ”أنفقـــت ما يعـــادل ثلاثة آلاف 
يورو للعبور بزورق صغير إلى ألميريا في 
إسبانيا. أوشكنا أن نموت مرات عدة. منذ 
ذلك الحين، لدي انطباع بأنني ميت بعض 

الشيء“.
وأضـــاف بمـــرارة ”لم آت إلى فرنســـا 
لأتســـول. كنت أحلم بأن أكـــون قادرا على 
العمل بإخلاص. لكن لا يوجد أي شيء لنا 

هنا، لا شيء“.
وفي المدينة الكاتالونية يتسكع الرجل 
الثلاثيني المشـــرد من مـــكان إلى آخر بعد 
النوم في الشارع. عند حلول الظلام ينضم 
إلى نحو عشـــرة من ”الحراقـــة“ (من اللغة 
الدارجة وتعني المهاجرين غير الشرعيين) 
قرب قطعة أرض شـــاغرة خارج بيربينيان 
والمخططات  الســـجائر  يتشـــاركون  حيث 

وفي الكثير من الأحيان الصمت الرهيب.
مهاجريـــن،   40106 وصـــل  ومثلـــه 
معظمهـــم من شـــمال أفريقيـــا وأفريقيا 
جنوب الصحراء، إلى الساحل الإسباني 
عـــن طريـــق البحـــر عـــام 2020، مقارنـــة 
بــــ26168 مهاجـــرا فـــي العام الســـابق، 
بزيادة تجاوزت 53 في المئة وفقا للمنظمة 

الدولية للهجرة.
وفـــي قريته الحدودية التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها 1300 نســـمة شـــعر رئيس بلدية 
ســـيربير كريســـتيان غرو أيضا في 2020 
بـ“زيادة كبيرة في تدفق المهاجرين“. وقال 
إن ”مجموعات مـــن 20 و30 وأحيانا تصل 
إلى 50 مهاجرا، كانـــت تصل ليلا ونهارا“ 

إلى القرية.
وبعد عام، ومع تعزيز أعداد الشـــرطة 
والـــدرك علـــى المعابـــر كما وعـــد الرئيس 

إيمانويـــل ماكـــرون فـــي نوفمبـــر، أصبح 
العبور الآن ينفذ أكثر بشكل فردي.

وفــــي بيربينيــــان، أكبــــر مدينــــة في 
فرنســــا بقيــــادة حــــزب التجمــــع الوطني 
اليمينــــي المتطــــرف، يذكر رئيــــس البلدية 
لويس أليوت أن هناك ”عشــــرات الأجانب 
غير الشــــرعيين الذيــــن يدخلــــون أرضنا 
كل يــــوم“ من إســــبانيا، وذلــــك في خطاب 
أرســــله إلــــى ماكــــرون. وتقــــول جمعيات 
تســــاعد المهاجرين إنها شعرت بأن أعداد 

المهاجرين فاقت طاقتها لمدة عام.

وفي ”سيماد“، وهي جمعية تدافع عن 
حقوق اللاجئــــين والمهاجرين، أرجع جاك 
أوليون ”الزيادة الكبيرة في عدد الوافدين“ 
خــــلال الأشــــهر الأخيــــرة، خصوصــــا من 
الجزائر، إلى ”تقاعس الحكومة (المحلية) 

التي قضت على آمال شباب يائسين“.
أضيفـــت  الأخيـــرة  الأشـــهر  وفـــي 
الإضرابات والبطالـــة المتزايدة والفقر في 
هذا البلـــد الواقع في شـــمال أفريقيا إلى 
أزمة اقتصادية عميقة نتجت عن انخفاض 
ريع النفط وتفاقمت بسبب جائحة كوفيد – 
19. أمـــا الحد الأدنى للأجور فهو راكد عند 

ما يزيد قليلا عن 125 يورو.
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 باريس – خلق سلوك تركيا العدواني 
في شـــرق المتوسط وسوريا وصولا إلى 
ليبيـــا وناغورنـــي قرة باغ شـــرخا في 
العلاقات مع الحلفاء داخل حلف شمال 
الأطلســـي (الناتـــو) الذي بـــات بحاجة 
ملحة إلى تنسيق المواقف لوضع خطوط 
حمراء واضحة تعي أنقـــرة من خلالها 
أنها ليســـت لاعبا وحيدا وأن بإمكانها 

أن تفعل ما تشاء في أي ساحة تشاء.
وتبـــدو القوى الأوروبية الرئيســـية 
تنـــدد  فرنســـا -التـــي  بـــين  منقســـمة 
بسياســـات الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان وأرسلت سفنا حربية وزودتها 
بالأســـلحة لدعـــم اليونـــان وقبـــرص- 
وألمانيـــا التي تســـعى فـــي الغالب إلى 
وصـــول  أن  إلا  والتهدئـــة،  التوســـط 
الرئيـــس الأميركي جو بايدن إلى البيت 
الأبيض قـــد يبدد هـــذه الاختلافات في 
التعامل مـــع أنقرة التي يجمع الأعضاء 

على سلوكها المتهور والعدواني.
ودعـــا الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
أكبر  ماكـــرون الجمعـــة إلى ”تماســـك“ 
لحلـــف شـــمال الأطلســـي منتقـــدا مرة 
جديـــدة تركيا لأنها تتصـــرف بمفردها 

بشكل يضر بحلفائها.
وقـــال بعـــد لقاء مـــع الأمـــين العام 
للحلـــف ينـــس ســـولتنبرغ فـــي قصـــر 
الإليزيـــه، إن قمة الناتـــو المقبلة في 14 
يونيو في بروكسل ”يجب أن تساهم في 
تعزيز التماسك داخل الحلف الأطلسي“.

وأضـــاف أن ”التضامن بين الحلفاء 
ليس مجـــرد كلمـــة ذات هندســـة قابلة 
للتغييـــر. إنـــه ينطـــوي علـــى واجبات 
ومسؤوليات مشـــتركة. إنه يعني ضمنا 
أن يتعهد كل من الحلفاء احترام القانون 
الدولي وقواعد السلوك بشكل واضح“.

وتابـــع ”هـــذا يعنـــي عدم الســـعي 
وراء مصالـــح وطنيـــة متناقضـــة مـــع 
المصالـــح الأمنية للحلفـــاء الآخرين كما 
كانت الحـــال في بعـــض الأحيان خلال 

الســـنوات الأخيرة في ســـوريا وشـــرق 
البحـــر المتوســـط وليبيـــا والقوقاز، أو 
من حيث التسلح وهو أمر بالغ الأهمية 
داخل حلف شمال الأطلسي“، مستهدفا 

تركيا بشكل واضح.
ويعاني حلف شـــمال الأطلســـي من 
متزايدة.  وانقســـامات  خلافـــات  موجة 
خلافات كثيـــرة بين واشـــنطن وبرلين، 
أنقـــرة وباريس تجـــاه القضايا العالقة 
سياسيا وعســـكريا، أججتها سلوكيات 
تركيا المخالفـــة لقوانين الحلف في عدة 
ســـاحات ما يثير تســـاؤلات بشأن مدى 
انضباط تركيا للاستراتيجيات الدفاعية 

المشتركة وكيفية ضبطها.
ويرى بعـــض الحلفاء وفي مقدمتهم 
فرنسا أن مواقف تركيا تبتعد عن الغرب 
وبالتالي يجب أن تعامل تركيا على أنها 
تحدّ جيوسياســـي محتمل تجب إدارته، 
إلا أن أنقـــرة تواجـــه هـــذه المواقف بأن 
عضويتهـــا في الناتو مفيـــدة للعواصم 
الغربية مســـتثمرة مخاوفهم من موجة 
مهاجرين جديدة يلـــوح أردوغان مرارا 

بإطلاقها من أراضيه.
وتركيا متورطة فـــي قضايا خلافية 
جوهريـــة مع الناتو ومنها مثلا، شـــرق 

البحـــر الأبيـــض المتوســـط وبحر إيجة 
وقبرص وليبيا وســـوريا وأنظمة أس-

.400
ولطالمـــا حاولـــت قيـــادات الناتـــو 
التغطيـــة علـــى تلك القضايـــا الخلافية 
على أمل ثنـــي تركيا على التراجع عنها 

تباعا.
وفي تصريح أمام البرلمان الأوروبي 
مؤخرا أقـــر الأمين العام لحلف شـــمال 
الأطلســـي ينس ســـتولتنبرغ بـــأن لديه 
”مخاوف جديّة“ بشـــأن سلوكيات تركيا، 
لكنّه أكّد أن التحالف يمثل منصة مهمة 

لحلّ النزاعات المتعلقة بأنقرة.
عـــن  ”أعربـــت  ســـتولتنبرغ  وقـــال 
مخاوفـــي الجدية وكلنا نـــدرك أن هناك 
خلافات جديـــة وبعـــض القضايا التي 
تتراوح من شـــرق المتوســـط إلى القرار 
التركي بشراء منظمة صواريخ أس400- 
أو المرتبطة بالحقـــوق الديمقراطية في 

تركيا“.
وتابع ”لكنّني أؤمـــن أنّ الناتو على 
الأقل يمكن أن يمثل منصة مهمة لمناقشة 
هـــذه القضايـــا، إثـــارة هـــذه القضايا 
وإجراء نقاشـــات وحوارات جدية حول 

المخاوف المختلفة“.

وأنشـــأ الحلف العـــام الماضي ”آلية 
في مســـعى لتجنب وقوع  لفض النزاع“ 
اشـــتباكات بـــين تركيـــا واليونـــان مع 
تصاعد التوتر في شـــرق المتوســـط وقد 

تراجعت منذ ذلك الحين حدة المواجهة.
وأججت تصريحات ستولتنبرغ قلق 
أعضاء الحلـــف ومعظمهـــم أعضاء في 
الاتحاد الأوروبي بشـــأن ســـلوك تركيا 
العدواني الذي خلق شرخا في العلاقات 

مع الحلفاء.
وحاول الحلـــف التخفيف من وطأة 
الخلاف الداخلي مع أنقرة، مشـــيرا إلى 
الـــدور الذي تؤديه تركيا في اســـتضافة 
الملايـــين مـــن اللاجئين الســـوريين وفي 

محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأعلـــن الرئيس التركي قبل أشـــهر 
خطـــة إصلاحية شـــاملة تضم شـــقين: 
داخليـــا يتعلـــق بتعزيـــز الديمقراطيـــة 
التعددية وتحسين وضع حقوق الإنسان 
يشـــمل  وخارجيا  العامـــة،  والحريـــات 
تصحيـــح مســـار العلاقات مـــع الاتحاد 

الأوروبي بعد سنوات من التوتر.
ورحب الاتحـــاد الأوروبـــي بالخطة 
لكنـــه أكـــد فـــي المقابـــل أن المطلوب هو 
الأفعـــال لا الأقـــوال، فيما يســـود مناخ 

من عـــدم الثقة فـــي ما يعلنـــه أردوغان 
وحكومته.

ومع رحيل الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب ”صديق أردوغان“، يحتاج 
الرئيس الديمقراطي بايدن والأوروبيون 
إلى التواصل بشـــكل مشـــترك مع أنقرة 
بالخطوط الحمراء والاتفاق على كل من 
الحوافـــز والعقوبـــات المحتملة لمحاولة 

تغيير مسار أردوغان.
ويرى محللـــون أن الموقف الأوروبي 
الأطلســـي المشـــترك، بدعـــم صريح من 
بايـــدن، ومجرد الكشـــف عـــن أن بعض 
هذه الإجراءات قيد الدراســـة النشـــطة، 
يجب أن يقـــدم لأردوغان خيارا واضحا: 
التوقـــف عـــن اســـتعراض عضلاتك أو 
مواجهة ضغط متزايد من الغرب الموحد.
وأدخـــل رفض إدارة بايـــدن علاقات 
تركيا مع روســـيا على أساس أنها تضر 
بحلف شمال الأطلسي إضافة إلى صفقة 
صواريـــخ أس400-، تأثيـــر ســـلبي بدأ 
فصلا جديـــدا من أزمة مســـتحكمة بين 
تركيا والناتو قد يكون متبوعا بعقوبات.

ومن غيـــر الواضح كيف ســـتتعامل 
الولايات المتحدة مع تركيا، لأنها تحاول 

تقوية حلف الناتو.

لجم أردوغان أصبح مطلبا ملحا 

ض تماسك حلف شمال الأطلسي
ّ
تركيا حليف يقو

 بحلفائها
ّ
إيمانويل ماكرون: أنقرة تتصرف بشكل يضر

ــــــا  تركي ــــــاط  انضب مــــــدى  يشــــــكل 
المشتركة  الدفاعية  للاستراتيجيات 
لحلف شــــــمال الأطلســــــي (الناتو) 
تحديا أمام تماســــــك الحلف بعدما 
ــــــه ترى في  أصبحت جهــــــات داخل
ســــــلوكيات أنقرة العدوانية في عدد 

من الساحات عبئا ثقيلا عليها.

في بيربينيان ينكسر الحلم الفرنسي للمهاجرين

ة 
ّ

 مخاوف جدي
ّ
لدي

بشأن سلوكيات تركيا 

العدوانية                  

ينس ستولتنبرغ

 مونتريــال (كنــدا) – قضـــت محكمة 
كندية أن إيران ارتكبت ”عملا إرهابيا“ 
بإســـقاطها طائرة بوينغ أوكرانية عند 
إقلاعها من طهـــران في يناير 2020، ما 
يمهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا.

وقالت إيـــران الجمعـــة إن محكمة 
في مقاطعة كندية ليس لها اختصاص 
للحكم في دعوى تعويض عن الأضرار 
في حادث تحطم طائرة ركاب أوكرانية 
الإيراني  الثـــوري  الحـــرس  أســـقطها 
العـــام الماضي، ما أســـفر عن مقتل 176 

شخصا، 138 منهم على صلة بكندا.
وتؤكد الحكومة الإيرانية أن إسقاط 
الطائـــرة، بعـــد قليل مـــن إقلاعها، كان 
”خطأ كارثيا“ ارتكبتـــه قوات كانت في 

حالة تأهب قصـــوى خلال مواجهة مع 
الولايات المتحدة.

وبعـــد ثلاثة أيام مـــن كارثة الرحلة 
رقـــم 752 التـــي وقعت فـــي الثامن من 
يناير 2020 في طهران، اعترفت القوات 
المســـلحة الإيرانيـــة بأنهـــا أســـقطت 

الطائرة الأوكرانية ”بالخطأ“.
وفي تقريرها النهائـــي الذي صدر 
في مارس، قامت منظمة الطيران المدني 

الإيرانية بتبرئة قواتها المسلحة.
”محاولة  القرار  أوكرانيا  واعتبرت 
لإخفاء الأسباب الحقيقية“، بينما رأت 
أوتاوا أن تقرير المنظمة الإيرانية ”غير 

كامل“ ولا يتضمن ”أدلة دامغة“.
ولا تخضـــع الـــدول الأجنبية عادة 
للمحاكـــم  القضائـــي  للاختصـــاص 
الكندية، لكنّ قانونـــا أصدرته كندا في 
2012 قيد هذه الحصانة بالنســـبة إلى 
البلـــدان المصنفـــة ”دولا أجنبية تدعم 

الإرهاب“ ومنها إيران.
حكمـــا  القاضـــي  يصـــدر  ولـــم 
ســـيتم  التي  التعويضات  بخصـــوص 
النظر فيها خلال جلسة قادمة. وطلبت 
الدعوى عند رفعها في البداية تعويضا 
لا يقـــل عن 1.5 مليـــار دولار كندي (1.2 

مليار دولار).
وأوردت الدعـــوى أســـماء الزعيـــم 
الأعلى الإيراني آيـــة الله علي خامنئي 

وكبار قادة الحرس الثوري وآخرين.
وليســـت لكندا علاقات دبلوماسية 
رســـمية مـــع إيـــران، ومـــن المرجح أن 
تكون المطالبة بتعويضات مهمة طويلة 

ومعقدة، رغم أنها جرت من قبل.
وخصصت طهـــران 150 ألف دولار 
لـــكل عائلة لقي أحـــد أفرادها حتفه في 
حادث الطائـــرة الأوكرانية المنكوبة في 
محاولة لتخفيف التوترات الاجتماعية 
وغلـــق ملف قـــد يتم اســـتثماره، إلا أن 
الخطـــوة لم تخفف حدة الضغوط، ولن 

توقف التتبعات الجنائية.
وفـــي وقـــت ســـابق، تعهـــد وزير 
جارنـــو  مـــارك  الكنـــدي  الخارجيـــة 
بمواصلـــة الضغـــط للحصـــول علـــى 

إجابات بشأن ما حدث بالفعل.

محكمة كندية 

تدين إيران

الواقع غير الأمنيات

 برليــن – شجع الرئيس الألماني فرانك 
– فالتــــر شــــتاينماير الأجانــــب المقيمين 
في ألمانيا على الاســــتفادة من حقهم في 
الحصول علــــى الجنســــية الألمانية عند 

استيفائهم الشروط.
وقال شــــتاينماير الجمعــــة في برلين 
خــــلال حفل منــــح تجنيــــس ”عندها فقط 
سيكون لديك نفس الحقوق فعلا، وعندها 

فقط يمكنك المشاركة حقا“.
وفي الوقت نفســــه دعا شــــتاينماير 
بـ“الانتمــــاء  الاعتــــراف  إلــــى  الألمــــان 
الطبيعــــي“ للأشــــخاص الذيــــن أتوا إلى 
أصبحــــت  ألمانيــــا  أن  موضحــــا  هنــــا، 
تدريجيــــا بلــــدا جاذبا للهجرة وســــتظل 
بحاجة إلى الهجرة في المستقبل أيضا.

وفــــي حفــــل أقيــــم فــــي قصــــر بلفيو 
الرئاسي تسلمت أربع نساء ورجلان من 
برليــــن وبراندنبورغ شــــهادات التجنس 
ونسخة من القانون الأساسي (الدستور) 

الذي سيصبح عمره 72 عاما غدا الأحد.
وذكــــر شــــتاينماير أن الدســــتور هو 
”أســــاس تعايشنا المشــــترك، فهو يضمن 
الديمقراطيــــة وســــيادة القانون والحرية 
الدينيــــة والمســــاواة وحريــــة التعبيــــر 
والحق فــــي التطور الحــــر“، مضيفا أنه 
”يفــــرض احتــــرام حرية الجميــــع، وعدم 
التمييز ضد أي شــــخص، وحل النزاعات 
بالطرق الســــلمية والســــعي إلــــى حلول 

وسط“.

ودعا الرئيس الألماني المتجنســــين 
وقــــال  السياســــية،  المشــــاركة  إلــــى 
”الديمقراطيــــة بحاجــــة إليكــــم! أرضنــــا 
المشــــتركة تحتــــاج إلــــى وجهــــة نظركم 
وتجربتكم“، مشيرا إلى أن نسبة النواب 
والسياسيين من أصول أجنبية ارتفعت.

وعلى الرغــــم من أنه لا يــــزال يتعين 
إحــــراز تقــــدم، إلا أن المهاجريــــن الذين 
وصلوا بمئات الآلاف إلى ألمانيا اعتبارًا 
من عام 2015 فصاعدًا تم إدماجهم بشــــكل 
جيّد نسبيًا لاسيما في سوق العمل، وفقًا 

للخبراء.
وبعــــد خمس ســــنوات أصبــــح لدى 
حوالي نصف الوافدين الجدد من سوريا 
أو العراق أو أفغانستان -أكثر من مليون 
بين عامي 2015 و-2016 وظيفة، كما يقول 
هربــــرت بروكر المتخصص فــــي قضايا 
الهجرة داخل معهد أبحاث سوق العمل.

وفي دراســــة حديثة قدم معهد برلين 
الاقتصادي أيضًا تقييمًا إيجابيًا بشــــكل 
عــــام، ولكن مــــع العديد مــــن التحذيرات. 
كما يأسف لأن النســــاء اللائي يضطررن 
في الكثير من الأحيان إلى رعاية الأطفال 
الصغــــار والمهاجريــــن ذوي المهــــارات 

المتدنية ما زلن مهمّشات إلى حد كبير.
ويضيــــف بروكــــر ”إذا كان الألمــــان 
عمومًا أقل قلقًا بشأن الهجرة فقد ازدادت 
مخــــاوف المهاجرين بشــــأن العنصرية“ 

ولديهم ثقة ضئيلة في الشرطة.

ألمانيا تشجع المهاجرين على التجنس

40106
من المهاجرين، معظمهم من

شمال أفريقيا، وصلوا إلى

الساحل الإسباني عن طريق
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 بيــروت - عند الحديـــث عن اللاجئين 
فـــي لبنـــان قلما يحضـــر إلـــى الأذهان 
”الســـودانيون“ منهـــم، علـــى الرغم من 
أنهم من أقدم اللاجئين في هذا البلد، ما 
يعكس حجم التهميش بحقهم ويجعلهم 

يعانون في صمت.
رحلة لجوئهم إلى لبنـــان بدأت منذ 
نحـــو 20 عامـــاً، وتختلف أســـبابها من 
شـــخص إلى آخـــر، فمنهم مـــن لجأ إلى 
هذا البلد لأســـباب سياســـية إبان حكم 
2019)، ومنهم  نظام عمر البشير (1989 – 
من لجـــأ إليه نتيجـــة الاضطهاد في ظل 

النزاعات العرقية والقبلية.
ويبلـــغ عـــدد اللاجئين الســـودانيين 
المسجلين في لبنان لدى مفوضية شؤون 
اللاجئين 1803 لاجئين، إلا أن عدد طالبي 
اللجـــوء الذين لم يُبت فـــي ملفاتهم بعد 

يُشكل نحو ضعفي عدد المسجلين.
وفي كلتا الحالتـــين لا يحظى هؤلاء 
جميعهم بمســـاعدات الغذاء والســـكن، 
ومـــن تصله المســـاعدات لا تكـــون كافية 
لســـد الاحتياجات المعيشـــية، وفوق كل 
ذلك تزيد الممارســـات العنصرية معاناة 

ذوي البشرة السمراء.
ويطمح جميع اللاجئين السودانيين 
لإعـــادة توطينهم في بلد آخر، عن طريق 
مفوضية شـــؤون اللاجئين، لكن أكثرهم 
لم يحظوا بعـــد بتلك الفرصة، ويؤكدون 
فـــي الوقـــت نفســـه اســـتحالة العـــودة 
إلـــى بلدهـــم بســـبب الظـــروف الأمنية 

هناك.

الســـودانيون  اللاجئـــون  يقطـــن  ولا 
فـــي تجمعـــات أو مخيمـــات علـــى غـــرار 
الفلســـطينيين،  أو  الســـوريين  اللاجئـــين 
إنمـــا فـــي شـــقق منفـــردة يســـتأجرونها 
بشـــكل جماعـــي، ويســـتقبلون فيهـــا من 
يلجـــأ حديثـــاً مـــن أبنـــاء وطنهـــم إلـــى 

لبنان.
في إحدى ضواحي العاصمة اللبنانية 
بيروت تزدحم شـــقة ســـكنية صغيرة بـ18 
لاجئـــاً ســـودانيا، قـــرروا أن يقطنـــوا مع 
بعضهـــم البعض بســـبب عـــدم توفر المال 
لديهـــم، فيتشـــاركون في دفـــع إيجار هذه 

الشقة.
وقال خطيب، أحـــد قاطني هذا المكان، 
إنـــه وبقية اللاجئين الآخرين يتوزعون في 
الغرف لأن الشـــقة ضيقة جداً بالنسبة إلى 
عددهم الكبير، وبعضهـــم ينام في المطبخ 

والبعض الآخر في الشرفة.
وأضـــاف خطيـــب خـــلال تصريحات 
يضـــم  الـــذي  المبنـــى  أن  صحافيـــة 
بالســـقوط،  مهـــدد  المســـتأجرة  شـــقتهم 
كمـــا أنهـــم يعانـــون مـــن تســـرب ميـــاه 
الشـــتاء من الســـقف، وقد يقضـــون أياما 
متتاليـــة دون نوم بســـبب تلـــك الظروف 

الصعبة.
أمـــا عـــن الطعـــام والغـــذاء ”فالعدس 
المغلي بالمياه هو طبقنا اليومي والوحيد، 
نعدّه ونتناوله جميعـــاً، فلا إمكانية لدينا 
لشـــراء نوع آخر من الطعام“، وفق خطيب 
الذي ناشـــد فـــي ختـــام حديثـــه المعنيين 

مساعدتهم.

الســـودانيون  اللاجئـــون  ويشـــكل 
فـــي لبنان نســـبة 9 في المئة مـــن إجمالي 
عـــدد اللاجئـــين كالعراقيـــين والإثيوبيين 
باســـتثناء  والصوماليـــين،  والمصريـــين 

السوريين والفلسطينيين.
إلا أنهم يشكون من تمييز تجاههم من 
ناحية الاهتمـــام بهم وتقديم المســـاعدات 

لهم، مقارنة بالجنسيات الأخرى.
أما مريم، التـــي وصلت إلى لبنان منذ 
3 ســـنوات، فنقلت لوسائل إعلامية معاناة 
الســـودانيين  والأطفـــال  النســـاء  معظـــم 
اللاجئـــين، حيـــث يعانـــي هـــؤلاء تمييزاً 
عنصريـــاً في الكثير من الأحيان، لاســـيما 

في المتاجر والمدارس.

وقالــــت إن ”هنــــاك تمييــــزا عنصريــــا 
واضحا تجاه لون بشرتنا السمراء“.

”بعــــض  أن  إلــــى  مــــريم  وأشــــارت 
المــــدارس ترفــــض اســــتقبال أبنائنــــا لهذا 
”ممارســــات  أن  لاحظــــت  كمــــا  الســــبب“، 
التمييــــز بحقهــــم زادت فــــي زمــــن جائحة 
كورونــــا“. وأضافــــت أنها ”من المســــتحيل 
أن تعــــود إلى الســــودان بســــبب النزاعات 
القائمة هناك“، لاســــيما فــــي إقليم دارفور 
(غرب) حيث كانــــت تعيش، وما يرافق ذلك 
من انتهاكات إنسانية لاسيما بحق النساء.

انتقـــدت  الماضيـــة  الســـنوات  وفـــي 
منظمـــات حقوقيـــة، مـــن بينهـــا ”هيومن 
الســـلطات  اعتقـــال  ووتـــش“،  رايتـــس 

اللبنانيـــة بعـــض اللاجئين الســـودانيين 
وترحيلهم إلى بلادهم، بعد توقيفهم لعدم 

حيازتهم أوراق إقامة.
بدوره قـــال اللاجئ الســـوداني أيوب 
هارون إنـــه يعاني كالكثير مـــن اللاجئين 

صعوبة في تأمين الغذاء والسكن.
وأشـــار إلى أن الوضع ازداد سوءا في 
ظـــل الأزمة الاقتصاديـــة الراهنة في لبنان 

وجائحة كورونا.
وأضاف أيوب ”نعاني كثيراً في تأمين 
المياه لاستعمالها سواء في الوضوء أو في 
تنظيف الأواني، وأحياناً نبقى أســـبوعين 

دون استحمام بسبب ذلك“.
معظـــم تلـــك المعانـــاة أكدتهـــا ليـــزا 
أبوخالد، المتحدثة باســـم المفوضية العليا 
لشـــؤون اللاجئين في لبنان، حيث قالت إن 
اللاجئـــين بمختلف جنســـياتهم في لبنان 

يعانون جراء الأزمات المتفاقمة.
وأضافـــت ليـــزا أن مفوضية اللاجئين 
تقـــدم خدمات لكل اللاجئين دون تفرقة بين 
الجنســـيات، وتحاول أن تلبـــي حاجيات 
بالمســـاعدات  هشاشـــة  الأكثـــر  الفئـــات 
والحمايـــة  المالـــي  والدعـــم  الإنســـانية 

القانونية والرعاية الصحية وغيرها.
الأكبـــر  ”المطلـــب  أن  إلـــى  وأشـــارت 
للاجئـــين وخاصة الســـودانيين هو إعادة 

توطينهم في دولة ثالثة“.
وكشـــفت أن ”هذا العام ســـيتم تقديم 
ملفـــات لاجئـــين فـــي لبنـــان مـــن مختلف 
الجنســـيات من أجـــل توطينهـــم في دول 

جديدة“.

شـــؤون  مفوضيـــة  محيـــط  وشـــهد 
اللاجئين في بيروت ســـنة 2019 اعتصاماً 
لعشـــرات اللاجئين الســـودانيين اســـتمر 
أكثر من 3 أشـــهر، ضد ما وصفوه بتأخير 
البت في ملفات طالبي اللجوء العالقة منذ 

سنوات.
وليس كل الســـودانيين فـــي لبنان من 
اللاجئين، إنمـــا توجد جاليـــة تضم نحو 
5 آلاف مهاجـــر لديهـــم إقامـــات رســـمية، 
ويعملون في قطاعـــات حيوية، ومنهم من 
جاء ســـعياً للعلم، لكن الأزمة الاقتصادية 
فـــي لبنان أجبـــرت بعضهم مؤخـــراً على 

العودة إلى بلدهم.

السبت 62021/05/22

السنة 43 العدد 12066 في العمق

 واشنطن - بينما تعيد الإدارة الأميركية 
السياســــية  خياراتها  أولويــــات  ترتيــــب 
وتحديد أهم الملفات التي تحتاج للتعامل 
معها بشــــكل عاجــــل، تبرز المنافســــة مع 
الصــــين وروســــيا لتبــــدو علــــى رأس تلك 
الأولويات مع خفوت شواغل أخرى كانت 

تتصدر جدول الأعمال في وقت سابق.
ويشــــير خبــــراء ومحللــــون إلــــى أن 
المنافســــة الجيوسياســــية مــــع الصــــين 
وروســــيا وإن كانــــت بمثابــــة توصيــــف 
اللاســــلم  لحالــــة  فضفــــاض  أميركــــي 
واللاحرب مع خصومها، إلا أنه بوسعها 
أن تخــــدم أهــــداف إســــتراتيجية الدفاع 

الوطني الأميركية.
وأبرز المحلل السياسي 

رافائيل كوهين، 
وهو ضابط 

سابق بالجيش 
الأميركي، في 
تقرير نشرته 

مؤسسة 
البحث 

والتطوير 
الأميركية (راند) 

أنه منذ أن أعلنت 
إستراتيجية الدفاع 
الوطني لعام 2018 

تعتبر ”المنافسة 
الإستراتيجية بين 

الدول، وليس 
الإرهاب، هي الآن 

الشــــاغل الرئيســــي فــــي الأمــــن القومي 
الأميركي“.

أكثــــر  مصطلــــح  هنــــاك  يكــــن  ولــــم 
عصرية في دوائر السياســــة الدفاعية من 
”المنافسة“. وقد كان ذلك موضوع أي عدد 
من التقارير والمذكرات والبيانات العامة، 
وقد تضمن أول خطاب للرئيس الأميركي 
جو بايدن أمام الكونغرس، هذا المصطلح.

مــــن  بايــــدن  إدارة  هــــدف  ويتمثــــل 
”التوجيــــه الإســــتراتيجي“ المؤقــــت الذي 
نشــــر مؤخــــرا فــــي تحقيــــق ”الغلبة في 
منافســــة إســــتراتيجية مع الصين أو أي 

دولة أخرى“.
وعلى أحد المستويات، هناك 
سبب وجيه لشعبية هذا 
المصطلح، إذ أن 
الولايات المتحدة 
تبذل جهودا 
مضنية من 
أجل النفوذ 
مع الصين 
وروسيا في 
أجزاء كثيرة 
من العالم. 
ولكن في حين 
أن ”المنافسة 
الإستراتيجية 
بين الدول“ قد 
تكون وصفا 
دقيقا للبيئة

 

الدولية، إلا أنها قد لا توفر إســــتراتيجية 
دفاعية جيدة.

وتســــتحضر المنافســــة بــــين الــــدول 
صور المباريــــات الرياضية أو الأســــواق 
الاقتصادية. غير أن هذه المسابقات ملزمة 
بالقواعد، وتخضع للحكم عليها من جانب 
الحكام، وتنتج فــــي نهاية المطاف فائزين 
وخاســــرين. وعلى النقيض من ذلك، يلفت 
كوهين إلى أن المنافســــة الجيوسياســــية 
تفتقــــر إلى مثل هــــذا الوضوح، فلا توجد 
بداية أو وســــط أو نهايــــة، ولا قواعد ولا 

حكام.
وبقدر مــــا يتحدث منظّــــرو العلاقات 
الدولية عن المنافســــة، فإنهم يستخدمون 
هذا المصطلح بشــــكل مجرد لوصف كيف 
تتســــابق الدول باستمرار مع أقرانها من 

أجل الهيبة والسلطة والأمن.
لكن الإســــتراتيجيات تحتــــاج إلى أن 
تكون ملموســــة وملزمة، بدلا من أن تكون 
غامضــــة ووصفية. والمنافســــة، كهدف، لا 
توفر أيا من هذه السمات. وفي حين يحدد 
ذلك من الذي ينبغي على الولايات المتحدة 
أن تتنافس معه (أي الصين وإلى حد أقل 

روسيا)، فأين وكيف ولماذا تترك مفتوحة.
وقبل كل شــــيء، فإن المنافسة وسيلة 
وليســــت غاية. وعلى هذا النحو، فإنها لا 
تصــــف ما تريد الولايات المتحدة تحقيقه. 
ففــــي نهاية الأمــــر، فإن الصين وروســــيا 
دولتان كبيرتــــان وقويتان، وبغض النظر 
عمــــا يفعله الجيــــش الأميركــــي في وقت 

السلم، فإن هذا لن يتغير.

وبســــبب أن هذا المصطلح غير محدد 
بشــــكل جيد، فإن التركيز على المنافســــة 
يحــــول دون اتخاذ خيارات صعبة ولكنها 
ضرورية بشأن المكان الذي ينبغي لوزارة 

الدفاع أن تخصص فيه مواردها.
وفيما تشــــكل الصين وروسيا قوتين 
عالميتــــين، ولهمــــا وجود بشــــكل أو بآخر 
في كل ركن مــــن أركان العالم تقريبا، لكن 

ليــــس كل هذا النفوذ يهــــدد الأمن القومي 
الأميركي بنفس القدر.

 ويرى التقرير أن المنافسة ليست لها 
مهام محــــددة، وقد فســــرت وزارة الدفاع 
المنافســــة علــــى أنهــــا كل شــــيء أقل من 
الصــــراع الفعلي. وتقع بعض هذه المهام، 
مثــــل ردع العــــدوان الصيني والروســــي، 
مباشرة في المسار العسكري، ولكن يمكن 
القول إن مهاما أخرى تعتبر أكثر ملاءمة 

لجهات أخرى في الحكومة الأميركية.
على ســــبيل المثــــال، قد تكــــون وزارة 
الخارجيــــة والوكالــــة الأميركيــــة للتنمية 
الدولية ومنظمــــات المجتمع المدني أفضل 

في مواجهة استثمارات
الحــــزام والطريق الصينية، أو إبطال 
فضــــح  أو  الروســــي،  النفــــوذ  عمليــــات 
محــــاولات القوتين للتخريب السياســــي. 
وبهــــذا المعنــــى، فــــإن توجيــــه الجيــــش 
للمنافســــة يقــــوض تعهــــد إدارة بايــــدن 
بـ”رفع مستوى الدبلوماسية كأداة لملاذنا 

الأول“.
ويتساءل التقرير: ماذا ينبغي لوزارة 
الدفاع أن تفعل في وقت السلم إن لم تكن 

تتنافس مع الصين وروسيا؟ ويجيب أنه 
ببســــاطة، ينبغي لها أن تســــتعد لكســــب 
الحــــرب المقبلــــة، مــــع هزيمــــة أي عدوان 

عسكري.
وينبغــــي أن توجــــه هــــذه الضــــرورة 
الأساســــية القدرات التــــي تطورها القوة 
المشتركة، والتدريب الذي تقوم به، وكيفية 
عمل ذلك، ومع من تطور الولايات المتحدة 

علاقات عسكرية.
ومــــن خلال تطوير خيارات عســــكرية 
ذات مصداقية، قد تكون الولايات المتحدة 
قــــادرة علــــى ردع الصــــين وروســــيا عن 
اســــتخدام القوة لتغيير الوضع الراهن. 
وقبل كل شــــيء، يخلــــص التقرير إلى أنه 
إذا ركــــز الجيش الأميركي على التحضير 
للحرب المقبلة، فقد يحقق أيضا ما يسميه 
وزيــــر الدفاع لويد أوســــتن حجر الزاوية 
فــــي الدفــــاع الأميركي، وهــــو ضمان عدم 

اضطراره لخوض حرب أبدا.
وقد تتمكن الولايات المتحدة من خلال 
تطوير خيارات عســــكرية موثوقة من ردع 
القوتين (روســــيا والصين) عن استخدام 

القوة لتغيير الوضع الراهن.

المنافسة الجيوسياسية.. توصيف أميركي فضفاض 

لحالة اللاسلم واللاحرب مع روسيا والصين
تطوير الخيارات العسكرية حجر الزاوية في إستراتيجية الدفاع الأميركية

تحولت المنافســــــة الإســــــتراتيجية مع القوى الإقليمية الصاعدة (أي الصين 
وروسيا) إلى شاغل رئيسي بالنسبة إلى الولايات المتحدة، حيث تنظر الإدارة 
ــــــة الجديدة برئاســــــة جو بايدن إلى نمو القــــــوة الاقتصادية للصين،  الأميركي
وتوســــــع النفوذ الروسي عالميا كتحدّ حقيقي لا يقل أهمية عن ملفات أخرى 
مثل الإرهاب. ويعتقد الخبراء والمحللون أنه بوسع المنافسة الجيوسياسية مع 
بكين وموسكو أن تخدم أهداف إستراتيجية الدفاع الوطني الأميركية، حيث 
ســــــتركز واشنطن على تطوير خياراتها العسكرية استعدادا لأيّ مواجهة أو 

حرب مستقبلية محتملة.

المنافسة وسيلة وليست غاية

المنافسة الجيوسياسية 

بين واشنطن وخصومها 

تفتقر إلى الوضوح

رافائيل كوهين

معاناة زادها كورونا سوءا

السودانيون في لبنان: لاجئون منسيون يبحثون عن وطن ثالث

ماذا ينبغي لوزارة الدفاع الأميركية 

أن تفعل في وقت السلم إن لم 

تكن تتنافس مع الصين وروسيا، 

هل ينبغي لها أن تستعد لكسب 

الحرب المقبلة إستراتيجية الدفاع 
الوطني لعام 2018
تعتبر ”المنافسة 

الإستراتيجية بين 
الدول، وليس 

الإرهاب، هي الآن 

أن ”المنافسة
الإستراتيجية
بين الدول“ قد
تكون وصفا
دقيقا للبيئة

الحرب المقبلة

المطلب الأكبر للاجئين في 

لبنان وخاصة السودانيين 

هو إعادة توطينهم في 

دولة ثالثة

?

 ليزا أبوخالد



كما كان متوقّعا، بعد التوصل 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 

برعاية مصريّة، أعلنت حركة 
”حماس“ النصر. ليس معروفا بعد 

على من انتصرت ”حماس“ التي 
استطاعت الاستفادة إلى أبعد حدّ من 

ثورة أهل القدس في وجه الاحتلال 
بعدما حاول الإسرائيليون في 

أواخر شهر رمضان مصادرة منازل 
وممتلكات في حيّ الشيخ جرّاح.

الأمر الوحيد الثابت أنّ ”حماس“ 
انتصرت على أهل غزّة وعلى السلطة 

الوطنيّة برئاسة محمود عبّاس 
(أبومازن). أصبحت ”حماس“ في 

الواجهة الفلسطينية. صحيح أنّها 
عوّمت رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو الذي قد يكون قادرا 
على تشكيل حكومة جديدة في ظلّ 

التفاف اليمين الإسرائيلي حوله 
مجددا وفي ظلّ الدور المرشّح لأن 

يلعبه النواب الفلسطينيون الأربعة 
الذين ينتمون إلى حركة الإخوان 

المسلمين في الكنيست الإسرائيلي… 
لكن الصحيح أيضا أنّ لا بدّ من 

التساؤل هل لدى ”حماس“ مشروعها 
السياسي الوطني المستقلّ الذي 

يأخذ في الاعتبار الواقع على الأرض، 
أي الواقع بعيدا عن الشعارات 
الطنانة الفارغة من أيّ مضمون؟

بكلام أوضح، ليس معروفا 
بعد هل لدى ”حماس“ الرغبة في 
أن تكون جزءا من حكومة وحدة 

وطنيّة فلسطينية تستطيع الدخول 
في مفاوضات جدّية مع إسرائيل 

بإشراف دولي استنادا إلى البرنامج 
الوطني الفلسطيني الذي يعتمد 

خيار الدولتين؟ هناك أيضا مبادرة 
السلام السعوديّة التي أقرّتها قمّة 

بيروت في العام 2002 وأصبحت 
مبادرة سلام عربيّة. لا تزال مبادرة 

السلام العربيّة التي تجاهلتها 
إسرائيل تصلح أساسا لتسوية 

معقولة، هذا إذا كان في إسرائيل 
من يريد التوصّل إلى تسوية. كان 

واضحا من كلام بيني غانتس وزير 
الدفاع الإسرائيلي تركيزه على 

العمليّة السلمية في المرحلة المقبلة، 
في حين تجاهل ”بيبي“ نتنياهو أي 
كلام عن مثل هذه العمليّة في ضوء 

حرب غزّة.
توقف القصف الإسرائيلي 

لغزّة وتوقفت ”حماس“ عن إطلاق 

صواريخها. لم يعد ممكنا تجاهل 
أن ”حماس“، وهي جزء لا يتجزّأ من 
حركة الإخوان المسلمين، استطاعت 

تسجيل نقاط. كيف تبني عليها 
بصفة كونها الممثّل الجديد للشعب 

الفلسطيني، أقلّه ظاهرا؟ ليس 
معروفا هل ”حماس“ مستعدة لدور 

جديد تكون فيه صاحبة مشروع 
وطني وليس مجرّد أداة لإيران أو 

لتركيا… أو في انتظار وصول حقيبة 
الدولارات من قطر في نهاية كلّ شهر، 
وهي حقيبة تمرّ عبر إسرائيل وليس 

عبر أي طرف آخر!
ما لا بدّ من ملاحظته أيضا أن 
الإدارة الأميركية باتت تؤمن بأنّ 

لا مجال لتأخير اهتمامها بالشرق 
الأوسط والتركيز عليه. سترسل 

قريبا وزير الخارجية أنطوني بلينكن 
إلى المنطقة التي قفزت فجأة إلى 

أولوية أولوياتها. تحدّث الرئيس جو 
بايدن ست مرات إلى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي. أجبره في النهاية على 

وقف القصف الوحشي على غزّة. لكن 
اللافت أيضا الدور الذي لعبته مصر 
واتصال بايدن بالرئيس عبدالفتاح 

السيسي.
صارت مصر في قلب الحدث. 

هناك دعم عربي لمصر التي لم يعد 
في استطاعة الرئيس الأميركي 

تجاهل رئيسها. باتت الإدارة 
الأميركية تفهم معنى أن يكون هناك 

استقرار في مصر. أكثر من ذلك، 
أكدت مصر التي أرسلت وفدين 

أمنيين إلى غزّة وإسرائيل للإشراف 
على وقف إطلاق النار استعدادها 
لتقديم نصف مليار دولار من أجل 
إعادة إعمار غزّة. الأكيد أن معنى 

ذلك وجود دعم عربي لمصر ورهان 
على دور مصري في غزّة التي كانت 

سابقا تحت الإدارة المصرية. هذا 
رهان على إعادة الحياة إلى غزّة بدل 

بقائها إمارة إسلامية على الطريقة 
الطالبانية تحكمها ”حماس“ التي لا 
يهمّها سوى تغيير طبيعة المجتمع 
الفلسطيني نحو الأسوأ، فضلا عن 

إغراقه في البؤس والجهل.
ستكون الأيّام المقبلة حبلى 

بالأحداث في ضوء الاهتمام العربي 
والأوروبي والأميركي، خصوصا، 

بإيجاد تسوية سياسية بما يتجاوز 
غزّة. لا شكّ أن مصر ستكون صاحبة 

دور كبير في القطاع وفي جعل 
”حماس“ تعود إلى رشدها، هذا إذا 

كان لديها رشد في يوم من الأيّام، 
بصفة كونها طرفا فلسطينيا مهمّا 

ولكن ليس الممثل الوحيد للشعب 
الفلسطيني.

من هنا، يبدو دعم الدور المصري 
الذي اعترفت به أميركا وإسرائيل 

مهمّا إلى حدّ كبير، خصوصا 
في حال كان مطلوبا أن تحلّ لغة 

المفاوضات مكان لغة السلاح 
والتدمير ونشر الفقر والبؤس.

نعم، دور مصر مهمّ. هذا لا يعود 
إلى قربها الجغرافي من غزة فحسب، 
بل يعود أيضا إلى أنّها تمتلك القدرة 
على زرع بعض العقلانيّة في رؤوس 

حامية تنتمي إلى جماعة الإخوان 
المسلمين وتعتقد أن في استطاعتها 

العيش إلى ما لا نهاية في ظل 
الشعارات ما دامت الأموال تتدفّق 

على غزّة وما دامت الصواريخ تأتي 
بطريقة أو بأخرى من إيران.

 غــزة - دخل فجر الجمعة اتّفاق لوقف 
إطلاق النــــار حيّز التنفيــــذ توصّلت إليه 
بوســــاطة مصريــــة إســــرائيل والفصائل 
الفلســــطينية في قطاع غزة بعد 11 يوما 
من تصعيد عســــكري هو الأعنف بينهما 
منذ 2014، وخلف عــــددا كبيرا من القتلى 

غالبيتهم من الفلسطينيين.
وســــلّط الفصــــل الجديد مــــن النزاع 
الــــذي تبنى كل طرف فيه النصر، بشــــكل 
خاص، الضوء على ترسانة حركة حماس 
العســــكرية التــــي توضــــح للعالــــم مدى 
تطورهــــا وقدرتهــــا على تحقيــــق أهداف 

دقيقة وإرباك العدو.
وخــــلال هــــذه الحــــرب الرابعــــة بين 
إســــرائيل وحركة حماس في غزة، أطلقت 
الجماعــــة الإســــلامية المســــلحة أكثر من 
4 آلاف صــــاروخ على إســــرائيل، ســــقط 
بعضهــــا في عمق الأراضي الإســــرائيلية 

وبدقة أكبر من أي وقت مضى.
وقد عرضت القذائف غير المســــبوقة 
التــــي وصلت إلــــى أقصى الشــــمال مثل 
مدينــــة تل أبيــــب الســــاحلية، إلى جانب 
إطلاق طائرات دون طيار وحتى محاولة 
هجوم بغواصة، ترسانة محلية توسعت 
علــــى الرغم مــــن وطــــأة الحصــــار الذي 
تفرضــــه إســــرائيل ومصر منذ ســــنوات 
على الشــــريط الساحلي المطل على البحر 

المتوسط.
وأوضــــح مخيمــــر أبوســــعدة وهــــو 
أســــتاذ مشــــارك ورئيــــس قســــم العلوم 
السياســــية في جامعة الأزهر في غزة في 
حديثه لوكالة أسوشيتد برس، أن ”حجم 
قصــــف حمــــاس كان أكبــــر وأدق في هذا 
الصراع“، مشــــيرا إلى أن ”تعزيز القوى 

تحت الحصار كان مفاجئا.“
عن  والمتابعون  الخبــــراء  ويتســــاءل 
كيفية نجاح حماس في تكديس أسلحتها 
على الرغم من المراقبة الشــــديدة والقيود 
الذي  الإســــرائيلي  والحصــــار  المشــــددة 
تســــبب فــــي معانــــاة شــــديدة لأكثر من 
مليوني فلســــطيني في غزة، فيما رأت تل 
أبيب أنه كان ضروريا لمنع تكدّس أسلحة 

حماس ولا يمكن رفعه.
وقدم رئيس المكتب السياســــي لحركة 
حماس إســــماعيل هنيــــة الجمعة، إجابة 
عــــن هــــذه التســــاؤلات حين شــــكر إيران 
الفلســــطينية  علــــى دعمهــــا ”المقاومــــة“ 
بالمــــال والســــلاح، مؤكدا الاســــتعداد لما 
بعــــد المواجهــــة العســــكرية الأخيرة مع 

إسرائيل.
ويؤكـــد متابعون أن الدعـــم الإيراني 
للحركة والفصائل المسلحة وراء تحقيقها 
مكاســـب على الأرض، حيث دعمت إيران 

حركتي حماس والجهاد الإسلامي وقدمت 
لهما التمويل لبناء القدرات العسكرية في 

غزة الخاضعة لسيطرة حماس.

الجناح العسكري السري

منذ تأسيس حماس في 1987، تطور 
جناح الحركة العسكري السري، وتحوّل 
مــــن ميليشــــيا صغيــــرة إلى مــــا تصفه 
إسرائيل بأنه ”جيش شبه منظم“، فيما 
نجحت الحركة في اســــتقطاب المؤيدين 
لمحــــور ”الممانعة“،  فــــي الوقت الذي لم 
تشــــف فيه المفاوضات السياســــية التي 
تــــروج لها الســــلطة الفلســــطينية غليل 

الشارع المنهك من نزاع طويل.
وقــــد نفــــذت الجماعــــة فــــي أيامها 
الأولــــى عمليــــات إطــــلاق نــــار وخطف 
طالت إســــرائيليين. وقتلــــت المئات من 
الإســــرائيليين في تفجيــــرات انتحارية 
الفلســــطينية  الانتفاضــــة  خــــلال 
الثانيــــة، التــــي اندلعــــت فــــي أواخــــر 

سنة 2000.
ومع انتشــــار العنف، بــــدأ التنظيم 
بدائية تعمل  بإنتاج صواريخ ”القسام“ 
بشكل جزئي على الســــكر المصهور. إلا 
أنهــــا لم تتمكن من الوصول ســــوى إلى 
بضعــــة كيلومترات، وتســــببت بأضرار 
طفيفــــة، وغالبا ما كانت تســــقط داخل 

القطاع.
وفي أعقاب انســــحاب إسرائيل من 
غزة في 2005، شــــيّدت حماس خط إمداد 
سريا من إيران وســــوريا، وفقا للجيش 

الإسرائيلي.
وغمــــرت صواريــــخ بعيــــدة المــــدى 
ومتفجرات قوية ومعادن وآليات حدود 
غزة الجنوبية مع مصر. ويقول الخبراء 
إن الصواريخ شُــــحنت إلى السودان ثم 

عبر صحراء مصر الشاســــعة، قبل 

تهريبهــــا عبــــر مجموعــــة مــــن الأنفاق 
الضيقة تحت شبه جزيرة سيناء.

وعندما طرد مقاتلو حماس الســــلطة 
الفلســــطينية مــــن غــــزة فــــي عــــام 2007 
وسيطروا على القطاع الساحلي، فرضت 

إسرائيل ومصر حصارا مشددا.
وحســــب الجيــــش الإســــرائيلي، فقد 
اســــتمر التهريــــب واكتســــب قــــوة بعد 
انتخاب الراحل محمد مرســــي، القيادي 
الإســــلامي وحليف حماس، رئيسا لمصر 
فــــي 2012 قبــــل أن يطيــــح بــــه الجيــــش 

المصري.
ونجــــح مســــلحو غــــزة فــــي تخزين 
صواريــــخ أجنبية الصنــــع ذات نطاقات 
معززة، مثل كاتيوشــــا وصواريخ فجر 5 
الإيرانيــــة، والتي اعتُمــــدت خلال حربي 

2008 و2012 مع إسرائيل.
وبعد الإطاحة بمرسي، اتخذت مصر 
إجــــراءات صارمــــة وأغلقــــت المئــــات من 
أنفــــاق التهريــــب، لكن صناعة الأســــلحة 

المحلية انتعشت في غزة.
وقال المحلل الأمني المعني بشـــؤون 
الصواريخ في الشـــرق الأوســـط فابيان 
هينـــز ”تزعـــم الروايـــة الإيرانيـــة أنهم 
بـــدأوا كل إنتـــاج الصواريـــخ فـــي غزة 
وأعطتهـــم القاعـــدة التقنيـــة والمعرفية، 
إلا أن الفلســـطينيين مكتفون ذاتيا الآن. 
واليوم، أصبحت معظم الصواريخ التي 
نراهـــا مبنية محليا، بتقنيـــات إبداعية 

غالبا“.
وفــــي فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة 
الإخباريــــة في ســــبتمبر، أظهرت لقطات 
نــــادرة مقاتلــــي حماس يعيــــدون تجميع 
الصواريــــخ الإيرانية بمدى يصل إلى 80 
كيلومترا وبــــرؤوس حربية محملة بـ175 

كيلوغراما من المتفجرات.
وأطلقــــت  عناصر حمــــاس صواريخ 
إســــرائيلية غير منفجرة مــــن الضربات 
السابقة لاســــتخراج مواد متفجرة. حتى 
أنهــــم اســــتغلوا أنابيب الميــــاه القديمة 

بإعادة استخدامها كأجسام صاروخية.
ولإنتاج الصواريــــخ، خلط كيميائيو 
حماس ومهندسوها الوقود من الأسمدة 
والمواد المؤكســــدة والمكونات الأخرى في 
مصانع مؤقتة. ولا يزال يُعتقد أن السلع 
المهربة الرئيســــية تمر إلى غزة عبر عدد 

من الأنفاق التي لا تزال تعمل.
وقــــد أشــــادت حمــــاس علنــــا   بإيران 
لمســــاعداتها، والتي يقــــول الخبراء إنها 

أنتجــــت المخططات والمعرفة 

الهندسية، واختبارات المحركات وغيرها 
مــــن الخبــــرات الفنيــــة. وأفــــادت وزارة 
الخارجيــــة بأن إيــــران تقــــدم 100 مليون 
دولار ســــنويا للجماعــــات الفلســــطينية 

المسلحة.

الترسانة تحت الأضواء

يقدر الجيـــش الإســـرائيلي أنه قبل 
جولة القتال الحاليـــة، كان لدى حماس 
ترســـانة من 7 آلاف صاروخ من نطاقات 
مختلفة يمكـــن أن تغطـــي جميع أنحاء 
إســـرائيل تقريبـــا، بالإضافـــة إلى 300 
صاروخ مضـــاد للدبابات و100 صاروخ 
مضاد للطائرات. كما أن لها العشـــرات 
مـــن الطائـــرات دون طيـــار إضافة إلى 
جيـــش قوامـــه حوالـــي 30 ألـــف مقاتل 
مـــن بينهم 400 من قـــوات الكوماندوس 

البحرية.

وفي الحرب الأخيرة، كشــــفت حماس 
النقــــاب عن أســــلحة جديــــدة كالطائرات 
المسيرة الهجومية، والغواصات المسيرة، 
غير الموجــــه والذي  وصاروخ ”عيــــاش“ 

يبلغ مداه 250 كيلومترا.
وفيما يقول الجيش الإســــرائيلي إن 
عمليتــــه الحاليــــة وجهت ضربة قاســــية 
لمنشــــآت أبحــــاث الأســــلحة والتخزيــــن 
والإنتاج التابعة لحماس. لكنّ المسؤولين 
الإسرائيليين يعترفون بأنهم لم يتمكنوا 
من وقف وابل إطلاق الصواريخ المستمر.
وعلى عكس الصواريخ الموجهة، فإن 
الصواريــــخ غيــــر دقيقة وقــــد نجح نظام 
القبة الحديدية الإســــرائيلي الدفاعي في 
اعتــــراض الغالبيــــة العظمــــى منها. لكن 
ومــــن خلال الاســــتمرار في إحبــــاط قوة 
إسرائيل المتفوقة، ربما أوضحت حماس 
واســــتطاعت  الرئيســــية  نظرها  وجهــــة 

إرباكها بشكل جلي .
وختــــم هينز قائــــلا ”حماس لا تهدف 
إلى تدمير إسرائيل عســــكريا. في نهاية 
المطاف، تهدف الصواريخ إلى بناء نفوذ 
وإعــــادة كتابة قواعد اللعبــــة. إنها حرب 

نفسية“.
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كيف تمكنت حماس من بناء ترسانتها 

من الصواريخ رغم الحصار
الدعم الإيراني يعزز ترسانة الحركة بصواريخ طويلة المدى تعيد كتابة قواعد اللعبة

ســــــكتت أصــــــوات القنابل والمدافــــــع والصواريخ في قطاع غزة وإســــــرائيل 
الجمعة مع بدء ســــــريان وقف لإطلاق النار بعد تصعيد دامٍ. وفيما أســــــدل 
الستار بشكل مؤقت عن نزاع طويل وتاريخي بين الجانبين، يطرح المتابعون 
تســــــاؤلات عن الســــــرّ وراء تطور الترسانة العســــــكرية لحركة حماس والتي 
ــــــت خصمها بإصابتهــــــا أهدافا دقيقة، وهو مــــــا رد عليه رئيس الحركة  باغت
إســــــماعيل هنية الذي شــــــكر إيران علنا لدعمها حماس بالمال والسلاح على 

مدى سنوات في مواجهة خصم مشترك.

حجم قصف حماس كان أكبر وأدق في هذا الصراع

الصواريخ تهدف إلى 

إعادة كتابة قواعد 

اللعبة، إنها حرب نفسية

فابيان هينز

ة
ّ
دور مصر في غز

 أن مصر ستكون صاحبة 
ّ

لا شك

دور كبير في القطاع وفي جعل 

{حماس} تعود إلى رشدها، 

هذا إذا كان لديها رشد في 

يوم من الأيام، بصفة كونها 

ا ولكن 
ّ
طرفا فلسطينيا مهم

ليس الممثل الوحيد للشعب 

الفلسطيني

مصر. ويقول الخبراء  غزة الجنوبية مع
إن الصواريخ شُــــحنت إلى السودان ثم 
بر و وي ر ع وبي لج ز

عبر صحراء مصر الشاســــعة، قبل 

مصانع مؤقتة. ولا يزال يعتقد أن السلع
عدد غزة عبر إلى المهربة الرئيســــية تمر

لا تزال تعمل. من الأنفاق التي
وقــــد أشــــادت حمــــاس علنــــا   بإيران
لمســــاعداتها، والتي يقــــول الخبراء إنها
أنتجــــت المخططات والمعرفة

إرباكها بشكل جلي .
”وختــــم هينز قائــــلا ”حماس لا تهدف

نهاية إلى تدمير إسرائيل عســــكريا. في
المطاف، تهدف الصواريخ إلى بناء نفوذ
وإعــــادة كتابة قواعد اللعبــــة. إنها حرب

نفسية“.

خيراالله خيراالله

ّّ

خير
إعلامي لبناني
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فجر الجمعة، دخل وقف النار بين 
إسرائيل وغزة، حيّز التنفيذ. ولا 

موجب للذهاب إلى ردود الفعل الشعبية 
الفلسطينية في داخل الأراضي المحتلة 

وخارجها، ولنفترض أنها عاطفية، 
ولنسلّم جدلا أنها بالغت في الحديث 

عن نصر. لكننا إن تفحصنا ردود الفعل 
الإسرائيلية نفسها، نجد في تفصيلاتها 

ما يؤشر على أن إسرائيل أخفقت في 
مسعاها للقضاء على بُنية المقاومة 
الفلسطينية من الباب إلى المحراب، 

مثلما كان نتنياهو وغانتس ورئيس 
الأركان كوخافي يتعهدون. إن هذا يُعيدنا 

أولا ومرة أخرى إلى أسباب الحرب، 
وبالدرجة الأولى إلى سببها السياسي، 

ثم إلى نتائجها على هذا الصعيد.
معلوم أن الطيف الحزبي الإسرائيلي 

فشل بعد أربعة انتخابات عامة في 
تشكيل حكومة، وينوي الذهاب إلى 

انتخابات خامسة. وكان لافتا ولا يزال، 
أن اللاعبين الكبار، أحزابا وشخصيات، 
يتنافسون على وسط محدد من المجتمع 

الإسرائيلي، وهو وسط الأصوليين 
المتطرفين أصحاب مشروع استيطان 

الضفة بالقوة. ولو تُرك مصير تسوية 
النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تحت 

رحمتهم؛ فإن أي تسوية لن ترى النور 
إلى الأبد. فهؤلاء، كما كل أصوليين 

متطرفين من كل دين، لا يطيقون 
السياسة بطبائعهم، ولا يفكرون بالحلول 

الوسط. وهم في إسرائيل تحديدا، 
حسموا أمرهم ويعتبرون أن النزاع مع 
الفلسطينيين من النوع التناحري، الذي 
لا ينتهي إلا بزوال أحد الضدين، لذا هم 
يزدادون في كل يوم، تصميما على إزالة 

الطرف الفلسطيني، شعبا ومجتمعا 
وممتلكات، في كل أراضي فلسطين 

التاريخية!
على الرغم من ذلك، لم يجد الممسكون 

بمقاليد الأمور في إسرائيل، لأنفسهم، 
ملاذا غير هذا الوسط الظلامي الذي 

يحتقر السياسة، بينما هؤلاء هم 
الصاعدون إلى منصتها. ولعل السبب 

في هذا التناقض، هو كونهم ركبوا 
موجة التطرف، كجنرالات حرب، أو 
”نجباء“ الليكود، الذين رفعوا على 

مر العقود، راية فيها خارطة لفلسطين 
وشرق الأردن، تتوسطها بندقية، مرفقة 
بشعار من كلمتين، بالعبرية ”رَكْ كاخا“ 

ومعناها بالعربية ”هكذا فقط“!
إن ”هكذا فقط“ تعني شطب السياسة 

والحرب المفتوحة. ولأن إسرائيل ليس 
فيها زعماء، ليست شريحة المتصدّرين 

للسياسة فيها، إلا محض جنرالات 
حروب وخريجي تلك المدرسة الليكودية، 
فإن هؤلاء يلعبون في مربع التنافسات 

الحزبية، ويجددون اختراع أسمائها 

ويغيّرون الاصطفافات، ولا يكفون عن 
السجال في ما بينهم. ولأن الخطر على 
إسرائيل سيكون خطرا عليهم جميعا، 
فإن عنصر التوافق بينهم هو الحفاظ 

على قوة الجيش، تجنيدا وتدريبا 
وتسليحا، مع صناعات عسكرية، 

ومنظومات أمنية، تفتح لهم أسواق 
السلاح للتربح وتأسيس علاقات.
في إسرائيل، لا يلجأ الصقور 

اليمينيون، النازل منهم والطالع في 
بورصة التنافسات الحزبية إلى ليبراليين 

أو ديمقراطيين أو يساريين أو حتى 
أساتذة جامعات يتحلون في أعمالهم 
البحثية في علوم التاريخ والاجتماع 

وغيرها، بقدر من الأمانة العلمية. لكن 
هؤلاء اليمينيون يتدربون على الخطابة 
التي يُلهبون بها حماسة المتطرفين، فمن 
يمتلك منهم ما استطاع من القدرة على 

دغدغة عواطف المستوطنين، أو غرائزهم، 
يعلو شأنه بقدر ما امتلك. وينبغي أن 
نعترف بأن حماس في بداية ظهورها، 
اتكأت على الخطاب المضاد، بمطلقاته 
القصوى، لكنها بالتجربة، وبما تراكم 
لديها من خبرات المواجهة الفعلية في 
جولات القتال، انزاحت إلى السياسة، 
حتى تطابق خطابها مع خطاب فتح، 

إذ إن كلتا الحركتين، التقطتا ما يُسمى 
”وثيقة الأسرى“ واتخذتا منها، نظريا، 

صيغة توافقية لمشروع الاستقلال 
الفلسطيني وقيام الدولة. وفي محاذاة 
ذلك، ظل الطرف الإسرائيلي وحده، هو 

الراضخ للخطاب الأصولي المتطرف. 
فالطرف الفلسطيني، مجتمعا، ارتضى 

التسوية التي تؤمن له في الضفة 
والقدس 21 في المئة من مساحة أرض 
فلسطين، مع 1.3 في المئة لقطاع غزة. 

ففي هذه الأراضي، يعيش ما يزيد عن 6 
مليون فلسطيني. لكن الطرف الأصولي 

الإسرائيلي المتطرف، يريد استيطان 
مساحة الضفة قاطبة، حتى ولو كان 

ثمن ذلك، استمرار الاحتلال العسكري 
واستمرار النزاع.

كان نتنياهو وغانتس، ومن بعدهما 
الطامحون المتربصون لهما 

ويودون الصعود، مثل جدعون 
ساعر، المنشق عن ”الليكود“ 

يمينا، وأصبح له حزب جديد 
سمّاه ”أمل جديد“. فهؤلاء 
يلعبون لعبة القط والفأر 
في ساحة سياسية خلت 
لهم، ولم يُقصروا جميعا 

في التشهير ببعضهم 
البعض!

في مثل هذه الأوضاع، 
لم يكن نتنياهو في خضم 

محاولاته الإفلات من 
الإدانة في قضيتي فساد، 

قادرا على التصرف 
كرجل دولة، فيمنع المستوطنين 

المتطرفين، من اقتلاع سكان حي الشيخ 
جراح من بيوتهم ورميهم إلى لا مكان، 

وإحلال عناصر من بينهم في بيوت 
ليست لهم.

الانسداد السياسي، الذي ثابر عليه 
المتطرفون، مدركين أن مصير نتنياهو في 
أيديهم، فإن لم يُطعهم سيكونون جاهزين 
لإشهار سيف الدنس في وجهه، باعتباره 

”خائن الأمانة“ وفاقد ”الطهرانية“، 

لذا فإنه استشعر الخطر على مصيره 
السياسي، فانزاح عن مسؤوليات الدولة 
المعنية بحماية مواطنيها والمواطنين في 

أراضي تحتلها.
حركة حماس من جانبها، وجدت 

نفسها بعد أن تقبلت السياسة، 
واستخدمت مفرداتها أمام أفق مسدود 
في وجه عباس ووجهها، بمعنى القول 
الشائع ”رضينا بالهم ولم يرض بنا“. 
وعندما نأخذ بعين الاعتبار أن حماس 
عندما تقبلت التسوية تعرض خطابها 
الذي جاءت بشفاعته للاهتزاز وزادته 

اهتزازا لقطات محيرة وتحسب عليها، 
كسماح إسرائيل لمندوب قطري بحمل 

حقائب الدولارات لها عبرها وربما عبر 

مصارفها. وعندما اندلعت الهبّة الشعبية 
في حي الشيخ جراح وجرى قمع السكان 

بوحشية، ثم جرى اجتياح المسجد 
الأقصى، وصل الشبان الفلسطينيون 

هناك إلى القناعة بتوجيه النداءات 
لحماس لكي تتدخل. فالكائن الأسطوري 

التوراتي، المدعو ”شمشون“ مدفون 
في غزة، كما يقال في ذات الأسطورة. 

لكن حماس التي تحكم غزة، وجدت من 
مصلحتها أن تتشبه بأفعاله دون أن 

تنتحل اسمه. ثم إن فلسفة ذلك الكائن 
الأسطوري، كانت في معركته الأخيرة، 

تقوم على فكرة ”عليَّ وعلى أعدائي“.
لبّت حماس النداء، وأطلقت بعض 

ما لديها من الحمم، في نسق من الأداء، 
مُحكم ومن شأنه الحفاظ على قدرتها 

على الاستمرار، ودارت الحرب التي كتب 
عنها المعلق الإسرائيلي جدعون ليفي، 
نائب رئيس تجرير صحيفة ”هآرتس“ 
ساخرا من الجيش المدجج بالسلاح، 

ومن الولايات المتحدة التي حرصت على 
تسمينه كالإوزة ”لو كانت إسرائيل أقل 
قوة وتسليحا بقليل لكانت حذرة أكثر 

في أفعالها. زيادة القوة هذه تولد سلوكا 
وقحاً واستقوائيا وبربريا. والقوة ليست 
هي القوة العسكرية فقط، بل السياسية. 
العالم يسمح لإسرائيل بأن تفعل ما هو 
مسموح فعله لعدد قليل جدا من الدول. 

إنها قوة مُفسدَة، تعمل على إفساد 
إسرائيل. لا أحد سيوقفها، ولا أحد 

سيعاقبها على أفعالها. إذن، لمَ لا؟ هي 
تستطيع“.

ويستطرد جدعون ليفي ”إن من 
يفعل ذلك مع إسرائيل كمن يقوم 

بتسمين الإوز. عندما يقول الرئيس 
الأميركي بايدن إن لإسرائيل حقا في 
الدفاع عن نفسها، دون أن يقيد ذلك 

بشيء، فإن البطاقة البيضاء المفسدة 
تعود، ويكون معناها، اقصفوا بقدر ما 

تستطيعون. أيها الأصدقاء الأعزاء، أنتم 
فقط تدافعون عن أنفسكم. وباسم هذا، 

فإنه مسموح لكم أي شيء. بعد ذلك، 
يبدو أن الرئيس الأميركي، يوقع أيضا 

على شيك آخر لتزويد المزيد من السلاح 
الذي ستستخدمه إسرائيل في 

الجولة القادمة“.
توقف التراشق بالنيران، 

وبتوقفه، قادة إسرائيل، 
فشلوا في القضاء على قوة 
حماس وفشلوا في استعادة 

جثث جنودهم عندها، وظهرت 
خشيتهم من دخول أراضي غزة، 
وفشلوا في الحصول على تأييد 

شعبي في الإقليم والعالم، 
وجلبوا لأنفسهم الإدانة على 

قتل الأطفال والنساء وسائر 
الأبرياء، وتعرضوا للضغوط من 

كل صوب، لوقف حرب الإبادة، 
بحكم فوارق لا تقبل المقارنة، 

بين تكنولوجيا التسليح وقدرات 
السلاح على جانبَيْ المواجهة!

بغير السياسة المعركة تنتهي 
والحرب تستمر

كان الأسبوع الأخير لشهر رمضان 
في تونس ملفتا وغنيا بالدروس 

لعدة اعتبارات قد لا تكون بديهية.
أول الدروس، وهو درس يبدو أن 

الحكومة التقطته بسرعة، هو أن خيطا 
رفيعا أصبح يفصل المواطن البسيط 

وانفراط العقد الذي يجمعه بالدولة بعد 
أن أرهقته جائحة كورونا كما أرهقته 

المصاعب الاقتصادية والخصاصة 
الناتجة عنها.

بعد أيام من إقرار إجراءات الغلق 
الشامل اعترف رئيس الحكومة وكذلك 

رئيس الجمهورية بأن هذه الإجراءات لم 
تكن كلّها موفقة. وبادر رئيس الحكومة 

هشام المشيشي إلى الإعلان عن أن 
التدابير الاستثنائية سترفع مباشرة 
بعد العيد وسوف ترافقها مساعدات 

اجتماعية كان من المفروض أن يتم 
الإعلان عنها قبل أسبوع.

فهمت الحكومة أنها بفعل الإجراءات 
التي اتخذتها كادت تتجاوز قدرة الفئات 

الضعيفة على الاحتمال فيما لامست 
الطبقات الهشة خط العصيان المدني.
يقول بعض الخبراء إن أسبوعا 

واحدا من الإغلاق الكامل يتسبب في 
خسارة على صعيد الناتج القومي 

الخام تقارب 1 في المئة. مثل هذا الرقم 
يدق أجراس الإنذار في آذان الحكومة 

ولكنه لا يعني شيئا عند صاحب الدكان 
الصغير أو عامل المقهى أو البائع 

المتجول الذي يجد نفسه حبيس بيت 
ضيق الأركان أثناء فترات الغلق وحظر 

الجولان. كل ما يعنيه خلال الحجر 
الصحي أنه لا يجد للرزق بابا.

التونسي ليس متمردا بالطبع ولكن 
بعض العوامل والظروف المحددة قد 

تدفعه إلى النزول للشارع والتصادم مع 
السلطة وحتى إلى المجازفة بحياته.

التونسي يحرّكه الجوع والخوف 
من الجوع أحيانا أكثر من غريزة البقاء 

ذاتها.
ويحركه أيضا الإحساس بالظلم 

و”الحقرة“ (أي الاحتقار) من لدن أولي 
الأمر. وقد يكون الشعور بالاحتقار 

مجرد إحساس ناتج عن تأويله لقرارات 
السلطة أو عن تقصير من السلطة في 

الدفاع عن قراراتها. ولكن النتيجة هي 
نفسها حشود من المحتجين في الشارع 
وجها لوجه مع أمنيين لم تعد لهم رغبة 
في تكرار مواجهات الماضي وأخطائها 

المكلفة.
خلال الأيام التي سبقت عيد الفطر 
كان البعض من ذوي الدخل الضعيف 

الذين رأوا مصادر دخلهم مهددة نتيجة 
إجراءات الحجر الصحي يرددون شعار 
”قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق“، أي أنهم 
مستعدون للموت بكورونا ولكنهم غير 

مستعدين للموت جوعا.
هذا الشعار انعكاس لتآكل الثقة في 

قدرة السلطات أو إرادتها على ضمان 
العيش الكريم للفئات المحتاجة. كما 
هو امتداد لاهتراء الثقة في الطبقة 

السياسية إجمالا.
يصبح ذلك أحيانا مرادفا لفك 

الارتباط مع الدولة عندما تظهر 
السلطات عجزها على توفير الضمانات 

الكافية لكل المواطنين بأنها سوف 
تؤمنهم دوما ضد كل ما يمكن أن يهدد 

مستواهم المعيشي أو على الأقل مصادر 
رزقهم. عندما تنتشر التخمينات بأن 
الدولة تكابد الأمرين من أجل توفير 

أجور الموظفين يعرف المواطن البسيط 
حدسا أن عليه التعويل على ذاته فقط.

الاضطرابات المفاجئة هي أيضا 
انعكاس لخلل وظيفي يحجب عن 

رادارات المؤسسات الرسمية كتل الجليد 
تحت سطح الماء. هذا الخلل يطرأ عندما 

يضعف أو ينعدم الإنصات للشارع 

واستشراف توجهاته. عندما تكون 
رادارات الدولة والطبقة السياسية في 
أحسن أحوالها يمكن تجنب المفاجآت 

قبل أن تحدث بتغيير مسار السفينة أو 
باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة 

بمحاذاتها.
هشاشة الوضع الاجتماعي 

تتضمن أيضا تنبيها للسلطة بصعوبة 
التحدي الذي سوف تواجهه في تطبيق 

الإجراءات التقشفية التي تخطط لها 
سواء في إطار الاتفاق مع صندوق النقد 

الدولي أو خارجه.
من المحتمل أن تشمل هذه الإجراءات 

تقليص الدعم الحكومي لأسعار المواد 
الأساسية والتخفيف من عبء أجور 

موظفي القطاع العمومي وإصلاح 
أوضاع المؤسسات الحكومية المثقل 

كاهلها بالديون.
أمام هذه القائمة تعرف الدولة أو 

على الأقل الحكومة القائمة أنها سوف 
تتحمل هي، وليس المؤسسات المالية 
المقرضة، تبعات أي قرارات متسرعة 

أو شديدة الوقع في مجتمع تبلغ نسبة 
الفقر فيه أكثر من 20 في المئة وهي 
مرشحة للزيادة في أجواء كورونا.

وحتى النقابات العمالية نفسها 
تعرف مسبقا أن قدرتها على تمرير 

الإجراءات التقشفية وتبريرها وخاصة 
الرفع في أسعار المواد الغذائية أو 

الاستغناء عن الموظفين ستكون محدودة 
جدا. وقد صرح أحد متحدثيها مؤخرا 

بأنه يجب حماية الطبقة الوسطى 
إضافة إلى الفئات الفقيرة كما أن 

الحديث عن تضخم أعداد الموظفين 
الحكوميين يمثل مغالطة اعتبارا لأن 

البلاد مازالت تحتاج حسب قوله، 
لتشغيل آلاف إضافية من الموظفين في 

قطاعي الصحة والتعليم على وجه 
الخصوص.

في هذه الأجواء تبدو هشاشة أو 
صلابة الجبهة الداخلية إلى حد كبير 

رهينة المواقف على الجبهة الخارجية. 
كل الاعتبارات الموضوعية تجعل النخب 

الحاكمة مهتمة بمواقف شركائها 
وأصدقائها الغربيين بالذات. هناك 

الولايات المتحدة وإلحاحها على الإسراع 
في نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. 

وكان ذلك إحدى الرسائل التي قرأها 
العموم من المكالمة الهاتفية التي أجرتها 

مؤخرا نائبة الرئيس الأميركي كمالا 
هاريس مع الرئيس التونسي قيس 

سعيد. الرسالة الثانية كانت بضرورة 
حماية المؤسسات الديمقراطية من 

النزاعات الداخلية. هذه الرسالة بالذات 
أوضحها بشكل أكبر السفير الأميركي 

في تونس.
أكد السفير دونالد بلوم في تصريح 

لمجلة ”ليدرز“ أن تونس في حاجة 
إلى ”تفاهم“ بين الفاعلين السياسيين 

من شأنه أن ”يقدم إشارة قوية على 
مصداقيتها للولايات المتحدة والدائنين“.

وتبقى البلاد في انتظار مبادرات 
خارجية ربما مشابهة للقرار الأميركي 

الذي أعلنه وزير المالية التونسي 
والمتعلق بمنح تونس هبة بقيمة 500 

مليون دولار.
ومن الأكيد أن قيس سعيد في 

حضوره للقمة الأفريقية - الفرنسية 
بباريس كان في إنصات شديد لمواقف 

شركاء تونس وأصدقائها من أجل سبر 
مدى استعدادهم للمساعدة.

مثل هذه المبادرات وأي مواقف 
إضافية ملموسة من المؤسسات المالية 

الدولية قد لا تخفف من التخوفات بشأن 
وطأة المجازفة بتطبيق خطة الإصلاحات 

ولكنها ستساعد على ذلك.
يحتاج البدء في الإصلاحات الصعبة 

إلى جبهة داخلية صلبة تسندها جبهة 
خارجية فاعلة. ودون الوثوق من 

الجبهتين الداخلية والخارجية ستكون 
عملية الإصلاح بكل تأكيد مجازفة غير 

محسوبة لا تجد من يشجع عليها.

تونس بين جبهتين

قادة إسرائيل فشلوا في 
القضاء على قوة حماس 

واستعادة جثث جنودهم 
عندها، وفشلوا في الحصول 
على تأييد شعبي في الإقليم 

والعالم، وجلبوا لأنفسهم 
الإدانة على قتل الأطفال 

والنساء وسائر الأبرياء

أسامة رمضاني
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منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية 
في المسجد الأقصى والقدس قبل 

أسابيع وفي ظل التوتر المزمن في 
العلاقات بين الأردن وحكومة بنيامين 
نتنياهو، كان الشارع الأردني يتوقع 

اتخاذ إجراء دبلوماسي أو اقتصادي 
ملموس، يجاري انتهاك حرمة المقدسات 
التي تعترف إسرائيل نظريا بالوصاية 

الأردنية عليها.
لكنّ شيئا من ذلك لم يحدث. 

وضيّعت أجهزة الحكم فرصة الاقتراب 
من توجهات الرأي العام خصوصا 
في أعقاب أزمة ”الفتنة“ ومع حالة 

عدم الاستقرار الحكومي التي سادت 
المملكة في الشهور الأخيرة، وفوق 

هذا كلّه تداعيات الوباء الاقتصادية 
والاجتماعية، وحتى النفسية.

رعاية المقدسات الإسلامية في القدس 
تمثل أحد أركان الخطاب السياسي 

الرسمي منذ تأسيس المملكة، التي كانت 
القدس الشرقية والضفة الغربية جزءا 

من أراضيها حين احتلتها إسرائيل في 
حرب 1967. كما نصت معاهدة وادي 

عربة في 1994 على أن إسرائيل ”تحترم“ 
الدور الأردني في إدارة الأماكن المقدسة 

وعلى رأسها المسجد الأقصى.
غير أن الأردن لم يعتبر نفسه طرفا 

في أزمة القدس منذ اندلاعها وحتى 
مع توسعها إلى هجمات متبادلة بين 
إسرائيل والفصائل الفلسطينية في 

غزة. واقتصر ردّ الحكومة على التنديد 
ودعوات الهدوء والوساطة مع أن 

لديها مروحة من الخيارات التي يمكن 
أن تناور بها حكومة نتنياهو أو على 

الأقل تسجل موقفا منسجما مع الشارع 
المحبَط الذي شهد مظاهرات احتجاج 

على ضعف الموقف الرسمي تجاه 
الأحداث في فلسطين.

ثم ماذا يعني أن تتجاهل الحكومة 
أو أجهزة الحكم، الطلب الذي تقدم به 

كل أعضاء مجلس النواب الـ130 لطرد 
السفير الإسرائيلي وسحب السفير 

الأردني من تل أبيب؟ أما كان لأجهزة 
الحكم أن تستفيد من إجماع البرلمان 

في صياغة موقف رسمي ودبلوماسي 
أقوى تجاه إسرائيل؟ وهي من جهة 

أخرى، ربما تمنح البرلمان نافذة 
للتنفس من طابعه ”الديكوري“ الجامد 

في منظومة الحكم!
رغم مطالب الشارع والبرلمان، 

اختارت الحكومة الكلام الكثير 
واللافعل إزاء الممارسات الإسرائيلية 

في القدس، والمسجد الأقصى الذي كان 
مسرحا للاعتداءات ويديره موظفون 

تابعون للحكومة الأردنية.
كان في وسع الأردن الاختيار بين 

جملة من الخطوات التي تجسد غضبه 
مما يجري في فلسطين من بينها 

خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي 
أو تعليق اتفاقية الغاز الإسرائيلي 

وحتى التلويح بمراجعة معاهدة 
السلام التي يقول الأردن إن إسرائيل 

انتهكتها حين هاجمت المسجد 
الأقصى.

يعلم الأردنيون أن خطوات من 
هذا العيار تتطلب الكلمة الفصل من 

الملك عبدالله الثاني، وهي خطوات لا 
تعتبرها الحكومة من مسؤوليتها في 

المملكة التي تخلت حكوماتها المتعاقبة 
عن ”ولايتها العامة“ لصالح أجهزة 

الحكم الأخرى.
لكن العلاقة متوترة أيضا ومنذ 

سنوات بين الملك ونتنياهو شخصيا. 
وسبق أن تحدث دبلوماسيون وصحف 

غربية عن انقطاع تام في التواصل 
بين الزعيمين. وقيل إن العاهل الأردني 

لا يردّ على اتصالات رئيس الوزراء 
الإسرائيلي ويفضل التعامل مع وزراء 

آخرين في حكومة نتنياهو، لأسباب 
متعلقة خصوصا بالقدس لاسيما 

بعد اعتراف إدارة الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب بـ“القدس 
الموحدة“ عاصمة لإسرائيل ونقل 

السفارة الأميركية إليها.

خرج الخلاف بين الملك ونتنياهو 
إلى العلن قبل حوالي شهرين حين 

رفض الأردن فتح أجوائه لطائرة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي 

كان متوجها إلى الإمارات في رحلة 
رسمية، وذلك في ما بدا ردّا على 

المماطلة الإسرائيلية في تنظيم 
حضور ولي العهد الأمير حسين 

للصلاة في المسجد الأقصى وإحياء 
ذكرى الإسراء والمعراج، وهو ما لم 

يحصل.
هذه الحادثة شكّلت مفاجأة 

وخطوة أردنية غير مسبوقة في إدارة 
العلاقات مع إسرائيل، وربما كانت 

أكبر أثرا أو على الأقل تضاهي قرار 
تقليص التمثيل الدبلوماسي الذي 

تتجنبه عمّان.
الأردن ليس في وارد قطع 

العلاقات مع إسرائيل ولا تطمح 
المطالب الشعبية والبرلمانية إلى 
هذا الحد. لكنّ دون ذلك هامشا 

واسعا للتحرك واستخدام الأسلحة 
الدبلوماسية المشروعة والممكنة للبقاء 

في دائرة التأثير على ملف القدس 
والقضية الفلسطينية بصفة عامة.

فوق هذا كلّه، كادت حكومة بشر 
الخصاونة أن تتهم إسرائيل صراحة 

بالوقوف خلف ”محاولة الانقلاب“، 
ولو أن مسؤولين سابقين كبارا 

وصحافيين وكُتابا محسوبين على 
أجهزة الحكم لم يترددوا في الحديث 

عن دور للموساد في المخطط الذي 
قالت الحكومة إنه بقيادة ولي العهد 

السابق الأمير حمزة.
حتى بالنسبة إلى واشنطن، 

الحليفة التقليدية للدولة العبرية، 
فليس من المتوقع أن تتأثر علاقاتها 
كثيرا مع الأردن في حال قررت عمّان 
اتخاذ إجراء دبلوماسي قوي يضع 

حدودا جديدة للعلاقة المتأرجحة 
مع تل أبيب والتي ينبغي أن تكون 

حساسة تجاه أي انتهاكات إسرائيلية 
في فلسطين، وخصوصا في القدس.

لا شك في الدعم الأميركي 
اللامحدود لإسرائيل ومعارضة 

واشنطن لأي إجراء دبلوماسي ضد 
حليفتها، ولا شك أن الأردن، حليف 

الولايات المتحدة أيضا، سيدفع ثمنا 
لهذا الإجراء. لكن هل كان على المملكة 

الاستفادة في ذلك من التغير الذي 
طرأ على الإدارة الأميركية ووصول 

جو بايدن إلى الحكم بعد الاختراقات 
التي حققها ترامب لصالح إسرائيل 
وأضعفت موقف الأردن وأثارت قلقه؟
وحين لم يستثمر الأردن أيا من 
هذه المسوغات، انحسر تأثيره في 

تطورات المشهد على الضفة الأخرى 
من النهر، وانتهى إلى جزء من مبادرة 
وساطة بقيادة فرنسا ومشاركة مصر 

لوقف النار بين حماس وإسرائيل.
لم تكن الدنيا لتنقلب على 

الأردن لو قرّر مثلا خفض التمثيل 
الدبلوماسي مع إسرائيل أو غيرها 

من الخطوات الأخرى المرتبطة باتفاق 
الغاز أو معاهدة وادي عربة، بل 

سوف تؤسس أجهزة الحُكم لطريقة 
جديدة في التعامل مع إسرائيل، 

وتكون أكثر قربا إلى توجهات الناس 
والمزاج العام الذي عكّرته وأحبطته 
قصة ”الانقلاب“ غير المفهومة حتى 

الآن وسلسلة من الإقالات والاستقالات 
والتعديلات الوزارية وسوء إدارة 

أزمة الوباء.

الهمجية المطلقة التي تمارسها 
إسرائيل ضد المدنيين 

الفلسطينيين، وأعمال التدمير المنهجي 
للمنازل والأبراج السكنية في غزة، 
ليست في الواقع ردا على صواريخ 

حماس. إنها تجسيد للغطرسة. إنها 
تنمّر وحشي لمن يمتلك القوة ويحسب 
أنها تكفي لكي يفرض كل ما يريد، بما 

في ذلك سحق البشر والحرص على 
إذلالهم.

الفلسطينيون سجناء أصلا. 
محرومون من كل شيء. لا يملكون 

شبرا من الأرض التي تحت أقدامهم 
ولا يتمتعون بأي حقوق. العنصرية 

التوراتية لا تنظر إليهم، من الأساس، إلا 
على أنهم كائنات لا ترقى إلى مستوى 

البشر. غير اليهودي لا يوجد بشر. إنها 
بالضبط النظرة النازية نفسها للتفوق 

العرقي. وبفضلها جاز للرايخ الثالث أن 
يسحق الملايين، وبفضلها يجوز للرايخ 
الصهيوني الرابع أن يكرر الشيء نفسه 

ضد الملايين.
لا شيء جديدا في ذلك. عصابات 

مثل ”شتيرن“ و“هاغاناه“ التي وقفت 
وراء قيام دولة إسرائيل استندت إلى 
تلك الوحشية لتفرض نفسها بالقوة. 

وظلت المجازر تترى. تاريخ الصراع مع 
إسرائيل هو تاريخ مجازر. وكلما توفرت 

فرصة لإسرائيل، أو أي ذريعة، فإنها 
تعمد إلى الرد عليها بمجزرة. لأنها 

تحقق الغرضين معا: الترهيب وإملاء 
إرادة القوة.

لا يهمّ ما تملكه إسرائيل من 
دعم خارجي يسمح لها بتغطية كل 
ما ترتكبه. فذلك مجرد نفاق، تعرف 

إسرائيل نفسها أنه نفاق يقصد تغطية 
العنصرية التاريخية التي عومل بها 

اليهود في كل مراحل التاريخ الأوروبي 
بعد سقوط الأندلس. وبالرغم من أنها 

تستفيد منه، إلا أنها لا تعول عليه. 
تعوّل على قدرتها الخاصة على السحق 

وأعمال الإبادة. وتشعر بأن الوقت 
يضيق. ولهذا السبب فإنها تدفع بكل 
ما تملك لكي تحقق المجزرة أغراضها، 

ويستكمل المشروع الاستيطاني ما بقي 
عالقا في القدس وغيرها.

نظام نازي كهذا، لا يمكن النظر 
إليه كأي نظام سياسي آخر. النازية لا 

تتيح لأحد إلا خيارين فقط: إما أن تملي 
إرادتها على الجميع بالعنف والغطرسة، 
وإما أن يتم سحقها في المقابل. لا توجد 

حلول وسط.
إسرائيل لا تملك حلولا. وهي لن 

تسمح بحلول. وبالرغم من كل ما تقوله 
الأعراف والقوانين الدولية وقرارات 

مجلس الأمن، إلا أنها تضرب بها عرض 
الحائط، لأن التسوية ليست هي السبيل 

بالنسبة إليها. السحق هو السبيل.
ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى 

الصواريخ؟
أحد أهم الاعتراضات عليها هو أنها 

أقل فاعلية مما يجب. لا تشكل تهديدا 
حقيقيا لكي يملي الرعب أو يحقق 

”توازنا“ فيه. وفي المقابل، فإن الثمن 
الذي يدفعه الفلسطينيون باهظ للغاية.

إسرائيل تلعب مع الفلسطينيين 
لعبة الدمار الشامل، الفردي أو 

الجماعي، حيال أبسط مظاهر التمرّد. 
وهذا ما يجعل صواريخ حماس مصدرا 

للأذى الذاتي. ولكن انتظر لحظة. 
المسألة لا تتعلق بالمعركة الراهنة. هذه 

ستمضي كما مضت حرب 2014. إنما 
المعركة المقبلة هي التي يفترض أن 

تكون الأخيرة.
إسرائيل يجب أن ترى الهزيمة ماثلة 

قبل أن تقتنع بحق الآخر في الوجود. 
هذه هي المعادلة الوحيدة التي تفرضها 

النازية على نفسها وعلى الآخرين.
هل كان يمكن للعالم أن يتعايش 
مع هتلر بغير هذا السبيل؟ هل كان 

يمكن للاتحاد السوفييتي أن يتوقف 
عند حدوده فقط، في رد الجيوش التي 
اقتحمت ثلث أراضيه؟ وهل كان يمكن 
لقوات الحلفاء أن تتوقف عند تحرير 

فرنسا أو بلجيكا؟
الجواب واضح. لأن مسالك العنف 
والغطرسة عندما تتأصل في النفس لا 

تترك سبيلا لحلول أخرى.
إسرائيل لن تقبل بالحلول التي 

تتطلبها قرارات مجلس الأمن الدولي، 
ولا بحل الدولتين ولا التخلي عن بقاء 

الاحتلال في الشطر الشرقي من القدس، 
ولن تسمح للفلسطينيين بأن يشكلوا 
دولة على أراضي العام 1967. هذا لن 

يحصل.
لا توجد في إسرائيل رؤية سياسية 

أخرى. لا يوجد يسار في هذا الكيان. 
هتلر سحق اليسار الألماني بالعنف. 
والمشروع الصهيوني سحق يساره 

بفرض العنف كحل وحيد. هناك تياران 
رئيسيان في إسرائيل هما: يمين 

متطرف، ويمين أكثر تطرفا. وكلاهما 
يتسابق في ممارسة العنف ضد 

الفلسطينيين. والكل يؤمن بأنه لا سبيل 
لتقاسم القدس. لا أحد يستطيع أن يقول 
غير ذلك. ثقافة العنف والغطرسة حققت 

انتصارا لا رجعة فيه. الرايخ الرابع 
استكمل كل ما يحتاجه من مقومات 

للمضي قدما.
ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى المعركة 

المقبلة؟
إنه يعني، من الجانب الفلسطيني، 

الاستعداد لدمار شامل. قد يشمل 
استخدام أسلحة نووية ضد غزة. ولكنه 

يجب أن يعني في المقابل، استعدادا 
لدمار شامل على الضفة الأخرى.

صواريخ حماس البدائية الراهنة قد 
تكون مجرد أدوات تدريب. إلا أنها يجب 

أن تقوى لكي تصبح أداة ردع فعلية، 
وليس لتوجيه رسائل سياسية. توجيه 

الرسائل ينفع للصواريخ البدائية، التي 
تتحول إلى أداة للدمار الذاتي. ولكنه لا 

ينفع لتغيير الحقائق.
أي شيء أقل من تهديد شامل 

سيكون مُكلفا. وإسرائيل تتعمّد التهويل 
فيه، لكي تواجهه بالضرب الشديد. فإذا 

لم تكن قادرا على مواجهة النار بما 
يساويها؛ الدمار بدمار مماثل، فلا تلعب.

انس الحلول. لا توجد حلول. اقفل 
هذا الباب. إسرائيل لن تراك. والغطرسة 

لن تكفّ عن إذلالك والسعي إلى سحقك 
وإبقائك سجينا إلى الأبد. أوشفيتز 

الفلسطيني موجود في غزة. المحرقة 
قائمة فيه. والإسرائيليون، بمعظمهم، 

سعداء تماما بقتل الأطفال والنساء. هذا 
شيء لا يحرّك شعرة في عقب أحد. وإذا 

ظهر من يمُثّل هذا الدور، فلأنه يمُثّل. 
النازية لا تحقق أنصاف انتصارات. كما 

أنها لا تتقبل أنصاف الهزائم.
انس حل الدولتين أيضا. لا تذهب 

إلى أي مفاوضات. اترك الغطرسة لتفعل 
المزيد. هذا مفيد لكي يأتي الانفجار 
المقبل شاملا أكثر، ويكون الانهيار 

شاملا أيضا.
اجعل ذلك واضحا للجميع. الكل 

يجب أن يفهم أن المعركة المقبلة لن تكون 
مجرد جولة في سلسلة لا تنتهي من 

الجولات لتسجيل النقاط الصغيرة، أو 
المواقف الصغيرة. ثم لا تبعث برسائل 

سياسية عن طريق الصواريخ، على 
حساب أكداس جديدة من جثث الأطفال 

والنساء. هذا عبث. رسالتك الوحيدة هي 
إما الدمار الشامل أو الاستسلام الشامل. 

لا توجد حلول وسط. فإذا لم تكن 
مستعدا لمعركة فاصلة، فاستعد لها على 

الأقل، حتى تحين ساعة الشؤم المجيد.
إذا أردت أن تمارس عملا من أعمال 

العنف، فاجعله أداة تغيير شامل. 
أي شيء أقل، هو لعب أطفال. الرايخ 
الرابع حقق بعنفه التغيير الذي أراد. 
فرضه بالقوة على الأرض. وزاد عليه 
بالغطرسة. إسرائيل ليست بلدا. إنها 

معسكر حرب. وما تراه من حياة مدنية، 
هو مجرد ظاهرة شكلية. إنها إجازة 

مجنّدين.
والصواريخ وحدها لا تكفي. يجب 
أن تتوفر استعدادات لخوض المعركة 

بكل الأسلحة الأخرى. كلها دفعة 
واحدة. إذا توفر لديك مئة ألف صاروخ، 

أطلقها جميعا. لا تنتظر شيئا، ولا 
أحدا. اجعلها قولك الوحيد. واستعد 

للاقتحامات التي تليها بإطلاق نار 
لا يتوقف حتى تنضب القذائف، ومن 

بعدها السكاكين. لا تستطيع أن تمزح 
مع الرايخ الرابع. عندما تبدأ قتالا، فلا 
تتوقف في منتصف الطريق، حتى إذا 
حصلت على عروض تسوية. افعل ما 

فعله السوفييت والحلفاء، حتى تدخل 
عقر دار هتلر، لتراه منتحرا. هذا هو 

الحل الوحيد.

هم لن يترددوا في القتل الجماعي. 
سوف يقومون بنسف كل شيء، 

ويستخدمون كل ما لديهم من أسلحة. 
فلا تتردّد في فعل ما يفعلون.

الحروب كوارث دائما. إذا أردت 
خوضها، فخضها وكأنها يوم القيامة. لا 

توجد حلول أخرى.
كل الذين ماتوا في حروبنا مع 

إسرائيل كانوا يظنون أنها حرب يوم 
القيامة. ومن المعيب، بعد كل الذي 

عرفناه، أن تجرّب حربا أخرى أقل من 
ذلك.

لا تلعب مع إسرائيل قبل أن تستعد 
لدمار شامل، ولفرضه في آن واحد. هذا 

هو الحل. ولا تخض حربك بانفعالات 
عواطف. كل الذين حاربوا بانفعالاتهم 

هُزموا. الحرب أعقد من أن تُترك 
للغرائز. إنها حساب عاقل وقرار صارم 
واستعداد مكين، من أجل الفوز، لا من 

أجل تكديس الجثث.

يمكن قبول حقيقة أن القدرات ما 
تزال بدائية. يمكن قبول الحرب الراهنة 
على أنها تدريب. ولكن ليس من المعقول 

أن تواصل خوضها كتدريب.
الدرس الوحيد الذي يفترض أن 

تكون إسرائيل قد تلقّنته من هذه 
التجربة (حيث سقطت الحصانة، 

واتسعت قابلية التمرد) هو أن السلام، 
بكل ما يعنيه من تنازلات، بات ضروريا 
لبقائها نفسه. فإذا لم تدركه، فأقرأ على 

الباقين السلام، واعمل لساعة شؤم 
مجيد.
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إسرائيل لا تملك حلولا وهي لن 
تسمح بحلول، وبالرغم من كل ما 
تقوله القوانين الدولية وقرارات 

مجلس الأمن التي تضرب بها 
عرض الحائط، فالتسوية ليست 

هي السبيل بالنسبة إليها بل 
السحق هو السبيل

لم تكن الدنيا لتنقلب على 
الأردن لو قرر خفض التمثيل 
الدبلوماسي مع إسرائيل، بل 
سوف تؤسس أجهزة الحكم 

لطريقة جديدة في التعامل مع 
إسرائيل وتكون أكثر قربا إلى 

توجهات الناس
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 الخرطــوم - يســــتعد بنــــك الســــودان 
المركزي لإطلاق نظــــام لعطاءات العملات 
الأجنبيــــة في إطار تعــــويم مرن ومحكوم 
للجنيــــه، وهو يأتي اســــتكمالا لسلســــة 
إجــــراءات كانت الحكومة قد شــــرعت في 
تنفيذهــــا من أجل تحســــين قطاع الأعمال 
وتحقيــــق هــــدف اســــتقرار ســــعر صرف 

العملة المحلية المنهارة.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
الرســــمية عــــن المركــــزي قوله فــــي بيان 
إن ”نظامــــا إلكترونيــــا يســــمح لجميــــع 
المتعاملين في الســــوق بتــــداول العملات 

الأجنبية سيطبق قريبا“.

ويأتي النظــــام الجديــــد المطبق على 
المســــتوردين فحســــب، في وقــــت بدأ فيه 
السعر الرسمي وســــعر السوق السوداء 
يتفاوتــــان قليلا على مدار الشــــهر الأخير 
بعد أن قــــارب بينهما خفض قيمة العملة 

في فبراير الماضي.
وعومــــت الســــلطات النقديــــة العملة 
المحلية جزئيا، ما أدى إلى ارتفاع ســــعر 
الدولار في الســــوق الرسمية لحوالي 410 
جنيهات، من 55 جنيها الســــعر الرســــمي 
قبل التعويم، في مســــعى لجســــر الفجوة 
بين الســــعر الرســــمي وأســــعار الســــوق 
الموازيــــة، التــــي يبلغ فيها ســــعر صرف 

الدولار 420 جنيها.
وتبــــع التعويم قــــرار الحكومة زيادة 
ســــعر الدولار الجمركــــي (الــــدولار الذي 
يبيعــــه البنــــك المركــــزي للتجــــار بغرض 

استيراد السلع) في مارس الماضي، من 15 
إلى 20 جنيها، الأمر الذي أشــــعل شــــرارة 

موجة جديدة من التضخم.
وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم 
عن الســــلع، مطلبان أساســــيان لصندوق 
النقــــد الدولــــي، لدعــــم برنامــــج إصلاح 

اقتصادي تنفذه الحكومة الانتقالية.
كافــــة  فــــي  المســــتوردون  ويعانــــي 
القطاعات من شــــح النقد الأجنبي لتلبية 
من  الخارجيــــة  التزاماتهــــم  احتياجــــات 
يجعلهــــم  ممــــا  الرســــمية،  المؤسســــات 

يلجؤون إلى السوق السوداء.
وحذرت غرفة المســــتوردين في الغرفة 
التجارية المنضوية تحت اتحاد أصحاب 
العمل مرارا من انهيار قطاع الاســــتيراد 
خاصــــة بعــــد القــــرارات الارتجالية التي 
اتخذتها الســــلطات في السابق وخاصة 
فــــي ما يتعلق بزيادة الرســــوم الضريبية 

الخاصة بالأعمال.
وأذكــــى التضخــــم، الــــذي تجــــاوزت 
نسبته 363 في المئة بعد أن كان في حدود 
40 فــــي المئــــة فــــي 2019 اســــتياء متزايدا 
لــــدى المواطنين الذين عجــــزوا عن توفير 
مستلزماتهم الغذائية اليومية إلى جانب 
العديد مــــن الحاجيات الضرورية الأخرى 

كالدواء وغيرها.
وكانت الحكومــــة الانتقالية قد أعلنت 
فــــي أكتوبر الماضــــي تطبيق رفــــع الدعم 
عن الوقود، ضمــــن موازنة معدلة أجازها 
المجلس السيادي والحكومة في أغسطس 
2020، وهي تســــتهدف فــــي موازنة 2021 
تضخما بحدود 95 في المئة وهو ما يبدو 

صعبا.
وذكــــر المركزي فــــي البيــــان إنه ”من 
نتائــــج  علــــى  الحكــــم  لأوانــــه  الســــابق 
السياســــات الاقتصاديــــة الجديــــدة مثل 

توحيد سعر الصرف“.
ويقــــول المحللــــون إن التوحيد يعني 
عمليا الاقتراب من سعر السوق السوداء 
الأضعف كثيرا، نظرا لأن جميع المعاملات 

تقريبا تحُسب بذلك السعر.
ويؤكد المتعاملون والتجار وشــــركات 
الاســــتيراد أن أحد أســــباب فرق الســــعر 
الشاســــع هــــو لجــــوء المســــتوردين إلى 

الســــوق السوداء عندما تعجز البنوك عن 
تدبير النقد الأجنبي الكافي.

وذكــــر مصدر كبيــــر بالبنــــك المركزي 
لرويتــــرز، لم تكشــــف عن هويتــــه، أنه من 
المتوقع طرح العطاء الأول الأسبوع القادم. 
وأكد أنــــه من المنتظــــر أن يزيــــد الإجراء 
الجديــــد حجم المعــــروض للمســــتوردين 

ويعيد الاستقرار إلى سعر الصرف.
وقـــال تعميـــم مـــن المركـــزي إن ”العملة 
الصعبـــة المشـــتراة يجـــب اســـتخدامها في 
الغرض المعلن أثناء العطاء، وإن الحد الأدنى 
للمشاركة 20 ألف دولار لكل عميل مصرفي“.

وكان المســــؤولون الحكوميــــون قالوا 
في فبراير الماضي إن قيودا ستفرض على 
واردات السلع غير الضرورية في مسعى 
لتقليــــص العجز التجــــاري، لكــــن قيودا 

محددة لم تعلن حتى الآن.
وتشير بيانات المركزي إلى أن البنوك 
الســــودانية ومكاتــــب الصرافة اشــــترت 

عملات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار منذ 
خفض قيمــــة الجنيه فــــي فبراير الماضي 
وأن الإجمالي المســــتخدم لتلبية متطلبات 

الزبائن بلغ 760 مليون دولار.

واعتبــــر المركــــزي ذلك مؤشــــرا أوليا 
لنجــــاح هذه السياســــة في إعــــادة تدفق 
الموارد من خلال القنوات الرسمية للجهاز 

المصرفي.
ولكنــــه مــــع ذلــــك أقــــر بــــأن هنالــــك 
”عقبــــات لا تــــزال تقــــف أمــــام المصــــارف 
السودانية لاســــتعادة علاقاتها المصرفية 
مع مراســــليها بالخارج“. وأكد أنه يعمل 
حاليا على تذليل تلــــك العقبات من خلال 

التعامل  لمتطلبــــات  المصــــارف  اســــتيفاء 
المصرفي العالمي.

ونفذ الســــودان مطلع 2016 سياســــة 
مرنة لأســــعار صرف الجنيه الســــوداني، 
آنــــذاك  الحكوميــــة  الإجــــراءات  أن  إلا 
لــــم تنجــــح فــــي القضــــاء على الســــوق 
الموازيــــة وتعزيــــز ســــيولة الــــدولار فــــي 

البنوك.
وتعانــــي البــــلاد منــــذ ســــنوات مــــن 
مجموعة من المشــــكلات الاقتصادية، بما 
في ذلــــك عجز كبير فــــي الميزانية ونقص 
واســــع النطــــاق في الســــلع الأساســــية 
وارتفاع أســــعار الخبز والسلع الأساسية 

الأخرى.
يترقبــــون  الســــودانيون  يــــزال  ولا 
بفــــارغ الصبر جني ثمار رفــــع العقوبات 
الأميركيــــة للدخــــول في عهــــد جديد، رغم 
تفاؤل الحكومة بأن الإصلاحات ستنعش 

اقتصاد البلاد المنهك.

واســــتعاد السودان بشــــكل تدريجي 
الدوليــــة  الماليــــة  العمليــــات  نســــق 
للحدود،  العابــــرة  النقدية  والتحويــــلات 
بعد أن رفعت الولايات المتحدة اســــمه من 
قائمتها لـ“الدول الراعية للإرهاب“، نهاية 

العام الماضي.
وعقد فــــي باريــــس الاثنــــين الماضي 
مؤتمــــر دولي لدعــــم الســــودان، تمخض 
عن التزامات من دول ومؤسســــات مانحة 
بالمليــــارات مــــن الــــدولارات علــــى شــــكل 
إعفــــاءات مــــن الديــــون ومنــــح، وقروض 
جديدة لمساعدة البلد الأفريقي على سداد 

متأخراته لصندوق النقد.
وتقدر الديون الخارجية للسودان بنحو 
58 مليــــار دولار. ورجــــح رئيــــس الحكومة 
عبدالله حمدوك شطب ما يصل إلى 45 مليار 
دولار من تلك الديون نهاية يونيو المقبل في 
إطــــار مبــــادرات تخفيف أعبــــاء الديون عن 

الدول الفقيرة في العالم.

ر بموجبه تعامل زبائن المصارف بالعملات الأجنبية
ّ
البنك المركزي يطلق نظاما يحر

أعلنت الســــــلطات النقدية السودانية عن ضبط خطة جديدة لمعالجة الارتباك 
في عمليات الاســــــتيراد تطلق بموجبها نظاما جديدا لعطاءات العملة الصعبة 
أمام الزبائن بكافة العملات الأجنبية بهدف كبح انحدار الجنيه وتوفير السلع 
بشــــــكل منتظم وإنعاش الأسواق المحلية التي تشهد حالة لهيب في الأسعار 

دفعت التضخم إلى الارتفاع لمستويات قياسية.

حرية أكبر في استخدام النقد

الخرطوم تضبط خطة لمعالجة ارتباك عمليات الاستيراد

 لندن – أظهرت متاجر بريطانيا تعافيا 
ســــريعا على غير المتوقع حينما زاد زخم 
نشــــاطها على نحو مطــــرد بنهاية الثلث 
الأول من هــــذا العام وســــط توقعات بأن 
تشهد حركة أكبر مع نهاية الشهر المقبل.

وأشــــارت بيانــــات نشــــرت الجمعــــة 
أن متاجــــر التجزئــــة حققــــت قفــــزة فــــي 
أعمالهــــا مع إعــــادة فتح متاجر الســــلع 
غير الضروريــــة بفضل رفع قيود الإغلاق 
الاقتصادي، فــــي أكبر قفزة لها منذ إعادة 

الفتح السابقة في يونيو 2020.
وفتحــــت المتاجر التــــي تبيع الملابس 
أبوابها  الإلكترونيــــة  والمعــــدات  والكتب 
لتستقبل مرة أخرى زبائنها، لكنّ المحللين 
يرون أن أرقــــام مبيعــــات المتاجر المعلنة 
تشــــير إلى أنها لا تزال متراجعة قياســــا 

بمستويات ما قبل الجائحة.

وارتفــــع حجم المبيعــــات عبر المتاجر 
أو مواقــــع الإنترنــــت في أبريــــل الماضي 
للشــــهر الثالث على التوالي بنســــبة 9.2 
في المئة مقارنة بشهر مارس بعد تخفيف 
قيود مكافحة جائحــــة كورونا في البلاد، 
على نحو يســــمح بعودة المستهلكين إلى 

المتاجر.
وذكر مكتب الإحصائيات الوطنية أن 
أحجام المبيعات زادت بواقع 42.4 في المئة 
عن مســــتوياتها قبل عام، عندما انهارت 
في خضــــم أول إغلاق تفرضــــه بريطانيا 

لاحتواء فايروس كورونا.
وذكــــرت وكالــــة بلومبرغ فــــي تحليل 
لمؤشــــرات المبيعات بالمملكة المتحدة منذ 
مطلــــع 2021 أن النســــبة المســــجلة تزيــــد 
بأكثــــر من الضعــــف عن توقعــــات خبراء 

الاقتصاد.

ويعكــــس هذا الرقم زيــــادة الطلب في 
الأســــواق في ظل اتجاه المستهلكين نحو 
إنفاق المدخرات التي تراكمت لديهم عندما 
تسببت الجائحة في إغلاق قطاع كبير من 

الاقتصاد.

ويحمــــل فتــــح المتاجر أهميــــة كبيرة 
للاقتصاد البريطاني الذي تضرر بشــــدة 
جــــراء تداعيــــات الجائحة، حيث ســــجل 
انكماشــــا بواقــــع 10 فــــي المئة فــــي العام 
الماضي، وتتوقــــع وزارة المالية نموا هذا 

العام بنحو 4 في المئة.
وكان اقتصاديــــون اســــتطلعت وكالة 
رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط ارتفاع 
أحجام مبيعــــات التجزئة 4.5 في المئة عن 
الشهر السابق في أبريل وصعودها 36.8 

في المئة على أساس سنوي.
ونســــبت رويترز إلــــى جوناثان أثو، 
الخبيــــر بمكتــــب الإحصــــاءات قولــــه إن 
”مبيعــــات الملابــــس ارتفعــــت بنحو ثلاثة 
أرباع مــــع اغتنــــام المســــتهلكين إمكانية 
زيــــارة المتاجــــر. وممــــا قــــد لا يبعث على 
الدهشــــة أن إجمالي مبيعات الإنترنت قد 

انخفض، لكنه يظل مرتفعا“.
ونظرا لأنه من المقرر رفع باقي القيود 
في الـ21 يونيو المقبل، يتوقع بنك إنجلترا 
المركزي أكبر قفزة في إنفاق المســــتهلكين 
منــــذ عــــام 1988، عندما كانــــت مارغريت 

ثاتشر رئيسة للوزراء في البلاد.

 واشــنطن – تســــير البنــــوك بخطــــى 
سريعة في العام 2021 إلى الالتزام بالمزيد 
مــــن التمويل للمشــــاريع الصديقة للمناخ 
بعد أن ضخت تريليونــــات الدولارات في 
النفط والغاز والفحم في السنوات الست 

الأخيرة.
ومنــــذ أن اتفقــــت دول العالــــم علــــى 
الحد مــــن ارتفاع درجات الحرارة، ضخت 
مصــــارف العالم أكثر مــــن 3.6 تريليونات 
دولار في الوقــــود الأحفوري، أي ما يقرب 
مــــن ثلاثــــة أضعــــاف إجمالي الســــندات 
والقروض التي تدعم المشاريع الخضراء.

ويقول محللون إن هذا التباين الدائم 
في تفضيل معظم المصارف للاستثمار في 
قطاعات النفط والغاز والفحم قد يبدو أنه 

يسير نحو التلاشي.
والقــــروض  الســــندات  وتتجــــاوز 
الخضراء مــــن القطاع المصرفــــي العالمي 
قيمــــة التمويل الأحفــــوري حتى الآن هذا 
العــــام، وهــــو انعكاس غير مســــبوق منذ 
إبرام اتفاقية باريس في نهاية عام 2015.

وتظهر بيانــــات بلومبرغ التي تغطي 
مــــا يقــــرب مــــن 140 مؤسســــة للخدمات 
المالية في جميــــع أنحاء العالم على الأقل 
أنهــــا ضخت حوالــــي 203 مليار دولار من 
الســــندات والقــــروض لمشــــاريع الطاقــــة 
المتجددة وغيرها من المشــــاريع الصديقة 
للمنــــاخ حتــــى منتصــــف مايــــو الجاري، 
مقارنــــة بنحو 189 مليار دولار للشــــركات 

التي تركز على الهيدروكربونات.
ويتتبــــع إصــــدار الديــــون الخضراء 
التمويــــل المرتبط بالنفــــط والغاز والفحم 

بثلاثة أضعاف منذ عام 2016.
ونســــبت وكالــــة بلومبــــرغ إلــــى تيم 
باكلي، وهو مســــتثمر في مجــــال الطاقة 

النظيفــــة قضــــى ما يقرب مــــن عقدين في 
شركة ســــيتي غروب، ”قد نكون في نقطة 
تحول قوية. لن يتصدر التمويل إلا عندما 

تكون الأرقام منطقية“.
للحصــــول  الطويــــل  الانتظــــار  وأدى 
علــــى التمويل إلــــى التخلي عــــن المصادر 
الرئيسية للتلوث الناتج عن ارتفاع درجة 
حــــرارة الأرض إلى ترك القطــــاع مفتوحا 

للنقد.
ومن خــــلال أخذ رســــوم للاكتتاب في 
الوقــــود الأحفوري، يبدو أن البنوك تعطي 
الأولويــــة للأربــــاح قصيــــرة الأجــــل على 

الأهداف المناخية.

واســــتحوذت البنــــوك على مــــا يقدر 
ترتيــــب  مــــن  دولار  مليــــار   16.6 بنحــــو 
السندات والقروض لشــــركات الطاقة منذ 
إعــــلان باريس، وهو أكثر مــــن ضعف 7.4 
مليــــار دولار التي جمعتها من الســــندات 

والقروض الخضراء.
وقد أنشأت نفس المجموعة من البنوك 
أكثر من 1.3 تريليون دولار من الســــندات 
المشــــاريع  لدعــــم  الخضــــراء  والقــــروض 

الصديقة للمناخ خلال نفس الفترة.
ولــــم يقم أي بنك فــــي العالم بأقل مما 
فعله مصرف ويلز فارغــــو، الذي رتب أقل 
نسبة من التمويل الأخضر مقارنة بالوقود 

الأحفوري بين أكبر المقرضين في العالم.

وفي حين تتجـــه البنوك الفرنســـية 
أكثـــر إلى إصدار أدوات دين في التمويل 
الأخضر، تؤوي الصين معظم المصرفيين 
مـــن أرباحـــا  يجنـــون  الذيـــن  الباقـــين 

الفحم.
لكـــن المفاجـــأة الأكبر علـــى الإطلاق 
هـــي أن التمويل المرتفـــع وربما يكون قد 
انتقل للتـــو إلى حقبة جديـــدة. فبقيادة 
الاكتتابـــات من الشـــركات بمـــا في ذلك 
جي.بي مورغان وســـيتي غروب، تفوقت 
والقروض  الخضراء  الســـندات  مبيعات 
هذا العام على نشاط التمويل الأحفوري 

الجديد لأول مرة منذ 2015.
ويشـــير التحـــول في أســـواق رأس 
المال إذا اســـتمر إلى أن أكبر البنوك في 
العالم قد تكون أخيرا وراء التحرك نحو 

مستقبل منخفض الكربون.
ويرى الخبراء أن ذلك قد يكون أيضا 
علامة على أن المؤسسات المالية العملاقة 
ترى ميزة للمشاريع الخضراء من وجهة 

نظر الربح والخسارة.
وظهرت في السنوات الأخيرة سندات 
عرفت بسندات التحول أو سندات مرتبطة 
بعوامـــل البيئـــة والمجتمـــع والحوكمة، 
والتـــي أثـــارت الكثير مـــن التحفظ، لكن 
الممولين والمســـتثمرين يحاولون تجاوز 

العقبات التي تعترضهم.
ويتوقـــع محللـــون في مجـــال المالية 
المستدامة أن يتواصل النمو الذي يسجله 
هذا المجال مستقبلا وهم ينتظرون المزيد 

من التنوع على صعيد المشاركين فيه.
وهناك الكثير من الكلام حول معايير 
البيئـــة والمجتمع والحوكمة، لكن في ظل 
قلـــة التنظيمـــات، تبقى وطأة الســـلوك 

السيء ضعيفة على الصعيد المالي.

علامات التعافي تظهر سريعا

على متاجر بريطانيا

البنوك العالمية تزيد تمويلاتها

في مشاريع الطاقة الخضراء

الحياة تدب من جديد

203
مليارات دولار ضختها البنوك في 

المشاريع الخضراء قياسا بنحو 

189 مليار دولار في الطاقة

استيفاء البنوك 

لمتطلبات التعامل 

يستوجب تذليل العقبات

بنك السودان المركزي

المبيعات ارتفعت مع 

اغتنام المستهلكين 

إمكانية زيارة المتاجر

جوناثان أثو

  

مؤشرات اقتصادية

 
ّ

● 20    ألف دولار لكل زبون مصرفي الحد
                  الأدنى للمشاركة في العطاءات     

● 1.2    مليار دولار قيمة ما اشترته
                  البنوك المحلية منذ تعويم

                  الجنيه في فبراير

● 760 مليون دولار إجمالي المستخدم             
                  لتلبية متطلبات الزبائن

 ● 363 في المئة نسبة التضخم مقارنة 

                 مع 40 في المئة في عام 2019
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 الريــاض - تحرّك تموضع السعودية في 
مؤشـــرات كفاءة الأداء المالي إلى مستوى 
متقـــدم فـــي تقاريـــر التنافســـية العالمية، 
والتي تعتبر معيارا لشفافية وسهولة أداء 
الأعمال ومدى التطوّر الاقتصادي لأي بلد.

الماليــــة  الســــوق  هيئــــة  وكشــــفت 
الســــعودية فــــي إفصاح حديــــث أن البلد 
الخليجــــي حقــــق مراكز متقدمــــة في عدد 
من مؤشرات التنافســــية العالمية المتعلقة 
بالســــوق الماليــــة، وذلك وفق مــــا تضمنه 

تقريرها السنوي للعام المالي 2020.
وأظهر تقرير مركز التنافسية العالمي 
التابــــع للمعهد الدولي للتنميــــة الإدارية 
لعام 2020 أن الســــعودية تقدمت بمركزين 
قياســــا بالعــــام الماضــــي، رغــــم الظروف 
الاقتصادية الناتجة عن آثار وباء كورونا 
لتصبح في المرتبة 24 على المؤشــــر، الذي 

يتضمن عدة محاور رئيسية.
كمــــا تقدمــــت في ســــتة مؤشــــرات، من 
أبرزها مؤشــــر رسملة سوق الأسهم كنسبة 

من النــــاتج المحلي الإجمالــــي، حيث قفزت 
إلــــى المركز الثاني العــــام الماضي من المركز 

26 قبل عام.
وفي المؤشر الخاص بسهولة الوصول 
إلى الأســــواق المالية قفزت الســــعودية من 
المركز 33 إلى المرتبة 20، وتقدمت في مؤشر 
الطروحات الأولية للاكتتاب العام من المركز 

36 إلى المركز الرابع.
ويعــــد التقريــــر مــــن أكثــــر المؤشــــرات 
شموليةً في تنافســــية الدول، إذ يقارن بين 
63 دولة على أســــاس أربعة محاور رئيسية 
هــــي، الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية 

وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
للشــــؤون  الهيئــــة  وكيــــل  إلــــى  الرســــمية 
الاســــتراتيجية والدوليــــة يزيــــد بن صالح 
الدميجــــي قولــــه إن تلــــك المراكــــز ”تحققت 
بفضــــل الجهود التي بذلتها الهيئة لتطوير 
قطــــاع الســــوق الماليــــة وتطبيــــق أفضــــل 

الممارسات العالمية فيها“.

وأشـــار إلى أن الهيئـــة حققت خلال 
عـــام 2020 عددا من الإنجـــازات الدولية، 
مـــن بينها إعادة انتخـــاب عضو مجلس 
هيئة السوق المالية خالد الحمود عضوا 
في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات 

الأوراق المالية (أيوسكو).

كمــــا اســــتضافت الهيئــــة افتراضيا 
بالتعــــاون مــــع اتحــــاد هيئــــات الأوراق 
تدريبيــــين  برنامجــــين  العربيــــة  الماليــــة 
حــــول ”تحديــــات التكنولوجيــــا الماليــــة 
رأس  لأســــواق  الرقابــــي  المنظــــور  مــــن 
الماليــــة  الأوراق  فــــــي  و“مقدمــــة  المــــال“ 

والاستثمار“.

وقد شــــاركت الهيئة كذلك في تطوير 
التوجيهيــــة  بالمبــــادئ  خــــاص  معيــــار 
بشــــأن حماية المســــتثمرين فـي أســـــواق 
رأس المـــــال الإســــلامية والتــــي صــــدرت 
مؤخــــرا عــــن مجلــــس الخدمــــات المالية 

الإسلامية.
وتحــــدد هــــذه المبــــادئ الحــــد الأدنى 
مـن المتطلبات الواجــــب تطبيقها في تلك 
الأسواق لحماية المستثمرين بهدف تعزيز 

الاستقرار المالي.
للشــــؤون  الهيئــــة  وكيــــل  وأكــــد 
الاســــتراتيجية والدولية إلــــى أن الهيئة 
واصلــــت دعــــم مشــــاريع التقنيــــة المالية 
بالسوق المالية الســــعودية التي انطلقت 
منــــذ عــــام 2018 وهــــي إحدى مبــــادرات 
برنامج الريادة المالية، حيث أطلقت أربع 
دفعات واســــتقبلت من خلالهــــا 150 طلبا 
منذ إطــــلاق مختبر التقنيــــة المالية، وبلغ 
عــــدد المصــــرح لهم وهي 15 جهــــة بنهاية 

العام الماضي.

الأسواق تتجاهل سيناريوهات

 عودة النفط الإيراني قريبا

الرياض تتقدم في مؤشرات التنافسية المالية العالمية

طهران تلتف على الحظر باستخدام العملات المشفرة لتسويق الخام

 طوكيــو - يقـــاوم أغلـــب المشـــترين 
الســـابقين للنفـــط الإيرانـــي فـــي آســـيا 
احتمـــالات اســـتئناف طهـــران صادرات 
النفط ســـريعا بسبب عدم حصولهم على 
ضوء أخضر من الولايات المتحدة، والتي 
تفرض حصارا اقتصاديا شـــبه تام على 
طهران، يشمل حظرا على قطاعات النفط 

والبنوك والشحن البحري.
وهـــذا الموقـــف يأتـــي بينمـــا تعكف 
شـــركات التكرير الهندية وشـــركة تكرير 
أوروبيـــة واحـــدة على الأقل علـــى إعادة 
تقييم المشـــتريات لإفســـاح المجـــال لنفط 
إيران في النصف الثاني من 2021، بعدما 
قـــال الرئيس حســـن روحانـــي الخميس 
الماضـــي إن ”الولايات المتحدة مســـتعدة 

لرفع العقوبات“.
ويثير ذلك فضول المتعاملين الراغبين 
في معرفة الاتجاه الذي ستسلكه شركات 
التكريـــر اليابانية والكوريـــة الجنوبية، 
بعـــد أن كان البلـــدان ثالـــث ورابع أكبر 
مشتر للخام والمكثفات من إيران بواردات 
بلغـــت نحـــو 450 ألف برميـــل يوميا في 

المتوسط بين 2016 و2018.
وفـــي أثنـــاء غيـــاب إيران الـــذي دام 
بســـبب  المورديـــن  قائمـــة  عـــن  عامـــين 
العقوبـــات، اســـتبدلت شـــركات التكرير 
اليابانيـــة والكورية الإمـــدادات الإيرانية 
وأحلـــت محلهـــا الخـــام والمكثفـــات من 
منتجين في الشـــرق الأوســـط وأستراليا 

والولايات المتحدة والمكسيك.
وقـــال متحـــدث باســـم فوجـــي أويل 
لرويتـــرز ”فـــور توافـــر النفـــط الإيراني 
للاستيراد، ســـندرس جدواه الاقتصادية 
كمـــا نفعل مع النفط مـــن أي دول أخرى، 
ومن المرجح أن نســـتأنف الاســـتيراد إذا 

كان مجديا من الناحية الاقتصادية“.
وقال مسؤول مشـــتريات في مصفاة 
يابانية، طلب عدم نشـــر اسمه، إنه ”حتى 
فـــي حالة رفـــع العقوبـــات، فســـيحتاج 
المشـــترون إلـــى التأكد من قـــدرة البنوك 
على تحويل الأموال، وأن شركات الشحن 
ستســـتطيع إرســـال الناقلات إلى إيران، 
وأن بوسع شركات التأمين توفير الغطاء 

التأميني“.
ويعتقد المسؤول في الشركة أن ”الأمر 
سيســـتغرق وقتا طويلا نظـــرا لحاجتنا 

إلى تخطي تلك العقبات“.
ولـــم تتخذ إنيـــوس هولدنغـــز، أكبر 
شركة تكرير يابانية، أي خطوة بخصوص 
مشتريات محتملة للخام الإيراني، ولكنها 
أشارت إلى أنها ستتفقد ”الأمر مستقبلا، 
مع إيـــلاء الاهتمـــام بأي خطـــوات على 

صعيد العقوبات الأميركية“.

وتتخذ الشـــركات المنافسة من كوريا 
الجنوبيـــة موقفـــا مماثلا. وقال مشـــتر 
كـــوري ”ســـيكون أمـــرا جيـــدا إذا أمكن 
اســـتيراد النفط الإيراني لكنـــه لن يؤثر 
كثيـــرا علينـــا إذا تعذر اســـتيراده.. من 
الممكن أن نستأنف واردات نفط إيران إذا 

كانت ستدر المال“.
وفـــي تايـــوان، قـــال متحدث باســـم 
فورمـــوزا للبتروكيمياويـــات إنه يتعين 
أن تكون أســـعار النفط الإيراني منافسة 

للخامات السعودية كي تكون مغرية.

وتلقي الوضعية القائمة بظلال قاتمة 
على الأسواق، فقد توقعت شركة التكرير 
الجمعة  بترولويم  هندُســـتان  الحكومية 
تراجـــع أســـعار النفط وبقاءهـــا دون 70 
واشـــنطن  رفعـــت  إذا  للبرميـــل  دولارا 

العقوبات عن طهران.
وقـــال م.ك. ســـورانا رئيـــس مجلس 
إدارة الشركة ”حدثت تذبذبات في أسعار 
النفط خلال الأيام الأربعة الأخيرة بين 70 
و65 دولارا للبرميل على وقع النقاشـــات 
الجاريـــة بخصوص إيـــران وأي خطوة 
إيجابية في هذا الصدد ستخفض أسعار 

الخام“.
وتابع ”لا نتوقع ارتفاعا يذكر لأسعار 
الخام فـــوق 70 دولارا“، مضيفا أن ”عدم 
التقدم في المحادثات مع إيران محســـوب 

في الأسعار بالفعل“.
وتعد الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط 
ومســـتورد لـــه فـــي العالم، وقـــد أوقفت 
الاستيراد من طهران في 2019 مع انتهاء 

أجل إعفاء مؤقـــت كان ممنوحا لعدد من 
الـــدول بعد انســـحاب الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامـــب مـــن الاتفـــاق 

النووي في 2015.
وفـــي هذه الأثناء، حـــذر بنك باركليز 
البريطاني من أن التوصل لاتفاق ســـريع 
بشـــأن إحياء الاتفاق النووي قد يشـــكل 
مخاطـــر كبيرة على أســـعار النفط خلال 

النصف الثاني من 2021.
لكنه قال فـــي مذكرة إن ذلك قد يؤدي 
إلى معـــدل تناقص أبطـــأ لقيود تحالف 
أوبك+ علـــى الإنتاج، وهو ما من شـــأنه 
أن يخفـــف مـــن أثـــر ذلـــك. وأبقـــى على 
توقعاته بالنســـبة إلى متوســـط أسعار 
النفط بالنســـبة إلى خامي برنت، وغرب 
تكســـاس الوســـيط، عنـــد 66 دولارا و62 

دولارا للبرميل، على التوالي.
مصيـــر  العالـــم  يترقـــب  وبينمـــا 
محادثات فيينا، كشـــف تقرير حديث أن 
إيران تستمر في الالتفاف على العقوبات 
عبر اســـتخدام العملات المشفرة في بيع 

الخام.
شـــركة  أعدتهـــا  دراســـة  وخلصـــت 
إليبتيك لتحليلات سلســـلة الكتل إلى أن 
4.5 في المئة من إجمالي اســـتخراج عملة 
بِتكويـــن يجري في إيـــران، مما يدر على 
البلـــد الملايين مـــن الدولارات في شـــكل 
عملات مشفرة يمكن استخدامها لتمويل 

الواردات.
وتفيـــد الأرقـــام أن إنتـــاج إيران من 
بتكويـــن يعـــادل إيـــرادات بنحـــو مليار 
دولار سنويا، عند مستويات الاستخراج 

الحالية.
الدقيقـــة  الأرقـــام  أن  حـــين  وفـــي 
”مـــن الصعـــب للغايـــة تحديدهـــا“، فإن 
تقديـــرات إليبتيك تســـتند إلـــى بيانات 
مـــن مســـتخرجي بِتكويـــن جمعها مركز 

كمبريـــدج للتمويل البديـــل حتى أبريل 
2020، وبيانات من شركة توليد الكهرباء 
التي تســـيطر عليها الحكومـــة الإيرانية 
فـــي ينايـــر الماضي بـــأن ما يصـــل إلى 
600 ميغـــاواط من الكهرباء يســـتخدمها 

مستخرجو العملات المشفرة.
واعترفت طهران رســـميا باستخراج 
العملات المشـــفرة كصناعة في السنوات 
الأخيـــرة، لتتيح لهـــا الكهرباء بأســـعار 
رخيصة وتُلزم مســـتخرجيها ببيعها إلى 

البنك المركزي.
وجذبت الكهرباء الرخيصة المزيد من 
المســـتخرجين، وبخاصة من الصين، إلى 
إيران. وتسمح طهران بالعملات المشفرة 
المســـتخرجة في إيران لتمويـــل واردات 

السلع المرخص بها.
وقالـــت الدراســـة ”أدركت إيـــران أن 
اســـتخراج بِتكوين ينطـــوي على فرصة 
جذابة لاقتصاد يرزح تحت نير العقوبات 
ويعاني من نقص في الســـيولة النقدية، 

مع فائض من النفط والغاز الطبيعي“.
وبحسب الدراسة، فإن الكهرباء التي 
المشفرة  العملات  مستخرجو  يستخدمها 
في إيران تتطلب نحـــو 10 ملايين برميل 
من الخام ســـنويا لتوليدهـــا، أي حوالي 
4 فـــي المئة مـــن إجمالي صـــادرات إيران 

النفطية في 2020.
وتضيـــف ”بالتالي فإن إيـــران تبيع 
عمليا احتياطاتها من الطاقة في الأسواق 
العالمية، مستخدمة عملية تعدين بِتكوين 

للالتفاف حول العقوبات التجارية“.
ويحظـــر البنـــك المركـــزي الإيرانـــي 
تداول بِتكوين والعملات المشفرة الأخرى 
المســـتخرجة في الخارج، لكـــن العملات 
متاحـــة على نطاق واســـع في الســـوق 
الســـوداء، كمـــا تشـــير إلى ذلـــك تقارير 

محلية.

تشــــــي تحــــــركات أســــــواق النفــــــط 
وخاصة في آسيا، والتي تضم أكبر 
المشترين حول العالم، بأنها لا تزال 
تتجاهل ســــــيناريوهات عودة الخام 
الضبابية  بســــــبب  قريبا  ــــــي  الإيران
بينما  النووية،  للمفاوضات  المرافقة 
ــــــر أن طهران  تؤكد أحــــــدث التقاري
تستمر في الالتفاف على العقوبات 
المشــــــفرة  العمــــــلات  باســــــتخدام 

لتسويق خامها.

هامش المناورة محدود للغاية

 الجزائــر - أرخت حالـــة الجفاف التي 
تعرضت إليها الجزائر طيلة الســـنوات 
الأخيـــرة بثقلهـــا على القطـــاع الزراعي 
وبددت فرص تعافيـــه في ظل ترجيحات 
المسؤولين بتراجع معدل إنتاج الحبوب 

على وجه التحديد للموسم الحالي.
وتوقـــع المدير العـــام للمعهد التقني 
الهـــادي  محمـــد  الواســـعة،  للزراعـــات 
صخري يســـجل إنتاج الحبوب لموســـم 
بســـبب  تراجعـــا   2021-2020 الحصـــاد 
العوامـــل المناخيـــة المتمثلـــة في شـــح 

الأمطار.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية عـــن صخـــري قولـــه خـــلال 
تصريحات للإذاعة الجزائرية الرســـمية 
إن ”الإنتـــاج خلال موســـم هذا الحصاد 
الذي انطلق مؤخرا، ســـيكون أقل بسبب 
شـــح الأمطار الذي ساد خلال هذا العام، 
مقارنة بالمردود الذي تحقق خلال الموسم 

الماضي والذي بلغ 3.9 مليون طن“.
ورغـــم أن صخـــري لم يكشـــف بدقة 
عن حجـــم التراجع لكـــن وزارة الزراعة 
الأميركية قدرت في تحليل نشرته مارس 
الماضي أن يبلغ حوالي 5 في المئة مقارنة 

بالموسم الماضي.
وســـجلت الجزائر في موسم 2018-
2019 إنتاجـــا فـــي محصـــول الحبـــوب 

قياســـا  طـــن  ملايـــين   6 حوالـــي  بلـــغ 
بنحـــو 3.4 مليون طن في الموســـم الذي 

سبقه.
هـــذا  وتـــدارك  المـــردود  ولتحســـين 
النقـــص، أكد صخري أن الحكومة طلبت 
مـــن المســـؤولين المحليـــين والمزارعـــين 
الاهتمام أكثر بجمع أكبر كمية ممكنة من 
المحاصيل وخاصة الشعير والقمح اللين 
وتفـــادي تبذيرها أو بيعها في الســـوق 

السوداء.

قامـــت  الماضـــي،  الموســـم  وخـــلال 
الجزائـــر بزرع أكثر من 1.2 مليون هكتار 
من الشـــعير ولم يجمع من هذه المساحة 
الإجمالية سوى 400 ألف قنطار (40 ألف 

طن).
وأرجـــع صخري أســـباب ذلـــك إلى 
بيع المحصـــول في الســـوق الموازية من 
طرف بعض المزارعين بدل بيعه للديوان 

الوطني للحبوب.

 تونس - جدّد البنك المركزي التونسي 
رفضه لتمويل عجز موازنة 2021 ما يحمل 
إشـــارات معركة جديدة مع الحكومة في 
ظل تمســـكه منـــذ العام الماضـــي بموقفه 
بفعـــل المخاطر التي سيســـببها ذلك على 
الاحتياطات النقدية بالنظر إلى الصورة 
إدارة  وســـوء  للاقتصـــاد  الضبابيـــة 

الحكومة للأزمة.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي 
مـــروان العباســـي في جلســـة اســـتماع 
أمـــام البرلمان الجمعة، إنـــه ”لا بديل عن 
التوصـــل إلـــى اتفاق مع صنـــدوق النقد 
الدولي“، محـــذرا من أن ”لجوء الحكومة 
إلـــى البنـــك المركـــزي لتمويـــل الموازنة 
ســـيُخرج التضخم عن السيطرة“، والذي 

يبلغ حاليا 4.8 في المئة.

وأضاف أن ”البنـــك المركزي لن يفتح 
تمويـــل الموازنة من جديـــد“ لأن مثل هذه 
الخطوة ستقود إلى ”سيناريو فنزويلا“، 
العضـــو فـــي أوبـــك والتـــي تمـــر بأزمة 
اقتصاديـــة خانقـــة أفرزتها ســـنوات من 

التضخم الجامح.
تصاعديا  منحنـــى  تونس  وشـــهدت 
لديونها وانكمـــاش اقتصادها بنحو 8.8 
في المئة في 2020، مع بلوغ عجز الموازنة 
11.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
فيما شـــرعت الحكومة فـــي محادثات مع 
صنـــدوق النقـــد بشـــأن حزمة مســـاعدة 

مالية.
الشـــهرين  أن  العباســـي  واعتبـــر 
القادمين سيكونان حاســـمين وأن اتفاق 
صندوق النقد الـــذي تأخر كثيرا قد بات 
ضروريا لتفـــادي ”الانفجار“. وحث على 
”هدنـــة سياســـية واقتصاديـــة“ لحماية 

الاقتصاد قبل فوات الأوان.
ويجمـــع خبـــراء اقتصـــاد علـــى أن 
تمويل المركزي للموازنة ســـيضغط على 

احتياطات النقد الأجنبي نظرا لعدم قدرة 
الاقتصـــاد الهش على اســـتيعاب خطوة 

طباعة النقود لتطويق الأزمة المالية.
ويعكس موقف العباســــي استقلالية 
هذه المؤسسة المالية التي عبرت مرارا عن 
رفضها لاستنزاف الاحتياطات النقدية من 
العملة الصعبة، وهو ما يفســــر ارتفاعها 
في بداية فبراير الماضي لتبلغ 22.6 مليار 
دينار (نحو 8.3 مليار دولار)، أي بارتفاع 
بنحــــو 1.2 مليــــار دولار عمّــــا كانت عليه 
قبل عام وهو مســــتوى غير مســــبوق منذ 

الهجمات الإرهابية في 2015.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي 
قد قال لرويترز في وقت سابق هذا الشهر 
إن ”تونــــس تســــعى إلــــى قــــرض بمليار 
دولار من صندوق النقــــد في مقابل إلغاء 
الدعم وخفض فاتورة أجور القطاع العام 

الضخمة“.
لكــــن الاتحاد العــــام للشــــغل، النقابة 
وخصومــــا  نفــــوذا،  الأكثــــر  التونســــية 
سياســــيين آخريــــن رفضــــوا الإصلاحات 

المقترحة.
وقال العباســــي إن ”عدم التوصل إلى 
اتفاق من الصندوق ســــيغلق أبواب حتى 
التمويــــل الثنائي مــــع دول مثل الولايات 

المتحدة“.
وكان وزيــــر الماليــــة علــــي الكعلي قد 
صرح في وقت ســــابق مــــن العام الحالي 
بأن تونس تســــعى إلى ضمانات قروض 
بمليار دولار من الولايات المتحدة لإصدار 

سندات.
وســــبق وأكــــد محافــــظ المركــــزي أن 
الانكمــــاش الذي يمر بــــه الاقتصاد، يعود 
إلى تداعيــــات جائحة كورونا والوضعية 
التي كانت ســــيئة قبل ذلك، والتي ازدادت 

سوءا بفعل قيود الإغلاق.
مشــــروع  تمويــــل  المركــــزي  ورفــــض 
الموازنــــة التعديلية لعام 2020، حيث دافع 
العباسي عن استقلالية المؤسسة، حينما 
أعلــــن رفضه القاطع لإعادة تمويل البنوك 
المحلية تمهيدا لإقــــراض الحكومة، وهذا 
يحسب له لأنه استخدم صلاحياته تفاديا 
لإهدار احتياطات الدولة في أوجه ليست 

مثمرة.
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بيتر ميمي

طبيب طارده الفشل فأصبح الرقم الأصعب في معادلات الشاشة

 قبل نحو عشر سنوات شهدت السينما 
المصريـــة واحـــداً مـــن أســـوأ أفلامها في 
اســـم  يحمـــل  وكان  الحديـــث،  العصـــر 
”سبّوبة“، قدمه آنذاك مخرج مغمور يُدعى 

بيتر ميمي، وقال الجمهور والنقاد وقتها 
إن الفيلـــم فقير من الناحية الإنتاجية وتم 
طبخه فـــي عجالة وأنه لا يســـتحق حتى 

المشاهدة.
الغريب أن ميمي أعلن تأييده لوجهات 
النظـــر التي تعرضت لـــه بالنقد وتحدثت 
ســـلبا عن الفيلم، لكنه طالـــب الناس بأن 
يلتمســـوا له الأعذار، فهذه تجربته الأولى 
في الإخراج الفني، ومن الطبيعي أن تشهد 
أخطاء لا يمكن تمريرهـــا، وتعهد بتطوير 

ذاته حتى تكون له بصمة واضحة.

دراما استقصائية

مـــرت الأيـــام، وأصبـــح اســـم ميمي 
بعـــد  الجمهـــور  أذهـــان  فـــي  محفـــورا 
النجاحات التي حققها في إخراج الأعمال 
الفنيـــة ذات الأبعاد الأمنية والسياســـية، 
وأحدثهـــا مسلســـل ”الاختيـــار 2“ بطولة 
كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، والذي عرض 
في الموســـم الرمضانـــي، وناقش بطولات 
وتضحيات رجال الشـــرطة المصرية خلال 
فترة ما بعد ســـقوط حكم الإخوان، ورصد 
العمليـــات الإرهابية التـــي نفذها الجناح 
المســـلح للجماعـــة. وقـــد اســـتحوذ على 
النســـبة الأكبر من المشـــاهدات في مصر، 
بســـبب الفكـــرة البراقـــة وأداء الفنانـــين 
المشـــاركين فـــي العمـــل، بجانـــب طريقة 
الإخراج الفريدة، لأن ميمي نجح في المزج 
بين المشاهد التمثيلية والأحداث الحقيقية 
بطريقة مبتكرة أضْفـــت على العمل المزيد 

من المصداقية والإثارة.

من المخرجـــين القلائل الذين كســـروا 
مـــن  الثوانـــي  الأجـــزاء  إخفـــاق  قاعـــدة 
المسلســـلات، وعـــدم تحقيقهـــا نجاحات، 
مثـــل الأجـــزاء الأولـــى، فقد اعتـــاد وضع 
إســـتراتيجية تعتمد على إثارة الجمهور 
من أولى حلقات الجزء الثاني، مع بدايات 
غيـــر متوقعة تجذب الشـــريحة الأكبر من 

الجمهور وتجعلها تصاب بالذهول.
نجح في إقناع الجمهور بأن كل مشهد 
فـــي الجزء الثانـــي من ”الاختيـــار 2“ كان 
حقيقيا، وليـــس من خيـــال الكاتب، حتى 
اقتنع أغلب المشـــاهدين بـــأن العمل برمته 
أشـــبه بتحقيـــق اســـتقصائي يتم عرض 
أحداثه بالصوت والصورة، وكان طبيعيا 
أن تصل رسالة المسلســـل إلى الناس كما 

ينبغي أن تكون وبالطريقة المطلوبة.
وتهـــدف دوائـــر صناعـــة القـــرار في 
مصـــر مـــن وراء إنتـــاج الأعمـــال الأمنية 
إلى تجييش الـــرأي العام ضـــد الإرهاب، 
وإظهـــار التحديـــات التـــي تتعـــرض لها 
أجهزة الدولة جـــراء تهديدات الجماعات 
المتطرفـــة، وضرب أيّ تعاطف مع الإخوان 
والتنظيمـــات المتناغمـــة معهـــا، وإبـــراز 
البطـــولات التـــي قدمتهـــا أجهـــزة الأمن 

لتثبيت ركائز الاستقرار.
وقع الاختيار على ميمي ليكون مخرج 
الأعمـــال الفنية التي لها دلالات ورســـائل 
سياسية، وأدى المهمة بنجاح، ليس لكونه 
عدوا لكل ما يتعلق بالإســـلام السياســـي، 
بل لأنه موهوب في التأليف والســـيناريو 
والإخـــراج وانتقـــاء الممثلـــين وتوظيفهم، 
ويعـــي جيدا الرســـالة التي تريـــد الدولة 
تقديمهـــا للجمهور مـــن وراء أي عمل فني 

دون مبالغة.

ورغم انتمائه إلى الديانة المســـيحية 
يتمســـك في كل أعمالـــه بإبعاد كل ما هو 
إرهابي أو متطرف عن الإسلام، ويحصر 
التشدد في أشـــخاص وتنظيمات بعينها 
تتاجر بالدين، ويصر على تقديم العلاقة 
بين المســـلمين والأقباط في مصر بشـــكل 

وطني.
يجيد التركيز على التفاصيل الدقيقة 
لإضفاء المصداقية علـــى العمل، فقد تراه 
يدمـــج مشـــاهد المسلســـل في المشـــاهد 
كان  التـــي  الملابـــس  بنفـــس  الواقعيـــة 
يرتديهـــا الأبطال الحقيقيون، حتى يتأكد 

الجمهور من أن ذلك حدث بالفعل.
قبل البدء فـــي تصوير أي عمل يأخذ 
وقتـــا طويلا في انتقـــاء الأماكن ومعرفة 
زوايا الكاميرات، فهو من هواة التصوير 
بطريقة المراســـل الإخبـــاري، خاصة في 
المشـــاهد التـــي تتطلـــب جهـــدا وتحتاج 
إلى حركة كثيـــرة، مثل المطاردات الأمنية 
والتفجيرات، وهذه يتمســـك بيتر ميمي 
بأن تكون حقيقية بمساعدة قوات الأمن، 

مهما كانت التكلفة.
لا ينكر أنه أكثر المخرجين المعاصرين 
الذين ساعدتهم وزارة الداخلية المصرية، 
وســـهلت له كل شـــيء لينجح في مهامه 
الإخراجيـــة، مـــن عربـــات شـــرطة إلـــى 
ضباط وجنود ومفرقعات، والســـماح له 
بالتصوير داخل غرف أقســـام الشـــرطة 
والسجون والمستشـــفيات العسكرية، ما 
يعزز الفكـــرة التي صـــارت مأخوذة عنه 

بأنه مخرج الفن الأمني.
وإذا كانـــت مثل هـــذه الأعمال تواجه 
بانتقادات من معارضين للسلطة، بدعوى 
تضخيـــم بعـــض الأحداث، فـــإن ميمي لا 
يتأثـــر بـــكل ذلـــك، ولا يتـــرك صغيرة أو 
كبيـــرة إلا ويرد عليها بالحجـــة والدليل 
ليثبت صدق المشهد، إلى درجة أن حلقات 
”الاختيـــار 2“ أصبح يُـــدرج فيها التاريخ 
والمـــكان الحقيقيين للحدث الفعلي وليس 

التمثيلي.

صديق الفنانين

ما يســـهّل مهمة ميمي فـــي الخروج 
بـــأي عمل يقدمه بطريقة مبتكرة أن أغلب 
الفنانين الذين يشـــاركونه يتعاملون معه 
كصديق شـــخصي، أكثر من مجرد مخرج 
يوجههم وقت التصوير، ويتمسك بوجود 
كيمياء مشتركة بينه وبين الممثلين بعيدا 
عن لغة المصلحة والتعامل بمنطق المادة، 
وهو ما ينعكس إيجابيا على العمل ككل.

ليـــس مخرجـــا دكتاتورا كمـــا يحلو 
لبعـــض رمـــوز الإخـــراج أن يكونوا، ولا 
يفـــرض وجهـــات نظـــر علـــى المنتجـــين 
والممثلـــين وباقـــي فريق العمـــل، ويميل 
بشـــكل أكبـــر إلـــى ديمقراطيـــة الـــرأي 
أثنـــاء  النظـــر  وجهـــات  واســـتطلاع 
التصويـــر، وهـــو مســـتمع جيـــد للنقد، 
ويتعلـــم من أخطائه، ما جعله شـــخصية 
محبوبة يســـتريح كل من يعمل معها ولا 

يشعر بالملل.
من الطبيعـــي أن تنعكس هذه الروح 
علـــى المنتـــج النهائـــي الذي يصـــل إلى 
الجمهور، لأن بيتر ميمي اعتاد أن يوسع 
المســـؤولية علـــى الجميـــع، مثـــل الفنان 
وعمال  والسيناريســـت  والمنتج  والمؤلف 

الكاميرات وغيرهـــم، ويتعامل مع هؤلاء 
باعتبارهم الأساس، ما خلق حالة خاصة 
بينـــه وبـــين من يعملـــون تحـــت قيادته، 

ويَعتبر الكل أساتذة إلا نفسه.
يقول عن ذلك ”من المهم للغاية أن يكون 
مخرج العمل وكامــــل أعضاء فريق الفيلم 
أو المسلســــل يتعاملــــون بلغــــة الصداقة، 
وقتها ستجد الجميع يأتي للتصوير وهو 
في قمــــة الراحة النفســــية، وعندما يكون 
المخرج محبا للممثلين سيعرف جيدا كيف 
يقدمهم للناس فــــي أبهى صورة، ويحذف 
كل مــــا يضرهم، أو بمعنــــى أصح يبرزهم 

في أفضل صورة ممكنة“.
ميمــــي  بــــين  الموجــــودة  الكيميــــاء 
والفنانــــين تبدو حاضرة إلى حد بعيد مع 
المنتجين أيضا، فهــــو تقريبا صار المخرج 
المفضل لشــــركة الإنتــــاج التي تهيمن على 
المهنة في مصر، وهي ”سينرجي“ المملوكة 
لجهات حكومية، وأغلــــب أعماله الأخيرة 
كانــــت معهــــا، أفلاما أو مسلســــلات، لأنه 
يفهم جيدا الرســــالة التي تريد توصيلها، 

وينفذها بطريقة محكمة.
بالمضمــــون  الإنتــــاج  شــــركة  تهتــــم 
والرسالة على حساب العوائد المادية، فما 
يعنيها أن يــــؤدي العمل الغرض المطلوب 
منه سياســــيا وأمنيا واجتماعيا، وميمي 
بطبيعته لا يهتم بالنواحي المادية، فالمهم 
أن يحتــــل العمل المكانــــة الأولى، ويرفض 
بشــــكل قاطــــع أن يجد نفســــه فــــي مرتبة 
ثانيــــة أو ثالثة، ولديه اســــتعداد لتحطيم 

المستحيلات لتحقيق ذلك.
أهم ما يميز ميمي عن الكثير من أبناء 
مهنــــة الفن فــــي مصر أن لديــــه إمكانيات 
خاصة في إعادة اكتشاف النجوم لأنفسهم 
مرة أخــــرى، والكثير منهم أوشــــكوا على 
الأفــــول والاختفــــاء عــــن الأضــــواء، وبعد 
التعاون معه اكتشفوا أن بداخلهم طاقات 
فنية هائلة، لم يســــتطع باقــــي المخرجين 

إظهارها رغم مسيرتهم الطويلة.
من هؤلاء الفنان أمير كرارة الذي 
كان يفكر في الاعتزال والسفر خارج 
البلاد، بعدما أخفقت بعض أعماله 
الأخيرة، حتى اختاره ميمي ليكون 

البطل في مسلسل ”كلبش“، 
وأدى فيه كرارة دور 

ضابط شرطة يحارب 
الفساد ويتصدى 

للتطرف والإرهاب، 
ليحصل المسلسل على 

أعلى مشاهدة باعتراف 
الجمهور والنقاد.

نجح ميمي في تغيير 
شكل وأسلوب 

وشخصية كرارة 
بشكل جذري، 

وقدمه بطريقة كما 
لو كان الجمهور 
يعرفه لأول مرة، 

وهو ما حدث مع 
الفنان أحمد مكي الذي 

شارك في بطولة 
مسلسل ”الاختيار 

2“، وظل طوال 
مسيرته يقدم 

الفن الكوميدي 
الساخر، لكن 

ميمي جعل منه شــــخصية جادة وصارمة 
بطريقــــة مغايرة لــــكل الأدوار التي قدمها 

عندما أدى دور ضابط يحارب الإرهاب.
الشــــق الأهم أنه مــــن المخرجين الذين 
ليــــس لديهم عقدة العمل مــــع الكبار فقط، 
أو يتمسكون بانتقاء ممثلين من الصفوف 
الأولــــى لضمان نجاح العمل الســــينمائي 
أو الدرامي، بل يتمســــك في غالب أعماله 

الفنية بتقديم وجوه جديدة للجمهور.
قــــد يكــــون اقتنــــاع ميمــــي بحتميــــة 
الاهتمام بالمواهب الجديدة في كل أعماله 
مرتبطا بحداثة ســــنه التي لــــم تتخط 34 
عاما، واقترابه من أحلام وطموحات هذه 
الشــــريحة مــــن النجوم الذين يتشــــوقون 
إلــــى أي فرصة للتعبير عن أنفســــهم، في 
ظل تجاهل باقــــي المخرجين لهم، وتوجيه 
الاهتمــــام الأكبر لكبار المهنــــة، باعتبار أن 
الاعتماد على الشباب في أي عمل قد يكون 

مغامرة غير محسوبة العواقب.

تقنيات هوليوود

عندما سُئل عن إصراره على الاستعانة 
بوجوه جديدة رغم عدم تحقيقها إيرادات 
أو جماهيرية، أجــــاب بأن هذا الكلام غير 
صحيح، لأن المســــتقبل لهذه الوجوه، ولا 
يجــــب أن تكون المهنة حكرا على أحد، ولو 
لم يتم تقديم الفنانين الجدد للجمهور مع 
غياب واختفاء نجوم من الصفوف الأولى 
سيأتي يوم يتم فيه تفريغ المهنة من الممثل 

الكفء.
يدين له الكبار وحديثــــو العهد بالفن 
إليــــه  وينظــــرون  كثيــــرة،  بأفضــــال 
باعتبــــاره الأب الروحي لهم، رغم 
أنه مــــا زال في بدايات نجوميته 
الإخراجية، لكن الغالبية تتعامل 
معــــه باعتباره صــــار النجم الأول 
في مهنة الإخراج، بدليل أنه منذ 
2017 وأفلامــــه ومسلســــلاته 
لاعتمــــاده  المقدمــــة  فــــي 
علــــى تقنيــــات عالمية في 

التصوير.
يميل إلى محاكاة 
مشاهد الأكشن على 
طريقة أفلام هوليوود، 
وهو ما شجع ممثلا 
عالميا مثل سكوت 
آدكينز الشهير ببويكا 
على أن يقبل بالمشاركة 
معه في فيلم ”حرب كرموز“ 
الذي كتبه وأخرجه 
ميمي بنفسه وتدور 
قصته في عهد الاحتلال 
البريطاني لمصر، 
حيث قام ضابط 
إنجليزي باغتصاب 
فتاة وتم اعتقاله 
ويقتحم الجيش 
الإنجليزي قسم 
الشرطة وتدور 
معركة بين 
الطرفين.
صحيح أن 
الفيلم يصنف ضمن 
السينما التاريخية، لكن 
طريقة الكتابة والإخراج وأسلوب الأكشن 

الــــذي اعتمده جعــــلا الجمهــــور يتعاطى 
مــــع العمــــل بصــــدق، لأنه أضفــــى صبغة 
إنســــانية على الفكرة، حتــــى جعل الناس 
يعيشــــون اللحظة ويتفاعلــــون مع الحدث 
ولا يشــــعرون بالغربــــة أو الملل من النص 

التاريخي.
يصعــــب فصل نجاحــــات ميمــــي في 
زمــــن قياســــي، وإصــــراره علــــى إثبــــات 
نفســــه كمخرج موهوب يفكر دائما خارج 
الصنــــدوق، عن التحديــــات الصعبة التي 
تعــــرض لها في بدايات حياته، وســــخرية 
البعــــض منه ومطالبتــــه بالاعتزال المبكر، 
لأنــــه دخيل علــــى الفن ولا يمتلــــك أدوات 
تمكنــــه من خطْو خطوة واحدة إلى الأمام، 
لكنه اجتهد وصبر وتحدى الظروف وقرر 

المضي قدما في الطريق ذاته.
أمام اتهامات الفشــــل كان يتمسك بأن 
يكون شــــخصية ملهمة لكل شاب يمكن أن 
يستسلم أمام الفشل والإحباط والتحجج 
بالظــــروف، فهو الــــذي درس بكلية الطب 
جامعــــة القاهرة، والتحــــق بالعمل طبيبا 
في مستشــــفى قصر العينــــي، وبعدها تم 
تعيينــــه معيدا بمعهد الكبــــد، لكن أحلامه 

في الإخراج كانت تراوده طوال الوقت.
رغــــم أن العمل بمهنة الطب حلم أغلب 
الشباب والأسر في مصر، لكنه اتخذ قرارا 
باعتزاله مبكرا، والتحق بمعهد السينما، 
ليدرس الإخــــراج والتأليف وكل ما يرتبط 
بمهنــــة الفن، وهــــذه كانت مجازفــــة، لكنه 
تمسك باســــتكمال الطريق، ثم تخرّج وبدأ 
بصناعة بعــــض الأفلام القصيرة، وبعدها 

قدم أفلاما دون المستوى.
لم يكن يستطيع الإنفاق على الإخراج، 
حتــــى شــــركات الإنتــــاج كانــــت تخشــــى 
التعــــاون معه ولــــم تســــاعده بميزانيات 
معقولــــة، وخرجــــت بعض أعمالــــه الفنية 
رديئــــة وفقيــــرة في البدايــــة، فاضطر إلى 
الاعتمــــاد على بعــــض أصدقائه للحصول 
على المال والوقوف على قدميه والتمســــك 

بتحقيق حلمه.
فــــي الثالث من يوليــــو 2017 كتب على 
صفحته في فيســــبوك ”صديقي الفاشــــل، 
أنت أكيد مشــــوفتش إحباط وفشــــل أكتر 
مــــن اللــــي أنا شــــفته فــــي حياتــــي، بعد 
ما ضيعت ســــبع ســــنوات فــــي كلية طب 
وأصبحــــت معيدا في معهــــد الكبد قدمت 
استقالتي عشــــان أعمل ثلاثة أفلام أفشل 
من بعض، وأكتر واحد في الدنيا اتشــــتم 
بس مكنتش مظلومْ، الأفلام دي فعلا كانت 

فيها مشاكل“.
أربع ســــنوات فقط كانــــت فاصلة بين 
المكانــــة التي يحتلها ميمي حاليا وحديثه 
عن محاولات إحباطه وقتل روحه المعنوية 
بالتشــــكيك فــــي قدراتــــه، ما يعكــــس أنه 
ليس مــــن المخرجين الذين حققوا شــــهرة 
واسعة بالصدفة أو العلاقات والوساطات 
المنتشــــرة في الوســــط الفني، بل لأنه كان 

موهوبا وواعدا لكنه لم يجد الفرصة.
أثبت المخــــرج الثلاثينــــي أن الموهبة 
وحدها تفرض نفسها وتحطم كل القيود، 
فلا هي بالســــن ولا يسهل شــــراؤها، لذلك 
صــــار كبيــــرا فــــي وقــــت قياســــي يترقب 
الجمهور أعمالــــه، ويحلم أي فنان بالعمل 
تحت قيادته لإدراكه جيدا أنه سيظهر في 
أبهى صورة، ومهمــــا كان تمثيله تقليديا 

فإن بيتر ميمي سيجعله في قمة تألقه.

[ الكيميــــاء الموجودة بين ميمي والفنانين تبدو حاضــــرة إلى حد بعيد مع المنتجين أيضا، فهو تقريبا صار 
المخرج المفضل لشركة الإنتاج التي تهيمن على المهنة ”سينرجي“. (الصور من السوشيال ميديا)

[ دوائر صنع القرار المصرية تهدف من وراء إنتاج الأعمال الأمنية إلى تحشيد الرأي العام ضد الإرهاب، وقد 
وقع الاختيار على ميمي ليكون مخرج تلك الأعمال ذات الدلالات السياسية. 

انتماؤه إلى الديانة المسيحية 

لم يمنعه من التمسك بإبعاد 

كل ما هو إرهابي أو متطرف 

عن الإسلام، وحصر التشدد 

في أشخاص وتنظيمات بعينها 

تتاجر بالدين، مع الإصرار على 

تقديم العلاقة بين المسلمين 

والأقباط في مصر بشكل وطني

ميمي لا ينكر أنه أكثر 

المخرجين المعاصرين الذين 

ساعدتهم وزارة الداخلية 

المصرية، وسهلت له كل شيء 

لينجح في مهامه الإخراجية، 

من عربات شرطة إلى ضباط 

وجنود ومفرقعات، وسمحت 

له بالتصوير داخل غرف 

أقسام الشرطة والسجون 
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أميرة فكري
كاتبة مصرية

منية 
يمي 
لأمن، 

صرين 
صرية، 
هامه 
لـــى 
ح له 
ـرطة 
ة، ما 
عنه 

واجه 
عوى 
مي لا 
رة أو 
دليل 
لقات 
ريخ 
ليس 

روج 
غلب 
معه 
خرج 
جود 
عيدا 
لمادة، 
ككل.
حلو
، ولا 
جـــين 
يميل 
ـرأي 
نـــاء 
لنقد، 
صية 
ا ولا 

روح 
إلى 
وسع 
فنان 
عمال 

لجهات حكومية، وأغلــــب أعماله الأخيرة 
كانــــت معهــــا، أفلاما أو مسلســــلات، لأنه 
يفهم جيدا الرســــالة التي تريد توصيلها، 

وينفذها بطريقة محكمة.
بالمضمــــون  الإنتــــاج  شــــركة  تهتــــم 
والرسالة على حساب العوائد المادية، فما 
يعنيها أن يــــؤدي العمل الغرض المطلوب 
منه سياســــيا وأمنيا واجتماعيا، وميمي
المادية، فالمهم  بطبيعته لا يهتم بالنواحي
أن يحتــــل العمل المكانــــة الأولى، ويرفض 
مرتبة  بشــــكل قاطــــع أن يجد نفســــه فــــي
ثانيــــة أو ثالثة، ولديه اســــتعداد لتحطيم 

المستحيلات لتحقيق ذلك.
أهم ما يميز ميمي عن الكثير من أبناء 
مهنــــة الفن فــــي مصر أن لديــــه إمكانيات
خاصة في إعادة اكتشاف النجوم لأنفسهم 
مرة أخــــرى، والكثير منهم أوشــــكوا على 
الأفــــول والاختفــــاء عــــن الأضــــواء، وبعد
التعاون معه اكتشفوا أن بداخلهم طاقات 
فنية هائلة، لم يســــتطع باقــــي المخرجين 

إظهارها رغم مسيرتهم الطويلة.
من هؤلاء الفنان أمير كرارة الذي
كان يفكر في الاعتزال والسفر خارج
البلاد، بعدما أخفقت بعض أعماله 
الأخيرة، حتى اختاره ميمي ليكون

”كلبش“، البطل في مسلسل
وأدى فيه كرارة دور 

ضابط شرطة يحارب 
الفساد ويتصدى

للتطرف والإرهاب، 
ليحصل المسلسل على 

أعلى مشاهدة باعتراف 
والنقاد. الجمهور

نجح ميمي في تغيير 
شكل وأسلوب 
وشخصية كرارة

بشكل جذري، 
وقدمه بطريقة كما
لو كان الجمهور 
يعرفه لأول مرة، 

وهو ما حدث مع 
الفنان أحمد مكي الذي 

بطولة  شارك في
مسلسل ”الاختيار 

2“، وظل طوال 
مسيرته يقدم
الفن الكوميدي
الساخر، لكن 

مغامرة غير محسوبة العواقب.

تقنيات هوليوود

عندما سُئل عن إصراره على الاستعانة 
بوجوه جديدة رغم عدم تحقيقها إيرادات 
أو جماهيرية، أجــــاب بأن هذا الكلام غير 
صحيح، لأن المســــتقبل لهذه الوجوه، ولا 
يجــــب أن تكون المهنة حكرا على أحد، ولو 
لم يتم تقديم الفنانين الجدد للجمهور مع 
غياب واختفاء نجوم من الصفوف الأولى 
سيأتي يوم يتم فيه تفريغ المهنة من الممثل 

الكفء.
يدين له الكبار وحديثــــو العهد بالفن 
إليــــه  وينظــــرون  كثيــــرة،  بأفضــــال 
باعتبــــاره الأب الروحي لهم، رغم 
أنه مــــا زال في بدايات نجوميته 
الإخراجية، لكن الغالبية تتعامل 
معــــه باعتباره صــــار النجم الأول 
في مهنة الإخراج، بدليل أنه منذ 
2017 وأفلامــــه ومسلســــلاته 
لاعتمــــاده  المقدمــــة  فــــي 
علــــى تقنيــــات عالمية في 

التصوير.
يميل إلى محاكاة 
مشاهد الأكشن على 
طريقة أفلام هوليوود، 
وهو ما شجع ممثلا 
عالميا مثل سكوت 
آدكينز الشهير ببويكا 
على أن يقبل بالمشاركة 
معه في فيلم ”حرب كرموز“
الذي كتبه وأخرجه 
ميمي بنفسه وتدور 
قصته في عهد الاحتلال 
البريطاني لمصر، 
حيث قام ضابط 
إنجليزي باغتصاب 
فتاة وتم اعتقاله 
ويقتحم الجيش 
الإنجليزي قسم 
الشرطة وتدور 
معركة بين 
الطرفين.
صحيح أن 
الفيلم يصنف ضمن 
السينما التاريخية، لكن 
طريقة الكتابة والإخراج وأسلوب الأكشن 

يستسلم
بالظــــرو
جامعــــة
في مست
تعيينــــه
في الإخ
رغـــ
الشباب
باعتزاله
ليدرس
بمهنــــة
تمسك ب
بصناعة
قدم أفلا
لم ي
حتــــى ش
التعــــاو
معقولــــ
رديئــــة
الاعتمــــ
على الما
بتحقيق
فــــي
صفحته
أنت أكي
مــــن الل
ما ضيع
وأصبح
استقالت
من بعض
بس مكن
فيها مش
أربع
المكانــــة
عن محا
بالتشــــك
ليس مـــ
واسعة
المنتشــــ
موهوبا
أثبت
وحدها
فلا هي
صــــار ك
الجمهو
تحت قي
أبهى ص
فإن بيت
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 الجزائر – لما ســـئل الرئيس الجزائري 
في آخـــر تصريح له للإعـــلام المحلي عن 
خلفيـــة الاســـتغناء عـــن وزارة الصناعة 
الســـينماتوغرافية والإنتاج الفكري، برر 
ذلـــك بعدم تحـــرك القطاع وفق الســـياق 
الـــذي اســـتحدثت من أجلـــه، الأمر الذي 
يعكس اعترافا من الرجل الأول في الدولة 
بتعثر خطـــة حكومته في إرســـاء قواعد 
صناعـــة ثقافيـــة، رغم أنه لـــم يفقد الأمل 
تماما في ذلك، لما ختـــم تصريحه بالقول 
”سأبقى خلف المشروع إلى أن يتم بعثه“.

جـــراد  عبدالعزيـــز  حكومـــة  أولـــت 
منذ تنصيبهـــا فـــي 2019 أهمية قصوى 
للصناعـــة الثقافيـــة، على أمـــل أن تكون 
موردا للاقتصاد والإنتـــاج المولد للثروة 
ولليـــد العاملـــة، وتجلى ذلـــك من خلال 
إطلاق وزارتين موازيتين للوزارة الأصلية 
بالصناعـــة  الأمـــر  وتعلـــق  ”الثقافـــة“، 
السينماتوغرافية والإنتاج الفكري، إلا أن 
الملاحظ أن المسألة تتعدى حدود الهياكل 
والإدارات والكوادر البشرية، إلى ذهنيات 
متراكمـــة ولمناخ خاص لـــم يتخلص من 

ترسبات الريع والوصاية.
لإرســـاء  الحكومي  المخطط  ويرتكـــز 
مشـــروع الصناعة الثقافيـــة في الجزائر 
علـــى أربعـــة محـــاور تتمثل فـــي هيكلة 
النشاطات والتكفل بالتراث والشخصيات 
الثقافية ودعـــم التمثيل الجزائري دوليا. 
كما شـــدد على ترشيد النفقات العمومية 
في تنظيم التظاهرات الثقافية، وتشجيع 
الاســـتثمار في مجال الثقافة، لأجل بروز 
الصناعـــات الثقافية، ونـــوه بالتقدم في 

مجال صناعة الكتاب.
غير أن المشروع الذي مر على إطلاقه 
أكثر مـــن عامين، لم يفـــرز معالم صناعة 
ثقافية في الأفق، بشهادة مثقفين وفنانين، 
لاســـيما وأن الحكومة اكتفت بصب مبلغ 
لا يتعدى الــــ260 دولارا فقط، للتعبير عن 
تضامنهـــا مـــع المنتســـبين للقطاع خلال 
إجراءات الحجر الشـــامل التي عاشـــتها 
البـــلاد لمواجهة وبـــاء كورونا، مما طرح 
بجد مســـألة الوضع الاجتماعي للمثقف 

والفنان في البلاد.

محاولات الإصلاح

نفـــى الفنـــان والحكواتـــي العالمـــي 
ماحي صديـــق، في تصريـــح لـ“العرب“، 
مركزيـــة  الوصيـــة  الهيئـــات  تكـــون  أن 
كانـــت أو محلية، قد ســـاعدته في مهامه 
أو فـــي حياتـــه الاجتماعية، رغـــم تألقه 
العالمـــي ونهوضه بـ“الحكاية الشـــعبية“ 
كفـــن إنســـاني تســـتفيد منه الشـــعوب 

والمجتمعات، وتســـاهم في التواصل بين 
الأجيال.

علـــى  الحكومـــي  المشـــروع  ويركـــز 
”مواصلة إنجـــاز المنشـــآت الثقافية عبر 
الوطـــن، وتكويـــن الكفاءات فـــي المجال 
الثقافي، ودعم الإنتاج الســـينماتوغرافي 
والمســـرحي“، فضلا عن ”بـــذل جهد كبير 
لاســـترجاع مختلـــف الأعمـــال الثقافيـــة 
الوطنية التي تعرضت للسطو، ومواصلة 
تأهيل المواقع الأثريـــة الثقافية بما فيها 
القصبـــة، وتحســـين مراقبـــة الحظائـــر 
خاصة  وحمايتهـــا،  الثقافيـــة  الوطنيـــة 

الواقعة في جنوب البلاد“.
وفي إطار تســـويق الصورة الثقافية 
للجزائر على الصعيد الإقليمي والدولي، 
وضع البرنامج خطة الأســـابيع الثقافية 
والتظاهـــرات والمعـــارض الثقافيـــة عبر 
عدة بلدان، والمشاركة في المحافل الدولية 
الناشـــطة في مجالات الكتاب والمســـرح 

والسينما في العالم.
كمـــا شـــدد علـــى تحســـين الحماية 
الاجتماعيـــة للفنانـــين، وحماية حقوقهم 
علـــى غـــرار حقـــوق المؤلـــف ومحاربـــة 
القرصنة بصرامـــة، ورد الاعتبار لصناع 
الثقافـــة الجزائريـــة ولاســـيما من خلال 

تكريمهم من طرف مؤسسات الدولة.
غيـــر أن المشـــروع المتعثر بشـــهادة 
الرجل الأول في الدولة، مازالت الحكومة 
تتمســـك به كمـــلاذ للخروج مـــن الوضع 
الـــذي وضـــع القطاع فـــي قالـــب الكائن 
القاصر الذي يقتات من ريع الدولة، على 
ما للآلية من فساد ومحسوبية وتهميش 

للكفاءات والمشاريع الخلاقة.
ويرى في هذا الشـــأن الفنان والممثل 
حســـان كشـــاش في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”تســـيير الثقافة فـــي الجزائر يحتاج 
إلـــى إصلاحات عميقة، وأن الوصول إلى 
صناعة ثقافية يتوجب المرور على مراحل 
متسلســـلة، قياســـا بالتراكمـــات التـــي 

ترسبت في القطاع“.
ويضيف ”في المجال السينمائي على 
ســـبيل الذكر، قبل الوصـــول إلى صناعة 
سينمائية حقيقية تحضر فيها الحكومة 
والقطـــاع الخاص، لا بد مـــن المرور على 
التســـيير  وآليـــات  والمرافـــق  الهيـــاكل 
والتكويـــن والمدن الســـينمائية، فمن غير 
المعقول أن تكون صالات العرض موروثة 
عـــن الاســـتعمار أو العقـــود الماضية، ثم 

نتحدث عن صناعة سينمائية“.
ونظمـــت الحكومـــة مؤخـــرا منتدى 
للاقتصـــاد الثقافـــي، خلص إلـــى جملة 
من التوصيات لـ“مرافقـــة ودعم الفنانين 
وحاملي المشـــاريع من خلال وضع آليات 
دعم وتســـويق الإنتاج الثقافـــي، وخلق 
بيئة ملائمة من شأنها تحفيز الاستثمار 
في مجالات الثقافة والفنون والســـير في 

الصناعة الثقافية“.

واقترح المنتدى على حاملي المشاريع 
ومتعاملين اقتصاديين وماليين الاستفادة 
مـــن الامتيـــازات المخصصـــة فـــي مجال 
الاســـتثمار المحـــددة في قوانـــين المالية 
التي تمنحها أجهزة الدعم المختلفة، ومن 
المزايا الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية 
لتطوير الاستثمار، على غرار الامتيازات 
المطبقـــة على العقـــار الممنـــوح في إطار 

الامتياز أو تلك الجبائية والجمركية.
وألـــح المشـــاركون في المنتـــدى على 
الإســـراع في بعث شـــبكة توزيع للمنتج 
الثقافي عبر الوطـــن وخارجه، ومنصات 
رقمية للترويج مباشـــرة لاستعمال الدفع 
الإلكتروني داخل وخارج الوطن من أجل 
تعزيز التعامـــلات التجارية ذات الطباع 
الثقافـــي، مـــع تشـــجيع إنشـــاء منصات 

إلكترونية للتسويق المنتوج الثقافي.
وفـــي مجال نشـــر وتوزيـــع الكتاب، 
تمت الدعـــوة إلـــى إعفـــاء ضريبي على 
الـــورق الموجه لصناعـــة الكتاب، واتخاذ 
كل التدابير التي تســـاهم في خلق سوق 
حقيقية تنافســـية للكتاب فـــي الجزائر، 
وتشـــجيع إنشاء مؤسســـات عمومية أو 
خاصة تعنى بتوزيـــع الكتاب في الوطن 

وخارجه.
وحث مشـــاركون في منتدى الصناعة 
الثقافيـــة على ضرورة ”التكتل في شـــكل 
نقابات أو جمعيات من شأنها أن تساهم 
في تعزيز التعاون والاتصال المؤسساتي 
في مجال الاســـتثمار الثقافي، وإشـــراك 
الفاعلين الثقافيين في إعداد السياســـات 

الثقافية“.

الصناعة الثقافية

في تصريح لوزيرة الثقافة الجزائرية 
نوريـــة بـــن دودة، للإذاعـــة الحكوميـــة، 
اعترفت بأن ”الصناعة الثقافية لا تواكب 
المـــوروث الثقافـــي الضخم للبـــلاد، ولم 
ترتق إلى خلق سوق ثقافية حقيقية، وأن 
الموروث الضخـــم بإمكانه تقـــديم خدمة 
لمشاريع التنمية والمتعاملين الاقتصاديين 
مســـتقبلا في تســـطير مشـــاريعهم دون 

المساس بهذه المواقع“.
”الحظيرة  أن  المتحدثـــة  وأوضحـــت 
الأثرية الوطنية المتوفرة رقميا تضم أزيد 
مـــن 15200 موقع أثري في انتظار اعتماد 
مواقـــع جديدة لترتفع إلى ما يزيد عن 20 

ألف موقع“.
وأبرزت أن ”تحيـــين الخارطة الأثرية 
يتضمن إضافـــة 7652 موقعا جديدا تمت 
إضافتها إلى 7640 موقعا كانت موجودة 
فـــي الأطلس الأثـــري، التـــي تم إنجازها 
عام 1911، وأن الخارطـــة الأثرية الرقمية 
ســـتظهر أن الجزائر بلد ضارب في عمق 
التاريـــخ والدليل الكشـــف الأثري الأخير 
بعين بوشريط بســـطيف الذي يعود إلى 

2.5 مليون سنة“.
ويـــرى مختصـــون أن الحديـــث عن 
يتحقـــق  أن  يمكـــن  لا  ثقافيـــة  صناعـــة 
في شـــكل مجهـــود منفـــرد، ولا يمكن أن 
يتحقـــق إلا بتـــوازي جميـــع الجهود في 
الحكومـــة، ففي ظـــل منظومـــة مصرفية 
بدائيـــة لا يمكن الكلام عن ســـوق ثقافية 

يتـــم خلالها تســـويق وترويج منتوجات 
محليـــا وخارجيا، فالجزائـــر من البلدان 
القليلة فـــي المنطقة والعالـــم التي تفتقد 
الـــلازم  وللتدفـــق  الإلكترونـــي  للدفـــع 

للإنترنت.

وتبقى الاستثمارات الثقافية والفنية 
فـــي الجزائـــر محتشـــمة جـــدا، رغم أن 
المشروع يعود إلى سنوات حكومة الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وكل ما هو 
قائم هو جهود فردية أو جماعية معزولة، 
على غرار مســـرحين خاصين في تيندوف 
ووهران، إلى جانب المدينة الســـينمائية 
التي ظهرت مؤخـــرا في العاصمة لإنتاج 
الجـــزء الثالـــث من مسلســـل ”عاشـــور 

العاشر“.
الإلكترونية  وشكلت منصة ”لوحتي“ 
التي أطلقتهـــا الحكومة مؤخـــرا خطوة 
فـــي طريـــق تجســـيد المشـــروع المأمول، 
حيث خصصـــت ”لعرض وبيـــع الأعمال 
الفنيـــة مـــن لوحات وصـــور ومنحوتات 
عبـــر الإنترنـــت بهـــدف تنظيـــم وتطوير 
سوق المقتنيات الفنية وفتح آفاق جديدة 

للفنانين الجزائريين“.
وأوضح بيان لوزارة الثقافة والفنون 
أن المنصـــة تتضمن قائمـــة أولية لأعمال 
لنحـــو 30 فنانا مـــن الجزائر مـــن بينهم 
صـــادق أمـــين خوجـــة، ويزيـــد خلوفي، 
وعامر الهاشمي، وســـفيان داي، وعدلان 
جفـــال، وزهـــرة حشـــيد ســـلال ونجوى 

سراع.
وصرحـــت الوزيـــرة بـــن دودة بـــأن 
”الكثيـــر مـــن فنانينـــا الذيـــن يعانـــون 
وضعا صعبـــا هم في الحقيقة مشـــاريع 
لأســـماء عالمية لـــو منحت لهـــا الفرصة 
وأُتيحـــت لها الظروف لعرض وتســـويق 
منجزاتهـــا بمرافقـــة نقديـــة وإعلاميـــة 

وترويجية“.
وأضافـــت ”ليـــس الفنـــان وحده من 
يشـــكو من هـــذا الوضـــع، فالزبـــون أو 
المتذوق أيضا يحتـــاج إلى فضاء يضمن 
له القيمة والتقديـــر ويقترح عليه ضمان 
أصالة وجودة ورقي وتميز العمل الفني، 
ونحن نرجو أن يقدم هذا المشـــروع بادرة 
بهذا الشـــأن، وأن تنويع المنافذ وخاصة 
الإلكترونيـــة ســـيتيح للفنـــان الجزائري 
فرصـــة عـــرض أعماله فـــي الداخل وفي 

الخارج“.
ولفتـــت إلـــى أنها ”اقتنـــت لوحة من 
المنصة، وسأســـتلمها في المنـــزل وأدفع 
عن طريق شيك، لكن العمل جار حاليا مع 
البنوك لتفعيل الدفع الإلكتروني عن طريق 
البطاقات البنكيـــة“، في تلميح للاختلال 
القائم بين المشـــروع الطموح وبين المناخ 

المتخلف.

 الشارقة – اســـتحوذت هيئة الشارقة 
للإذاعـــة والتلفزيون علـــى العرض الأول 
والحصري للمسلســـل الروســـي المدبلج 
باللغـــة العربيـــة ”زليخة تفتـــح عينيها“ 
والمأخـــوذ عـــن روايـــة للكاتبـــة غـــوزال 
ياخينـــا، وذلك فـــي إطار ســـعيها الدائم 
لعـــرض محتـــوى هـــادف بقيمـــة فنيـــة 
وإبداعيـــة عاليـــة، وبإنتـــاج ضخم، وتم 
إطلاق المسلســـل الذي اســـتحوذت عليه 
الهيئة بالتعاون مع شركة أوريكس لايف 

مساء الجمعة 21 مايو الجاري.
وتصنف رواية ”زليخة تفتح عينيها“ 
بين  ضمن قائمة ”الرواية الأكثر شعبية“ 
روايات الأدباء الروس، حيث أثارت جدلاً 
واسعًا في روسيا والعالم كله، وحصلت 
على أكبـــر الجوائـــز الأدبية الروســـية، 
وتتنـــاول الروايـــة واحـــدة مـــن أقســـى 
المراحـــل فـــي التاريخ الســـوفيتي وهي 
التهجير القســـري في عهد ستالين، حيث 
تعـــوّد الروايـــة أحداثها إلـــى العام1930  
أثنـــاء نقل مئـــات الآلاف مـــن مدنهم إلى 

مناطق نائية في سيبيريا.
وفي ذلك الشـــتاء القاسي تجد زليخة 
نفســـها مـــع أبنـــاء قريتهـــا التترية في 
طريقهـــم إلى المجهـــول؛ وحيـــاة جديدة 
علـــى ضفاف نهـــر أنغارا في ســـيبيريا. 
هؤلاء الناس سيعيشون لسنوات طويلة 
في المنفى الذي سِـــيقوا إليه قرب غابات 
منطقة التايغا في روســـيا الســـوفيتية. 
هنـــاك حيـــث يتجـــاور شـــيوخ ورجـــال 
ونســـاء وأطفال يعتنقون أدياناً مختلفة، 
وينحدرون من أصول متباينة. ســـيعيش 
الجميـــع فصلَ شـــتاءٍ صعباً فـــي طبيعة 

ثلجية قاسية وحكومة جديدة…
الجســـدية  المعانـــاة  هـــذه  وســـط 
والروحية تصبح زليخـــة على موعد مع 
مسلســـل الفقدان، ويصبح الحفاظ على 

حياتها وحيـــاة من تحب أهم من 
أي شيء آخر.

ورغـــم أن الروايـــة، وهي 
الأديبـــة  أعمـــال  باكـــورة 

اســـتياء  أثارت  قـــد  ياخينا، 
السياســـية  النخـــب  بعـــض 

ســـيما  لا  روســـيا،  فـــي 
الشـــيوعيين الروس، لأنها 

تناولت مرحلة «التهجير 
عهـــد  فـــي  القســـري» 

ســـتالين، إلا أنها حققت 
نجاحا لافتـــا في نقل أجزاء 

مسكوت عنها من التاريخ ببراعة كبيرة، 
تنقد ما تعـــرض له بعض الناس من ظلم 
وتمييـــز وتهجيـــر وقتـــل بســـبب الدين 

والعرق.
أربعة ملايين شـــخص شُـــردوا. وقد 
تم إرسال حوالي مليوني ونصف مليون 
شـــخص من فلاحين وأثرياء إلى المنفى، 
بهـــذه الحقائـــق التاريخيـــة القاتمة من 
الفترة الســـتالينية تبدأ أحداث المسلسل 
التلفزيوني المكون مـــن 8 حلقات، والذي 
ســـبق وأن بثته إحدى القنوات الروسية 
الرئيســـية وشـــاهده عـــدد قياســـي من 

المشاهدين.
ولكن على الرغم من عرض المسلســـل 
في شـــهر أبريل 2020، إلا أن النقاشـــات، 
التـــي كان بعضها صاخبـــا للغاية، حول 
الدقـــة التاريخية للعمل مســـتمرة حتى 
يومنا هذا في وســـائل الإعلام الروســـية 

وعبر الإنترنت.

وتقوم بدور زليخة الممثلة الروســـية 
المعروفـــة تشـــولبان خاماتوفا الحاصلة 
على لقب ”فنانة الشـــعب الروسي“ نظير 
جهودهـــا الخيرية واســـعة النطاق، كما 
حـــازت علـــى جائـــزة الدولة لعـــام 2021  
وجائـــزة ”النســـر الذهبـــي“ عامي 2006  
و2014، وغيرهـــا مـــن الجوائـــز الفنيـــة 

والميداليات والأوسمة العديدة.

وحول عـــرض هذا العمل قال ســـالم 
الغيثي، مدير تلفزيون الشـــارقة: ”تحمل 
الأعمال التلفزيونية المقتبسة عن روايات 
وأعمال أدبية قيمـــة مضاعفة لأنها تقدّم 
لوحة بصريّة لجماليات النصّ والحكاية، 
وتسهم في رفد المشاهد بأبعاد ثقافية من 
بلـــدان مختلفة، لهـــذا حرصنا في الهيئة 
وانســـجاماً مـــع رؤيتها لنقـــل المحتوى 
الإعلامـــي الهـــادف، علـــى تقـــديم هـــذه 
الرواية بشـــكل مختلف وتعريف المشاهد 
المحلي والعربي على خصوصية الدراما 
الروســـيّة المرتكـــزة علـــى إرث ضخم من 
المرويـــات والأدبيـــات التي شـــكّلت بحدّ 
ذاتها مادة خصبـــة للأعمال التلفزيونية 

والسينمائية“.
وتابع مدير تلفزيون الشـــارقة ”هذه 
هي المرّة الأولى التي تعرض فيها شاشة 
تلفزيون الشارقة أعمالاً أجنبية مقتبسة 
عـــن روايـــات، انســـجاماً مـــع الجهـــود 
الثقافيـــة التـــي تقودها 
الإمارة عربياً وعالمياً، 
إذ إن تقـــديم مثـــل هذه
 الأعمال للمشاهد 
الإماراتي والعربي 
يسهم في تعريفه على 
ثقافة الشعوب وتاريخها 
وخصوصيتها التي لم نكن 
لنعرف عنها لولا وجود 
جهود منتظمة ترجمتها 

ونقلتها لنا“.
مـــن جانبـــه قـــال عـــادل 
لشركة  التنفيذي  المدير  حبيب 
أوركس لايـــف:  ”نحن ســـعداء باختيار 
تلفزيـــون الشـــارقة لهـــذا العمـــل المميز 
والذي أثبت نجاحـــه عالميًا ومن المتوقع 
أن يحقـــق نجاحًا ســـاحقًا على الصعيد 
العربـــي، خاصةً أنه ســـيتم عرضه على 
شاشة مميزة وعملاقة مثل قناة الشارقة 
تحـــرص علـــى انتقـــاء أفضـــل الأعمال 
العالميـــة لتقديمها للجمهـــور العربي من 
خـــلال أضخم الشاشـــات العربيـــة، مثل 

مسلسل (زليخة تفتح عينيها)“.
ومـــن بـــين الجوائـــز التـــي حصلت 
عليها رواية ”زليخة تفتح عينيه“، جائزة 
الكتاب الكبير، وجائزة ياســـينا بوليانا، 
وجائـــزة كتاب العام، وجائزة القراء، كما 
تم ترجمتها إلى 18 لغة، وقد تم تحويلها 
إلى العديد من الأعمال الفنية من مســـرح 
وتلفزيـــون وأخيـــرًا تم دبلجتهـــا إلـــى 

العربية.

الحديث عن صناعة 

ثقافية لا يمكن أن يتحقق 

بمجهود منفرد ولا يقوم إلا 

بتوازي جهود القطاعين 

العام والخاص

الأعمال التلفزيونية 

المقتبسة عن أعمال أدبية 

تحمل قيمة مضاعفة 

ة 
ّ

م لوحة بصري
ّ

لأنها تقد

 والحكاية
ّ

لجماليات النص

صابر بليدي
صحافي جزائري
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 حكاية مثيرة للجدل عن تاريخ مؤلم

الصناعة الثقافية في الجزائر مشروع طموح تسممه تراكمات الريع والفساد
لم تعد الثقافة ذاك القطاع الهامشي الذي يعتاش على ما تقدمه الدولة من 
دعــــــم، بل باتت بكافة تفرعاتها مجــــــالا تنمويا هاما، وبتنا نتحدث اليوم عن 
الصناعة الثقافية ودورها البارز في ازدهار حياة الشــــــعوب والدول، لكنها 

ما تزال قاصرة في البلدان المغاربية على غرار ما نراه في الجزائر.

إرث ثقافي ضخم يعاني الإهمال في الجزائر

أشهر روايات الأدب 

الروسي في عمل درامي

 مدبلج للعربية

الفن صناعة تحتاج إلى تخطيط
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 الربــاط – انطلقـــت الجمعـــة فعاليـــات 
الدورة الثالثة عشـــرة من مهرجان سوس 
الدولي للفيلم القصيـــر بمدينة أيت ملول 
في محافظة أغادير المغربية، تحت شـــعار 
”الســـينما والتحـــولات الاجتماعيـــة“ في 
محاولة للقائمين على المهرجان رصد راهن 
الفعـــل الســـينمائي في ســـياق التحولات 
كورونا  بجائحـــة  المرتبطـــة  الاجتماعيـــة 
وتداعياتها السيوسيوثقافية على المنطقة 

العربية والقارة الأفريقية.
وأعلن مديـــر المهرجان المخرج المغربي 
نورالدين العلوي أن ”الدورة الثالثة عشرة 
تراهـــن على الاحتفـــاء الجمالـــي بالمنجز 
الســـينمائي القصير الروائي والوثائقي، 
وبرصـــد التحـــولات الاجتماعيـــة انطلاقا 
من تعـــدد التجارب الســـينمائية، والرؤى 
الفنيـــة، فضلا عـــن رصد منتجـــي الأفلام 
لمختلـــف الاختـــلالات التي يعرفهـــا راهن 
الحياة فـــي فترة حرجة مـــن جائحة وباء 
كورونا تهدّد الوجود الإنســـاني والعيش 

المشترك“.
وتوصلت لجنـــة الانتقـــاء المكونة من 
أعضاء مجلس إدارة المهرجان ومن خبراء 
في الســـينما والفنون البصرية بما يفوق 
175 فيلما قصيـــرا يمثلون 15 دولة تتوزّع 
بـــين الفيلـــم الروائـــي القصيـــر، والفيلم 
الوثائقي القصير من مختلف الجغرافيات، 
قصيـــرا  فيلمـــا   13 اللجنـــة  واختـــارت 
روائيـــا وثمانية أفـــلام قصيـــرة وثائقية 
للمنافســـة على المســـابقات الرسمية لهذه 

الدورة.

وتتضمـــن مســـابقة الأفـــلام الروائية 
القصيرة على الأفلام التالية: ”غالية“ لأيمن 
صخر مـــن مصر، و“الفيلســـوف“ لأفضيل 
عبداللطيف من المغرب، والفيلم السوداني 
الـــكلاب“  ”حاحـــاي  المشـــترك  الفرنســـي 
لصدام صديق، والفيلم المغربي البلجيكي 
”طفل الحب“ لهـــواري غوباري، و“كراش“ 

للتونســـيين بدرالدين وعلاءالدين جلاس، 
و“المنطقة الرمادية“ لحســـين جعفر حبيب 
لمهند  سرحان من البحرين، و“فوتوغراف“ 
محمد كلثوم من سوريا، و“طيف الزمكان“ 
لكريم تـــاج من المغـــرب، و“أرض الغراب“ 
لمحمد حسين محمد من العراق، و“حركات 

عشـــوائية“ لبولحية يحيى عبدالواحد من 
لمي مصطفى  الجزائر، و“خرجت ولم تعد“ 
إيخـــو مـــن موريتانيـــا، و“إيجا“ لرشـــيد 
الهزمير من المغـــرب وأخيرا ”بينتا“ لجاك 

كولاي من غينيا.
أما في صنف الفيلم الوثائقي القصير، 
فتحضــــر الأفــــلام التاليــــة: ”الطريــــق إلى 
كيارستامي“ ليونس بن حجرية من تونس، 
لداليا محمد يوسف كعبية  و“ســــاجوارو“ 
لمحمد  من فلســــطين، و“المســــن والجبــــل“ 
رضا غيزني من المغــــرب، والفيلم العراقي 
لمحمد  اللبنانــــي المشــــترك ”الحلــــم الأول“ 
إدريس  لحســــن  و“الخــــلاص“  العامــــري، 

حســــن من ليبيا، و“حواديــــت يهود مصر“ 
لأحمد هاشــــم محمــــد من مصــــر، و“رحلة 
الأمل“ لفرج الشطشــــاط من ليبيا، و“طبيب 
الإنسانية“ لعبدالباري المريني من المغرب.

وتتنافس الأفلام المشاركة في النسخة 
الجديدة للفوز بجوائز أحسن فيلم روائي 
قصير وأحسن فيلم وثائقي قصير وأحسن 
سيناريو وأحسن صورة سينمائية، علاوة 

على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية 
لمهرجـــان ســـوس الدولي للفيلـــم القصير 
بصنفيهـــا الروائـــي والوثائقـــي كلاّ مـــن 
الألمانـــي  العراقـــي  الســـينمائي  المخـــرج 
نوزاد شيخاني والمخرج الإسباني جورج 
أونيوفا هيرمانديز والناقدة الســـينمائية 
ياســـمين بوشـــفر والسيناريســـت محمد 
العلـــوي والباحث في جماليـــات التعبير 

عبدالسلام دخان.
وتكــــرّم الــــدورة الثالثــــة عشــــرة مــــن 
المهرجان كلاّ من الناقد الســــينمائي حسن 
نرايس لعطائه المتواصل في محبة السينما 
والفنون البصرية، والأكاديمي عبدالرحمان 
التمارة تقديرا لجهده الأكاديمي والفني من 
أجل ترسيخ الوعي السينمائي في الجامعة 

المغربية والمحافل الثقافية.
كما تخصّـــص النســـخة الجديدة من 
المهرجان ورشـــة في التصوير السينمائي 
يقدّمها المخـــرج المغربي المقيـــم بإنجلترا 
حمودة التونسي، وورشة في فن السيناريو 
من إعداد عبدالســـلام البطراوي، وماستر 
كلاس موســـوم بـ“التمثـــلات والمرجعيات 

الاجتماعيـــة في الســـينما العربية“ يقدّمه 
الناقد عبدالكريم واكريم.

وفي نفس السياق اختار مركز سوس 
للدراسات والأبحاث تقديم ندوة المهرجان 
الاجتماعيـــة“  والتحـــولات  ”الســـينما 
بمشاركة كلّ من نزهة حيكون وعمر أتاور 

وعبدالرحمن التمارة وعبدالسلام دخان.
وتنفتح حلقة تجارب ســـينمائية على 
الكاتـــب حســـن الرايس من خـــلال حوار 
مفتـــوح (أونلايـــن) حـــول كتابـــه الجديد 
”المرأة في الســـينما المغربيـــة: خلف وأمام 

الكاميرا“.
وعن الكتـــاب تقول الكاتبـــة والناقدة 
المصريـــة ناهد صلاح ”أمـــران مثيران في 
هـــذا الكتـــاب، أولهما أنه ينقب بشـــكل ما 
فـــي تاريـــخ الســـينما المغربيـــة، والثاني 
تركيـــزه على المرأة كموضـــوع وكفاعل في 
المنتج الســـينمائي، ما يعنـــي أنه إجمالا 
ينبش القديم ليصل إلى الحديث، المعاصر 
بأسلوب طيّع لا يخلو من بعض المشاكسة 
والمجادلـــة التي لا تفقده مرونته، بل تمنح 
القـــارئ فرصـــة الاســـتمتاع باللعـــب مع 
الخيال الجامح، الطمـــوح والمألوف أيضا 
ســـواء في عمليـــة إنتاج الســـينما أو مع 
باحث يتعقب شـــواغله وهواجسه ويفكّك 
المعطيات حتى يعثر على نتائج تســـاعده 

في توثيق مضبوط ومتقن“.
وتضيف صلاح ”ووفـــق جرد متكامل 
أتقـــن حســـن نرايـــس تتبّعه فـــي كتابه، 
نتبينّ مـــدى الطفرة الكميـــة التي عرفتها 
ســـينما المـــرأة بالمغـــرب، بصـــرف النظر 

عـــن التصنيف النوعي والجنســـي، فنجد 
أنفســـنا أمام كتاب يصوغ مســـاحة مهمة 
في الســـينما المغربية ثقافيا، بوعي يؤازر 
الاشـــتغال الســـينمائي والإبداعي، ويفيد 
أي دارس أو باحث كوثيقة ضرورية يمكن 

الاستعانة بها“.

وتســـعى هذه الـــدورة الرقمية بإدارة 
الخبـــراء: إبراهيـــم حنـــكاش، محمد أكرم 
وعبدالعزيـــز  جنـــال  عزيـــز  الغربـــاوي، 
بوضوضن، إلى ترسيخ الفعل السينمائي 
بوصفـــه مكونا مـــن مكونات فـــن العيش، 
والتأكيـــد علـــى أهمية الســـينما في خلق 

الأمل، وإعلاء قيم الإنسانية النبيلة.
ويعـــدّ مهرجان ســـوس الدولي للفيلم 
القصير أحد أهم المهرجانات الســـينمائية 
المغربيـــة التـــي تعنـــى بالفيلـــم القصير 
الروائـــي والوثائقي، وهـــو منظم من قبل 
محتـــرف كوميديـــا للإبـــداع الســـينمائي 
بشـــراكة مع مجلـــس جماعة أيـــت ملول، 
والمجلس الجهوي ســـوس ماســـة، وكلية 
اللغات والفنون والعلوم الإنسانية جامعة 
ابـــن زهر أيـــت ملـــول، وبدعم مـــن المركز 

السينمائي المغربي.

 يشكل كتاب الناقد السينمائي المصري 
أمير العمري ”أفلامكم تشهد عليكم“ قراءة 
مهمة فـــي اهتمامـــات الســـينما العربية 
ومشـــكلاتها وطرق تعبيرها، حيث يتطرّق 
عن قرب بالتحليل إلى العديد من القضايا 
من بينها علاقة السينما بالأدب وعلاقتها 
الفرنســـي  التمويل  وموضـــوع  بالعالـــم، 
للأفلام العربية وتأثيره على السينمائيين 
فـــي المشـــرق والمغـــرب، ومراحـــل تطوّر 
الســـينما الفلســـطينية وصولا إلى أحدث 
مـــا أنتجته، بالإضافة إلـــى مثلث الجنس 
والديـــن والسياســـة مـــن منظور ســـينما 
أو الوصفة الســـائدة، وكذلك  ”التركيبـــة“ 

منظور السينما الأكثر طموحا.
ويـــرى العمـــري فـــي كتابـــه الجديد 

”خطوط  دار  عـــن  الصادر 
وظـــلال“ الأردنيـــة أن أهم 

العقبات التـــي أعاقت حتى 
الآن البحث الجاد في موضوع 
الســـينما العربيـــة، ”أننا في 

الوطن العربـــي، ربما دون 
في  القومية  الكيانات  سائر 
العالـــم، لا نمتلك أرشـــيفا 
ســـينمائيا حقيقيا للأفلام 
العربية، ولا مركزا واحدا 

السينمائية  للدراســـات 
يتخصّـــص فـــي إصـــدار 

ويؤرشف  الســـينمائية  والدوريات  الكتب 
لجميـــع الإصدارات باللغـــات المختلفة في 

العالم، ويضم مكتبة للأفلام“.
ويضيف ”كما أن الاهتمام بالســـينما 
من الناحية الثقافية لا يلقى ما يســـتحقه 
من اهتمام من جانب المؤسســـات الثقافية 
الرســـمية، وتـــكاد المكتبة العربيـــة تنأى 
بنفسها تماما عن نشر الرسائل والأبحاث 
الجامعيـــة التي أعدّها باحثون عرب حول 
الجوانب المختلفة للســـينما في هذا البلد 
العربـــي أو ذاك، وحول أعمال هذا المخرج 

أو ذاك“.

ر
ّ
ر مكر

ّ
تذم

يؤكّد العمري أن الحديث المتواصل عن 
الأزمة التي تعاني منها الســـينما العربية 
هـــو حديث متكـــرّر ومعاد منـــذ أن ”بدأنا 
نعي وندرك، نقرأ ونشـــاهد ونسمع“. وهو 
بالتأكيد حديث يبالغ فيه منتجو السينما 

العربيـــة بغرض لفت الأنظـــار إلى أهمية 
دعم المهنة التي يشتغلون بها.

والمقصـــود التباكـــي على قلـــة ما هو 
متاح من إمكانات للإنتاج الســـينمائي في 
الدول العربية. وحديث الإمكانات والموارد 
الماليـــة المحدودة المســـتثمرة فـــي الإنتاج 
الســـينمائي العربي، يهدف في الكثير من 
الأحيان، إلى التغاضي عن ضعف المواهب 
الشـــخصية للمخرجين. وكأنهـــم يرهنون 
تطـــوّر الموهبـــة أو حتى بزوغهـــا، بتوفر 
الحالة المثالية التي يطالبون بتحقّقها في 

مجال الإنتاج السينمائي.
وإضافـــة إلى ما في هـــذا التصوّر من 
رومانســـية بعيدة عن الواقع تعزل ظاهرة 
النشاط السينمائي عن النشاط الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي والثقافي عموما، 
هنـــاك أيضا خطـــورة تكمن فـــي تكريس 
الوضع الراهن وتثبيته مع تغليب الدعوة 
إلى ”الإصلاح الســـينمائي الشـــامل“ على 
الدعوة إلى الكشف عن الموهبة الحقيقية 
الكامنة والموجودة بالفعل، 
ودفعها إلى الأمام وتبنيها 
بروح موضوعية بناءة تتغلب 
الثقافي  على حالة ”القمع“ 
يمارســـها  التي  والفكري 
”قطيع“ من أشـــباه المثقفين ضد 
كل موهبة جديدة ناشئة، كونها 
فقط مختلفة عن التيار الســـائد، 
أو رافضة لأنمـــاط التقولب التي 
بها  ويتشبثون  الجميع  يرتضيها 

حتى النهاية.
الســـينمائي  الناقـــد  ويؤكّـــد 
المصري أن تطوير الفيلم العربي، أي الفيلم 
الذي ينتج في الـــدول العربية على تباين 
ظروفهـــا وخلفياتها الثقافيـــة، لن يتحقق 
إلاّ إذا ترسّـــخت فكرة أن الفن السينمائي 
هو فـــي الأصل والأســـاس إبـــداع يعتمد 
على الخيال الفردي، ووســـيلة من وسائل 
التعبير الفردي يشـــترك فـــي إنتاجها مع 
صاحبهـــا فنانون أفراد كثيرون، وليســـت 

مجرد وسيلة لتحقيق الشهرة والجاه.
ويتابـــع العمـــري إن ”نجـــاح الفيلـــم 
الروائـــي المصري في الوصـــول إلى طبقة 
عريضـــة مـــن الجمهـــور العربـــي، يعود 
أساســـا إلى استناد هذا الفيلم إلى تقاليد 

الحكي الشعبي ذي النهاية الوعظية“.
ولـــم لا؟ أليس هذا الشـــكل مســـتمدا 
مـــن كل حكايات الجـــدة وقصص الأطفال 
والحكايـــات التراثية بـــل والقصص التي 
تحفـــل بهـــا الكتب المقدســـة أيضـــا؟ هذه 
التقاليد تســـتطيع أن تصنع فيلما عظيما 

كما تستطيع أن تولد فيلما محدود القيمة 
والأثر.

والعبرة هنا بقدرات المخرج وموهبته 
واتســـاع خياله واستناده من الأصل، على 
نـــص ســـينمائي متـــين ومتســـق ومقنع. 
إن أفلامـــا مثـــل ”شـــباب امـــرأة“ لصلاح 
أبوســـيف، و“رجب فوق صفيح ســـاخن“ 
لأحمد فـــؤاد، و“للحب قصة أخيرة“ لرأفت 
الميهـــي، و“الجوع“ لعلي بدرخـــان، و“ليه 
لرضوان الكاشـــف، و“أحلام  يا بنفســـج“ 
هنـــد وكاميليا“ لمحمد خان، و“الصعاليك“ 
لعاطـــف  لـــداود عبدالســـيد، و“البـــريء“ 
الطيب و“يا دنيـــا يا غرامي“ لمجدي أحمد 
علي، هي أفلام تدور حول عدد من المحاور 
الجوهرية المســـتقرة في الضمير الشعبي، 

ضمير المشاهدين.
ثنائيـــات مثل الخيـــر والشـــر، الدين 
والدنيا، الحياة والمـــوت، وبعض المعاني 
والتأمـــلات عن مغـــزى الشـــرف، ومفهوم 
الحقّـــة،  والرجولـــة  والصداقـــة  الحـــب 
والتضحيـــة الكبيـــرة التـــي تقدّمها المرأة 
من أجـــل مواصلة مشـــوار الحياة، وكيف 
تنتهك المدينة براءة الريفي الساذج، وكيف 
يتفرّق الأصدقاء أو الأشـــقاء بسبب الطمع 

والإغراء.
وقد نجحت هـــذه الأفلام دون ادعاءات 
في الوصول إلى الجمهور دون تشـــويش 
ودون تشـــويه، واعتبـــرت امتـــدادا للتيار 
الشـــعبي الأصيـــل فـــي الفيلـــم الروائـــي 

المصري.
ويوضّح ”نستطيع مقارنة هذه الأفلام 
مع أفلام أخرى استخدمت ’الثيمات‘ نفسها 

على مستوى آخر وفي إطار مختلف تماما، 
مثـــل ’الأب الشـــرعي‘ و‘الـــوداع يا حبيب 
العمـــر‘ و‘الفاتنـــة والصعلوك‘ و‘شـــعبان 
تحت الصفر‘ و‘البيه البواب‘ و‘اشـــتباه‘.. 
إلـــخ، وهي أفلام تقوم بتشـــويه الحكايات 
ميلودرامـــات  فـــي  وابتذالهـــا  الشـــعبية 
ســـخيفة أو هزليات دخيلة على الكوميديا 

الساخرة الرفيعة بالطبع“.

سؤال الهوية

في إطار تساؤلاته حول هوية السينما 
التـــراث  أن  العمـــري  يوضّـــح  العربيـــة، 
الســـينمائي تـــراث إنســـاني ينتمـــي إلى 
البشرية بأسرها، يساهم في صنعه فنانو 
الســـينما في الشـــرق والغـــرب، يتبادلون 
أو  كهنـــوت  دون  والمؤثـــرات  التأثيـــرات 

وصاية.
لكن السؤال الأهم والمطروح بشدة في 
عالمنا العربي في مواجهة شـــتى أشـــكال 
الغـــزو الثقافـــي الفكري والسياســـي منذ 
أوائل هذا القرن وحتى اليوم، هو ســـؤال 
الهويـــة، فإننا نطرح باســـتمرار موضوع 
”هوية الســـينما العربية“ وبالتالي ”هوية 

النقد الســـينمائي العربي“ أحيانا دون أن 
نعي أن الســـينما فن حداثي متعدد الهوية 
في الحقيقة والواقع، وأنه لا يســـتطيع أن 
ينشـــأ ويستمر في إطار ثقافة معينة، دون 
أن يتأثر بالإبداع الســـينمائي الذي ينتمي 

إلى الثقافات الأخرى.
ويتســـاءل العمري عن مغزى التمويل 
الفرنســـي للأفـــلام العربية، وهـــل يخفي 

هذا التمويـــل وراءه أغراضا خفية، أم أنه 
وســـيلة بريئـــة يلجأ إليها الســـينمائيون 
العـــرب للخـــروج من مـــأزق الإنتـــاج في 

بلادهم؟
ويقول ”شهدت السينما العربية ظهور 
أفلام عديدة، في تونس والجزائر والمغرب 
ولبنان وســـوريا وفلســـطين، من التمويل 
الفرنســـي، منها أفلام حقّقت سمعة طيبة 
للفيلم العربي في الكثيـــر من المهرجانات 
الدولية واســـتطاعت أن تطـــوّر جماليات 
الفيلـــم العربي، إلاّ أن هـــذه الأفلام لم تمر 
مـــرور الكرام عنـــد الكثير مـــن النقاد، بل 
تعرّضت لهجوم شديد وصل إلى حد اتهام 
المخرج بالعمالة والخيانة على المســـتوى 
الثقافـــي والخضوع للأفكار المغرضة التي 
يفرضهـــا الطرف الفرنســـي القـــوي على 
الطـــرف العربـــي الضعيف الـــذي يضطر 

لقبول شروط الممّول الرئيسي“.

لكن موجة الإنتاج المشـــترك مع فرنسا 
لم تتراجع بـــل ازدادت وامتدت أيضا إلى 
السينما المصرية بعد سينما شمال أفريقيا 
العربيـــة، فغالبيـــة الأفلام التـــي أخرجها 
يسري نصرالله من التمويل الفرنسي ومن 
”مرسيدس“،  صيفية“،  ”ســـرقات  أشهرها 
”جنينـــة  الشـــمس“،  ”بـــاب  ”المدينـــة“، 

الأســـماك“ و“بعـــد الواقعـــة“، وأخرجـــت 
أسماء البكري فيلميها ”شحاذون ونبلاء“، 
و“كونشـــرتو درب ســـعادة“ مـــن التمويل 
الفرنسي أيضا، ثم أخرج رضوان الكاشف 
من التمويل  فيلمه المرجعي ”عـــرق البلح“ 
الفرنســـي، ويوسف شاهين رائد الحصول 
على التمويل الفرنسي في مصر منذ فيلمه 
”الـــوداع يا بونابرت“ عـــام 1985 حتى آخر 

أفلامه.
ويواصـــل العمـــري تحليلـــه لقضيـــة 
التمويل الفرنســـي خاصة والأجنبي عامة 
متنـــاولا أبـــرز أفلامهـــا والقضايـــا التي 
طرحتهـــا وطرائـــق معالجتهـــا، لينطلـــق 
بعـــد ذلك علـــى امتداد الكتـــاب البالغ عدد 
صفحـــات 330 صفحة فـــي تحليل ونقد 22 
فيلما لمخرجـــين من مختلف الدول العربية 
للجزائريـــة مونيا  منهـــا أفلام ”بابيشـــا“ 
للمغربيـــة مـــريم توزاني،  مـــدور، و“آدم“ 
و“غـــزة حبـــي“ للمخرجين طـــرزان وعرب 
ناصر، و“تل أبيب ع نار“ و“مفك“ للمخرج 
أو ”قضية �23  ســـامح زغبي، و“الصدمة“ 
للبنانـــي زيـــاد الدويري، و“كفـــر ناحوم“ 
للمخرجـــة نادين لبكي، و“الرجل الذي باع 

ظهره“ للتونسية كوثر بن هنية.
المجهـــول“  ”ســـيدي  فيلـــم  وأيضـــا 
و“طلاســـم“  الجم،  علاءالديـــن  للمغربـــي 
للتونســـي علاءالدين ســـليم، و“أريكة في 
للتونسية منال العبيدي، و“مريم“  تونس“ 
الخطيب،  باســـل  الفلســـطيني  للســـوري 
للمصري رضوان الكاشـــف،  و“الســـاحر“ 
للمخرج هشـــام  و“الخروج مـــن القاهرة“ 

عيسوي.. إلخ.

التراث السينمائي تراث 

إنساني عالمي ينتمي 

إلى البشرية بأسرها

أمير العمري

 بتأصيل الخيال الفردي
ّ
ق إلا

ّ
ر الفيلم العربي لن يتحق

ّ
أمير العمري: تطو

السينما فن حداثي متعدد الهوية في الحقيقة والواقع

ــــــاول الكتاب الجديد لأمير العمري ”أفلامكم تشــــــهد عليكم“ مشــــــكلات  يتن
السينما العربية عبر الأفلام نفسها، أي من خلال أفلام ذات أوجه متعددة 
من فلسطين ومصر وتونس ولبنان والمغرب والجزائر وسوريا والسعودية. 
وقد اســــــتهدف تناول الفيلم الروائي تحديدا، وينطلق من مســــــتقبل الفيلم 
الروائي في سياق الصراع الدائر بين الثقافات، وأيضا في خضم ما يطرأ 

يوميا من ابتكارات واختراعات جديدة توفرها تكنولوجيا الصورة.

ح مشكلات السينما العربية
ّ

«أفلامكم تشهد عليكم» كتاب يشر

مهرجان مغربي يرصد الراهن السينمائي في سياق التحولات الاجتماعية

«المسن والجبل» ينافس على جائزة الفيلم الوثائقي القصير

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

13
روائيا قصيرا و8 أفلام وثائقية

قصيرة تتنافس على جوائز الدورة

الجديدة من مهرجان سوس الدولي



 أعلن في العشــــرين من مايــــو 2021 عن 
وفاة النجم الباســــم ســــمير غــــانم متأثرا 
فــــي  احتفــــل  كان  أن  بعــــد   19  – بكوفيــــد 
15 ينايــــر الجــــاري بعيــــد ميــــلاده الرابع 
ســــمير  الحقيقــــي  واســــمه  والثمانــــين، 
يوســــف غانم وهو مــــن مواليــــد محافظة 
أســــيوط بصعيد مصر، وسيرا على خطى 
والده، التحق بعد حصولــــه على الثانوية 
العامــــة بكليــــة الشــــرطة ليتخــــرّج منهــــا 

ضابطا.
لكن رســــوبه فيها لمدة عامــــين، دفع به 
إلــــى كليــــة الزراعــــة بالإســــكندرية، والتي 
كانــــت مــــن الكليــــات الحاضنــــة للمواهب 
الفنيــــة، حيــــث أن عددا من كبــــار الفنانين 
تخرجــــوا فــــي كليتي الزراعة فــــي القاهرة 
والإسكندرية، من بينهم عادل إمام وجورج 
سيدهم وصلاح السعدني ودلال عبدالعزيز 
ومحمود عبدالعزيز ومحسنة توفيق وسيد 

عبدالكريم وآخرون.

بروز مسرحي

علــــى خشــــبة مســــرح الجامعــــة بدأت 
مواهب ســــمير غــــانم الكوميديــــة تبرز من 
خلال المشاهد التي كان يقدّمها مع الفنانين 
وحيد ســــيف وعــــادل نصيف. وفــــي العام 
1960 شــــكل مــــع صديقيه جورج ســــيدهم 
والضيــــف أحمــــد فرقــــة ”ثلاثــــي أضــــواء 
المسرح“ الاستعراضية، وهي تعدّ من أقوى 
وأشــــهر الفرق التي ظهرت في تاريخ الفن 
المصري، حيــــث كان أول إنتاجاتها اللافتة 

هو ”طبيخ الملايكة“ في العام 1964.
وقدّمــــت إثرهــــا عــــددا مــــن الأعمــــال 
الكوميديــــة التــــي لاقت نجاحــــا كبيرا في 
الســــينما والمســــرح والإذاعة والتلفزيون، 
وأصبحــــت تلقى الدعوات مــــن كافة الدول 
العربيــــة لتقديم عروضها، كما تشــــارك في 
الحفــــلات الخاصــــة بما في ذلك المشــــاركة 
فــــي حفــــل زواج منى ابنــــة الرئيس جمال 
عبدالناصر، حيث قدّمت اســــكتش ”دكتور 
الحقنــــي“. وقال غانم في مقابلة تلفزيونية 
إنه عندمــــا كان يقدّم اسكتشــــات كوميدية 
أمام جمال عبدالناصر كان يشعر بالخوف 
لأن الرئيــــس لا يضحك رغم أنه محب للفن، 
لكنــــه كان يضع يــــده على خده ويبتســــم، 
وكان غانم يشــــعر بأن عبدالناصر يشــــاهد 
الاسكتشــــات لكــــن عقلــــه يفكّر في شــــيء 

آخر.

كما كشف أنه قد أحيا حفلات 23 يوليو 
التــــي كان عبدالناصر متواجــــدا فيها في 
مســــرح الزمالك وقدّم الفقرة الكوميدية في 
ذلك الحفل، ولكن الرئيس قلما كان يضحك 

بل كان مكتفيا بابتسامة صغيرة.
واعتــــرف غانم فــــي أكثر من مناســــبة 
بــــأن أكثر رئيس كان يحبه هو عبدالناصر. 
واســــتطرد أن الرئيس الذي لا يعوّض هو 
الرئيس الراحل أنور السادات، وأوضح أنه 
قد أحيا فرح ابنة الرئيس السادات وعندما 
ذهب ليحييه مع زميله جورج ســــيدهم قام 
الرئيس من مقعده، وقام سمير بتقليد نبرة 
صوتــــه ”إزيّك يا ســــمير إزيّك يــــا جورج“، 
مؤكّــــدا أنــــه رئيس قــــوي ولديــــه كاريزما 
قويــــة، معتبرا أنه لو ”كان أنور الســــادات 
على قيد الحياة لأصبح للعرب شأن آخر“.

اشتهرت فرقة ”ثلاثي أضواء المسرح“ 
بالتناغم الشديد بين أعضائها الثلاثة إلى 
أن انفــــرط عقدها بعد وفــــاة الضيف أحمد 
عــــام 1970. وروى غانم قصة وفاة الضيف، 
فقال ”كان قبل وفاته يخرج رواية ’كل واحد 
وله عفريت‘، وســــافرنا إلى الأردن لحضور 
إحــــدى الحفــــلات، وكان أحمــــد وهــــو في 
الطائــــرة مصمّما على حضــــور كل أعضاء 

الفرقة بروفات المسرحية“.
وأضاف ”أن الضيف أحمد جسّــــد دور 
شــــخص ميت فــــي النعــــش، وذلــــك ضمن 
البروفات الأخيرة لمســــرحية ’الراجل اللي 
ليتحــــوّل التمثيل إلى حقيقة،  جوز مراته‘ 

وليموت بعدها مباشرة“.
وتابــــع ”إن الضيف غادر إلــــى منزله، 
وفــــي منتصــــف الليــــل اتصل بــــه جورج 
ســــيدهم وأخبره بأن أحمد مات“، وأضاف 
”الضيــــف أحمد كان يميل للإخراج أكثر من 
التمثيل“، موضحا أن ”وفاة الضيف كانت 
مفاجئــــة، وأثّــــرت فيه جدا، وقــــال إنه بعد 
وفاتــــه أتى له أكثر من 500 شــــبيه للضيف 

ليحلوا محله لكنهم رفضوا أي بديل له“.

تنويعات فنية

منذ العام 1963 شارك غانم في عدد من 
الأفلام كممثــــل دور ثان بينها ”القاهرة في 
و“آخر شــــقاوة“  و“منتهى الفرح“  الليــــل“ 
و“آخر  و“المشــــاغبون“  و“ذكريات التلمذة“ 

جنان“ وغيرها.
احتك في تلــــك الفترة مــــع أبرز نجوم 
مصــــر الذيــــن ســــاهموا في تحقيــــق مجد 
الســــينما المصريــــة، إلى أن حقّق شــــروط 
نجوميته الكاملة خلال الســــبعينات، حيث 

قدّم عددا من الأفــــلام التي تصدّر بطولتها 
و“القناص“  مثــــل ”نهايــــة رجــــل تــــزوج“ 
و“الرجل الــــذي عطس“  و“حــــادي بــــادي“ 
و“احنا بتوع الإســــعاف“ و“المشاغبون في 
و“التريللا“  و“محطــــة الأنــــس“  الجيــــش“ 
فــــي  و“عريــــس  ســــعداء“  لكــــن  و“فقــــراء 
والكلــــب“  و“النصــــاب  اليانصيــــب“ 
و“المطــــب“ و“اقتــــل مراتي ولــــك تحياتي“ 
و“الكابتن  و“الأغبيــــاء الثلاثة“  و“الأهطل“ 

وصل“.
كمــــا نجح في تقديم العديد من الأعمال 
و“البحث  الدرامية منها ”الصياد والحب“ 
و“تزوج وابتســــم للحياة“  عن الســــعادة“ 
و“مغامرات  و“أنا وأنــــت والزمن طويــــل“ 
و“الأزواج  و“دقات الساعة“  زكي الناصح“ 
و“كابــــتن  هيصــــة“  و“الســــيد  الطيبــــين“ 
جودة“، ولاســــيما مسلســــل ”حكاية ميزو“ 
إنتاج عام 1977، والذي شــــاركه في بطولته 
كلّ من فردوس عبدالحميد وإسعاد يونس 
وحسين الشربيني ونعيمة وصفي وسامي 

فهمي.
كما تعتبر ”المتزوجون“ من أهم الأعمال 
في تاريخ المسرح المصري، إذ حقّقت نجاحا 
كبيــــرا وقت عرضها للجمهــــور، وتضاعف 
حجــــم نجاحها بعــــد تســــجيلها وعرضها 
على شاشة التلفزيون. وشارك في بطولتها 
إلــــى جانب ســــمير غــــانم، الفنــــان جورج 
ســــيدهم والفنانة شــــيرين والراحل نجاح 
الموجي، وعرضت هذه المســــرحية لأول مرة 

عام 1978.
وفي العام 1981 كانت مســــرحية ”أهلا 
التي شاركه في بطولتها جورج  يا دكتور“ 
سيدهم، وتعرّف خلالها على الممثلة الشابة 
آنــــذاك دلال عبدالعزيز التــــي قالت إنه كان 
يحرص على أن يقوم بتوصيلها بســــيارته 
الخاصة، بل ويقوم بشــــراء ”زهرة فل“ لها 
خلال فتــــرة التعــــارف في المســــرح والتي 
اســــتمرت لأربع ســــنوات، فيما أكّد هو أنه 
فــــي بداية الأمــــر كان متخوفا مــــن الزواج 
بهــــا نظرا إلى فــــارق العمــــر بينهما الذي 
يصل إلى عشــــرين عامــــا، لكنه لفت إلى أن 
أهــــم ما جذبه إليها ”طيبتها الشــــديدة مع 

أصدقائها“.
كما كشــــف غانم، أن هنــــاك عددا كبيرا 
من الفنانــــين حرصوا علــــى إقناعه بفكرة 
الزواج مــــن دلال عبدالعزيــــز منهم الراحل 
فريد شوقي وميرفت أمين، خاصة وأنه كان 
يرفض تكرار التجربة مجددا بعد أن تزوّج 
قبل مرتين، ولكن لم تســــتمر أي من زيجاته 

أكثر من ثلاثة أشهر فقط.

فقــــد تزوّج فــــي بداية حياتــــه من فتاة 
صوماليــــة، بعــــد أن تعــــرّف عليهــــا فــــي 
حفلــــة، ولم يســــتمر هذا الــــزواج أكثر من 
شــــهرين، ثــــم كان الــــزواج الثانــــي قد تم 
بشــــكل كوميدي، أثناء سهرة مع أصدقائه، 
وفــــق تعبيره وبعــــد أســــبوع واحد حدث 

الانفصال.
وكان غــــانم قد شــــعر بحالة انكســــار 
وحــــزن عميــــق بعد وفــــاة شــــقيقه ومدير 
أعماله ســــيّد، وساندته دلال في تلك الفترة 
من بــــاب الزمالة والشــــراكة الفنية والحب 
الذي بدأ يتسلل إلى قلبيهما ليقرّر الزواج 

منها في العام 1984.

نجومية عائلية

تكرّســــت  الأخيــــرة،  الســــنوات  فــــي 
إمبراطوريــــة أســــرة غــــانم الفنيــــة بعــــد 
النجوميــــة التي حققتهــــا دنيا وإيمي، كما 
لمعــــت دلال عبدالعزيــــز من خــــلال الأدوار 
التراجيديــــة المثقلــــة بالمعانــــاة والحضور 
المتميــــز وكان آخرهــــا دورها في مسلســــل 
”ملوك الجدعنة“ مع عمرو ســــعد ومصطفى 

شعبان.
كما عاد ســــمير غانم مؤخرا ليشــــارك 
في العديد من الأعمال سواء كضيف شرف 
أو في دور ثانٍ في مسلســــل ”شربات لوز“ 
مــــع الممثلة المصرية يســــرا و“الكبير أوي“ 
كضيف شــــرف و“يوميات زوجة مفروسة“ 
مــــع داليــــا البحيــــري و“في اللالانــــد“ مع 
مع  دنيا ســــمير غانم و“عزمي وأشــــجان“ 
إيمي سمير غانم وحســــن الرداد و“سوبر 
ميــــرو“ مع إيمي و“بدل الحدوتة تلاتة“ مع 

دنيا.
وتعلــــق غــــانم بالكوميديا ســــواء في 
المســــرح أو الســــينما أو التلفزيون، وجعل 
منهــــا البــــدء والمنتهــــى، وهــــو لا يهتم لمن 
يصفها أحيانا بالســــذاجة أو البساطة لأن 
ما يهمّه هــــو الضحك وأن يجعــــل المتلقي 
يبتســــم من قلبه، وهــــو لا يحاول أن يحمّل 
العمل الكوميدي أكثر من طاقته، خصوصا 
بعد أن كره السياســــة وجعلهــــا في لائحة 

المسائل التي لا تهمه.
وعن ســــبب كرهه للسياســــة، يقول إنه 
يعود إلى مســــرحية ”جحا يحكم المدينة“، 
فمنــــذ أن بــــدأ عرضها تم إغــــلاق العرض 
العشــــرات مــــن المــــرات بســــبب تطرّقهــــا 
للسياسة، لأنها كانت تحمل رسالة مفادها 
”مفيش فايدة“. ومنذ ذلك الوقت تعهّد على 
نفســــه بعدم الحديــــث في السياســــة على 
الإطلاق، لأنها أهدرت من وقته الكثير ولأن 

السياسة لها أهلها.
فضــــل  بــــلال  السيناريســــت  وروى 
فــــي حلقة خاصة عــــن الفنان فــــي برنامج 
”الموهوبــــون فــــي الأرض“ أن كــــره غــــانم 
للحديث في السياسة يرتبط بواقعة قديمة 
قد تعــــرّض لها، حينما تم رفع قضية ضده 
هــــو وزميله جورج ســــيدهم من ابن رئيس 
الوزراء حسين رشدي باشا الذي كان رئيسا 
للــــوزراء في فترة الثلاثينات، حيث جسّــــد 
جــــورج دور رئيــــس الوزراء، بينما جسّــــد 
ســــمير دور المطربة منيرة المهدية، وطالب 
ابن رئيس الوزراء الأســــبق بتعويض قدره 
15 ألف جنيه، وحكمت المحكمة بتغريمهما 
مبلغ ألفي جنيه، وكان مبلغا كبيرا في ذلك 
الوقت، ومن حينها تربّت عقدة سمير غانم 

من السياسة وقرّر تجنبها.
وعندما سُــــئل غانم عن رأيه السياسي 
خلال فترة حكم الإخوان من قبل الإعلامية 
هالة ســــرحان قــــال ”لا أريــــد الخوض في 
السياسة، أنا دوري إضحاك الناس، وربنا 

يقدّم اللي فيه الخير“.

فنون
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 اتســـمت شـــخصية مارغريـــت التـــي 
قدّمتهـــا النجمة الكويتيـــة حياة الفهد في 
مسلســـلها الرمضاني الأخيـــر الذي حمل 
اســـم الشـــخصية التي تؤدّيها في العمل، 
أي مارغريـــت، بالقـــوة والصرامـــة وحب 
السيطرة، وهي امرأة عاشت معظم حياتها 
في بريطانيا، لكنها بعد وفاة زوجها تُقرّر 
الانتقال والاســـتقرار في الكويت كي تكون 

وسط أهلها وأسرتها.
وحـــين تنتقـــل مارغريت إلـــى الكويت 
تقرّر علـــى الفور لمّ شـــمل العائلة المفُكّكة 
وتســـعى إلـــى رأب صدع الخلافـــات بين 
أفرادها بأساليب مختلفة. ويقدّم المسلسل 
صورة براقة لهذه السيدة القادمة من بلاد 
الضباب والتي تتّسم بطبيعة أرستقراطية 
كما يبدو في أسلوبها وملبسها والأجواء 

المخملية التي تحيط بها نفسها.
أما أفراد العائلـــة فيعاملون مارغريت 
بكثير من التقدير بأسلوب يدل على مكانة 
هذه المرأة وســـطوتها، فالكل يســـعى إلى 
إرضائهـــا والتقـــرّب منها، كمـــا يدعونها 
دليلا علـــى مكانتها  جميعـــا بـ“الغاليـــة“ 

الرفيعة بينهم.
وتبـــدأ مارغريت حياتها فـــي الكويت 
بجمـــع أفراد العائلة وتطلب منهم الانتقال 
إلـــى قصرهـــا للإقامـــة فيه حتـــى يجتمع 
شـــملهم مـــن جديد، كما تصـــرّ، وحين يتم 
لهـــا ما أرادت تتوالى الصراعات العائلية. 
صراع تنكأ معه جراح قديمة وأحقاد ظلت 
لســـنوات مختبئة خلف صورة مصطنعة 

لعلاقة عائلية هشّة، كما يبدو.
تبرز هنا شـــخصية روضة التي تؤدّي 
دورهـــا الفنانة نور الكويتيـــة وهي ضرة 
مارغريت، وكذلك أخت زوجها هيفاء (سعاد 
علي) فلـــكل منهما تاريخ من الخلافات مع 
مارغريت، ولأنهما تتحاشـــيان مواجهتها 
تلجـــآن إلـــى أســـاليب أخـــرى، ففي حين 
تدفـــع الأولـــى بابنها كي يطالـــب بحقوقه 
في ميراث والده، تحـــاول الثانية التعرّف 
على نوايـــا مارغريت من خلال اتفاقها مع 
الخادمة زبيدة (ليالي دهراب) لتنقل لها ما 

يدور في بيت مارغريت أولا بأول.
وتبدو مارغريت هنا وكأنها محاصرة 
بأعداء يســـتعدون للانقضاض عليها، غير 
أن الأحداث تكشف لنا قدرتها على التعامل 
مع كل هذه الخيوط مجتمعة عبر أســـاليب 

ملتوية أحيانا.
تتحكّـــم مارغريـــت فـــي كل صغيـــرة 
وكبيـــرة في البيـــت، وتُضيّق الخناق على 
الجميـــع حتـــى يرضخـــوا لإرادتها، حتى 
أبنائها لا يســـلمون من خططها ورغباتها 
في الســـيطرة، فهي ترغم مثلا زوج ابنتها 
الكبرى (هبة الدري) علـــى الزواج بأخرى 
وتقف حائلا دون تحقيق ابنتها الصغرى 
أمنيتها في احتراف الغناء بحجة الحفاظ 

على سُمعة العائلة.
كمـــا تفـــرّق بين آســـيا (نور الشـــيخ) 
وحبيبها جبران الـــذي يؤدّي دوره الفنان 
الشـــاب خالد الشـــاعر لأســـباب مجهولة. 
ويبـــرز هنا كذلـــك دور مزيد الـــذي يؤدّي 
دوره الفنـــان حســـن البلام، وهـــو ذراعها 
اليمنى وكاتم أسرارها، والمنفذ المطيع لكل 

أوامرها.
القصـــر  ســـيدة  شـــخصية  تتكشّـــف 
المتناقضة شيئا فشيئا مع مرور الأحداث، 
ففـــي الوقـــت الذي تحـــاول الظهـــور فيه 
بمظهـــر المـــرأة الأرســـتقراطية العطوفـــة 

والمحبة للخير، حتى أنها تؤسّـــس جمعية 
لرعايـــة النســـاء المطلقـــات، نجـــد أنهـــا 
تتصرّف على نحو مُريب يتّســـم بالقسوة 
مـــع عائلتهـــا وخدمها، فهي تتســـتّر مثلا 
على مقتل الخادمة التي تعمل لديها وتأمر 
مســـاعدها مزيد بدفنها في حديقة القصر 
حتـــى لا تتعرّض ابنتها التي تســـبّبت في 

موتها للمُساءلة.
وتحمل الأحـــداث العديد من المفاجآت 
حول شـــخصيات العمل، ومن بينهم على 
ســـبيل المثال شـــخصية زبيـــدة الخادمة، 
والتي يتّضح أنها تنتحل شخصية وهمية 
غير شخصيتها الحقيقية، كما يتكشّف مع 
الوقت ســـلوك مزيد الإجرامـــي، وتوريطه 

لمارغريت في بعض جرائمه.
تحمـــل أحـــداث المسلســـل العديد من 
علامات الاستفهام، فثمة حلقة مفقودة على 
ســـبيل المثال في العلاقة التي تجمع أبناء 
روضة بمارغريت زوجة أبيهم، والأســـباب 
التـــي تدعوهـــم لطاعتها على هـــذا النحو 

على الرغم من سلوكها القاسي معهم.

أحـــد أهـــم الجوانب اللافتـــة والمثيرة 
للتســـاؤل أيضـــا فـــي الشـــخصية التـــي 
تقدّمهـــا حياة الفهـــد يتمثل فـــي لهجتها 
الكويتيـــة الســـليمة، وهـــو أمـــر يناقض 
نشأتها وطبيعتها كسيدة بريطانية قضت 
معظـــم حياتها خارج الكويـــت، فهل يعقل 
أن تنعكـــس ثقافتهـــا الإنجليزيـــة على كل 
تفاصيل حياتها ما عـــدا لغتها ولهجتها؟ 
كما أنها لم تتفوّه طوال حلقات المسلســـل 

بكلمة إنجليزية واحدة ولو سهوا.
ومـــن الملاحـــظ أيضا أن هنـــاك تعمّدا 
واضحا لاســـتحضار هيئة الملكة إليزابيث 
ملكة بريطانيا في رســـم الشـــخصية التي 
تؤدّيهـــا الفهـــد، وهو أمر يبـــدو بلا مبرّر 
ملمـــوس، نجـــد هـــذا التقـــارب واضحـــا 
فـــي اختيار الأزيـــاء وتصميمـــات الحلي 
والقفازيـــن والقبعة التـــي ترتديها طوال 
الحلقـــات، حتـــى فـــي المشـــاهد الدعائية 
للمسلســـل بـــدا لافتـــا أن هنـــاك رغبة في 
الاقتـــراب من هيئة الملكة البريطانية، وهو 
ما جعل البعض يخمّن قبل عرض المسلسل 
أن أحداثه ربما تكون مســـتوحاة من حياة 
العائلة الملكية البريطانية أو شيء من هذا 
القبيل، غير أننا لا نجد شـــيئا يمت للملكة 
إليزابيـــث أو بريطانيـــا من قريـــب أو من 
بعيد سوى الملابس وهيئة بطلة المسلسل.
وتكشـــف الحلقة الأخيرة من المسلسل 
عن العديد مـــن المفاجآت، إذ يتوصّل مزيد 
إلـــى مـــكان ابنته آســـيا، وتعتـــرف نورة 
لجواهر بمســـؤولية أمها عمّا حدث سابقا 
فـــي البلـــدة من فســـاد، وتتوفـــى روضة، 
وتضـــع زبيـــدة مولودهـــا، ويخبر ســـالم 
مارغريت ببيعه للقصر، أما المفاجأة الأبرز 

فقد تمثلت في وفاة مارغريت نفسها.
والمسلســـل من إخراج باسل الخطيب 
وهي المرة الأولى التي يتعاون فيها المخرج 
الســـوري مع حياة الفهد، أما الســـيناريو 
فكان من نصيـــب الكاتب البحريني محمد 
شمس الذي تولى كتابة مسلسلها السابق 

”أم هارون“.

س حياته للكوميديا جاعلا منها البدء والمنتهى
ّ
 فنان مصري كر

مدرسة فنية يصعب تكرارها

لا شــــــك أن الكثيرين ممــــــن يعرفون 
سمير غانم، الذي غيّبه الموت الخميس 
كورونا،  ــــــروس  بفاي بإصابته  متأثرا 
يعلمون جيدا أنه كان من أكثر الناس 
بهجة واحتفاء بالحياة وإقبالا عليها، 
فقد عشق الجمال وتعلّق به، وتمسك 
بالضحكة عقيدة فنية كرّسها عنوانا 
ــــــة، وأحب الفن من  لتجربته الوجودي
كل جوارحه، فحصد النجاح وحظي 
بحب الناس، وأضاء من حوله قناديل 
ــــــرف الفن  الصفــــــاء في أســــــرة تحت
والنجومية ممثلة فــــــي زوجته الفنانة 
دلال عبدالعزيز وابنتيه الفنانتين دنيا 
وإيمــــــي وزوجيهمــــــا الإعلامي رامي 

رضوان والممثل حسن الرداد.

ــــــة حياة الفهد فــــــي الســــــباق الرمضاني الماضي  شــــــاركت النجمة الكويتي
بمسلســــــل ”مارغريت“. ومارغريت هنا هو اســــــم امرأة بريطانية من أصول 
كويتية تؤدّي الفنانة المخضرمة شــــــخصيتها خلال العمل، وهو العام الثاني 
على التوالي الذي يحمل فيه مسلســــــل لحياة الفهد اســــــم الشــــــخصية التي 

تؤدّيها بعد مسلسلها المثير للجدل الذي عرض العام الماضي ”أم هارون“.

سمير غانم الذي ضل طريقه 

إلى الشرطة فأضحك الملايين

«مارغريت».. لا مبرر دراميا 

لتقمص حياة الفهد 

لشخصية الملكة إليزابيث

امرأة كويتية عائدة من لندن تثير أحقادا عائلية دفينة سمير غانم مثل آخر عنقود من «ثلاثي أضواء المسرح»

العمل يحفل بصراعات تنكأ 

معها جراح قديمة وأحقاد 

ظلت لسنوات مختبئة خلف 

صورة مصطنعة لعلاقة 

عائلية هشة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ناهد خزام
كاتبة مصرية



 ما يحــــدث في الأراضي الفلســــطينية 
هــــذه الأيــــام جعــــل الكثير مــــن المحطات 
التلفزيونية والمنصــــات الرقمية، وغيرها 
من الدوائر الإعلامية والمنتديات الثقافية 
فــــي العالم، تلقي الضــــوء على ما أنجزته 
السينما الفلســــطينية من أفلام تسجيلية 
وروائية تحــــاول التعريف بالقضية التي 
جاوزت السبعين عاما دون أن تحظى بما 
يكفــــي ويليق بها من أعمال إبداعية تمسّ 
جوهرها الإنســــاني، بعيدا عن الشعارات 
الجوفــــاء واللغة التعبويــــة ذات الخطاب 
الســــطحي المجــــرد مــــن القيــــم الجمالية 

والمضامين الفكرية العميقة.

اختراق المحرمات

”عرس الجليل“ للمخرج الفلســــطيني 
المقيم في بلجيكا ميشيل خليفي، واحد من 
الأفلام التي أفلتت من عقال الكليشــــيهات 
وتمردت على الســــائد والمكرر في معالجة 
الموضوع الفلســــطيني نحــــو لغة بصرية 
متقنــــة وبمــــتن حكائــــي يخالف الســــائد 

والمطروق.

يأتــــي هــــذا الاختلاف بفضــــل عوامل 
وأسباب تتعلق بظروف الإنتاج الذي كان 
حرا وبمســــاهمات أوروبية خاصة دعمت 
مشــــروع المخرج الذي أنجــــز فيلمه خارج 
”وحــــدة أفلام فلســــطين“ التي أسســــتها 
منظمــــة التحرير الفلســــطينية عام 1968، 
لتكــــون جزءا من الجنــــاح الثقافي بجوار 
الجنــــاح العســــكري للنضال، مــــع العلم 
أن مصــــوري الوحــــدة عملــــوا كفدائيين، 
متحركين بين الصفــــوف الأولى والخيام، 
موثقين في أفلام تسجيلية معارك منظمة 
التحرير والحيــــاة في مخيمات اللاجئين، 
كمــــا تقــــول الباحثة رفقــــة أبورميلة. هذا 
بالإضافة إلى إنسانية الموضوع المطروق 
فــــي ”عــــرس الجليــــل“، وبعده عــــن نزعة 
الصــــراع المســــلح وتمجيــــده للبطــــولات 
الملحمية داخل ساحات النضال العسكري. 
أمّــــا الأهم مــــن ذلك كله، فهو الحساســــية 

الفنية الشــــخصية للمخــــرج وقدرته على 
النفــــوذ إلى مســــاحات إنســــانية تخترق 
المحرمــــات وتبحــــث فــــي المســــكوت عنه 
دون أي فذلكــــة دعائية أو نزعة تســــويقية 

سياسية لجهة دون غيرها.
يعتبــــر فيلم ”عرس الجليــــل“ من أول 
الأفلام الســــينمائية الروائية الفلسطينية 
ميشــــيل  الفلســــطيني  أخرجه  الطويلــــة، 
خليفــــي في العام 1987 فــــي قرية دير حنّا 

بمنطقة الجليل.
قريــــة  فــــي  الفيلــــم  أحــــداث  وتــــدور 
فلســــطينية فــــي فتــــرة الحكم العســــكري 
الإســــرائيلي قبــــل حــــرب 1967 حيث كان 

يفرض على المناطق العربية حظر ليلي.
وأحــــد  القريــــة  مختــــار  أبوعــــادل، 
وجهائهــــا، يريد إقامة زفــــاف ابنه (عادل) 
ويطلــــب إذنا من الحاكم العســــكري لذلك، 
ولكــــن الحاكم يشــــترط دعوته شــــخصيا 
مع زمرة من أعوانه نســــاء ورجالا، مقابل 
منحه التصريــــح بالزواج. بعد تردّد قليل، 
يوافق المختار على الشــــرط ويقام العرس 
الذي يشــــهد أحداثــــا غريبــــة ومتناقضة، 
تبــــدأ بانزعــــاج الابــــن مــــن والــــده حيال 
سماحه بحضور غرباء في العرس، ومدى 
تأثيــــر ذلــــك فــــي جاهزيته النفســــية ليلة 
الدخلــــة ثم تفكير بعض شــــبان القرية في 
تنفيــــذ عملية فدائية تســــتهدف الضيوف 
اليهود، وتتشــــابك هذه الأحداث لتكشــــف 
عن موروث شــــعبي شــــديد الخصوصية 
تطــــال  تناقضــــات  ويظهــــر  والتعقيــــد، 
مواجهتها  في  الفلســــطينية  الشــــخصية 

لذاتها قبل الآخر المحتل.
صراع قيــــم يزخر به الفيلم ويكشــــف 
فــــي خطــــاب ســــينمائي غنــــي بمحتواه 
الفولكلوري والثقافي، عن رســــالة يتوجه 
بهــــا إلى الــــذات والآخــــر، ومضمونها أن 
هذه الأرض ليســــت بلا شعب كما تحاول 
أن تســــوّق ماكينة الدعاية الإسرائيلية بل 
يسكنها أناس ضاربون في القدم والتاريخ 
مما يجعــــل الضيوف غيــــر المرغوب فيهم 
بالعرس، يعيدون اكتشاف أرض فلسطين، 
ويقفون شــــهودا على غربتهــــم وافتقادهم 
للجــــذور التــــي يحاولــــون كســــبها بقوة 
الســــلاح، لكــــن الاندماج يظــــل ممكنا كما 
في تفاعل الجنود مع الدبكة الفلســــطينية 

وباقي طقوس الاحتفال.

فيلم ملغوم بالدلالات

أمـــا الأمـــر الثاني الذي حوته رســـالة 
الفيلـــم وأبطنته تركيبة الشـــخصيات في 
المحيط الذي تتحرك فيه فهو جملة القيود 
والأغـــلال التـــي تكبّـــل العقليـــة العربية 
فـــي بعدهـــا الذكـــوري، إذ يتجمـــع أهـــل 
العروســـين في هذا الحفل المليء بالرموز 
والعلامـــات الاحتفالية في انتظار غشـــاء 
البكارة الممهـــور بالدم على قميص أبيض 
يقـــع عرضه أمـــام الجميع، وإن اســـتحال 
ذلـــك فالعاقبة وخيمـــة، وترتقي إلى درجة 
الفضيحة التي لا يمكن أن يغسلها إلا الدم.
ولأن الأب قد أربــــك الجميع في قبوله 
حفــــل  الإســــرائيليين  الجنــــود  لحضــــور 
زفاف ابنــــه البكر، فكان عليــــه أن يتحمل 
المســــؤولية التي لم يكن يتوقــــع تبعاتها: 
إصابة الابن ببرود جنســــي يجعله عاجزا 

على ”القيــــام بمهمته“ كرجل فحل في ذلك 
الامتحان الصعب.

هذه الورطة تجعــــل العريس يفكر في 
قتل أبيه بدافع الانتقــــام لرجولته، وتدفع 
بالعــــروس للتفكيــــر بحل الأزمــــة وإنقاذ 

الموقف عبر فض بكارتها بيدها.
”عرس الجليل“ يحيل المتفرج إلى حقل 
ملغوم بالدلالات، تماما كمشهد المهرة التي 
دخلــــت حقل ألغام كان قد زرعها العســــكر 
لحمايــــة نفســــه فكيــــف الســــبيل لضمان 
خروجهــــا آمنة؟ الحــــل في يــــد صاحبها 
أن  ينبغــــي  الــــذي  أبوعــــادل)  (المختــــار 
يخاطبهــــا بحنكة وسلاســــة بدل أن تجفل 
من الأصوات الهائجــــة والمذعورة، وكذلك 
من ”الحل العســــكري“ الذي ارتآه الجنود 
بتوجيهها بالطلقــــات النارية وكأن لا حل 

ممكنا غير الرصاص.

فاتحة لسينما فلسطينية

هــــذا المشــــهد يجتمــــع النقــــاد علــــى 
اعتبــــاره مــــن أقوى مــــا جاء فــــي الفيلم، 
ويــــكاد يختصره أو يلخصــــه لما حمل من 
دلالات ورمــــوز تتعلق بحيثيــــات القضية 

الفلسطينية من أساسها.
فيلم ميشــــيل خليفي، الذي اســــتقبله 
نقاد عــــرب وأجانب بالاحتفــــاء والتكريم، 
لم يخاطب المتلقي بلغة الصياح والوعيد، 
ولــــم يظهــــر بطــــولات فدائية تدعــــو إلى 
المقاومــــة المســــلحة كمــــا هو شــــأن بقية 
الأعمــــال التــــي أنتجت في المنفــــى بل هو 
ينتمي إلى ما بات يعرف بـ“الجيل الرابع“ 
الذي ظهــــر منتصف الثمانينــــات، يصوّر 
أعمالــــه علــــى أرض فلســــطين، ويلتصق 
بتفاصيــــل الناس اليوميــــة ورصد حالات 
خوفهم وتوجّســــاتهم حتى في طقوســــهم 
الاحتفاليــــة، إذ نــــرى في الفيلــــم كيف أن 
المختــــار أبوعــــادل عاجز عــــن إقامة حفل 
زفاف لابنه دون موافقة الحاكم العسكري 
الإســــرائيلي، وعاجز حتى عن تحديد من 
يدعوه إلــــى العرس ومــــن لا يدعوه. وفي 
أحد المشاهد، نرى أن النسوة لا يستطعن 
الغناء داخل بيوتهن في الليلة التي تسبق 
العرس، إذ تصرخ فيهن دورية إسرائيلية 
تتفقد تطبيق حظــــر التجول ليصمتن عن 

الغناء.
هذا المشهد القاتم لمجتمع يعيش تحت 
الاحتــــلال، وتتحكم في حياته ونشــــاطاته 
اليومية قوانين فرضتها الآلة العســــكرية، 
لــــم يمنع خليفــــي من نقد جملــــة الأعراف 
والتقاليــــد المهترئــــة التــــي تعشــــش فــــي 
المجتمــــع وتتحكم في مصيــــر أبنائه مثل 
العقلية البطريركية التي تعلّي من ســــلطة 
الأب وتجعله وصيا على الزوجة والأبناء.

في المقابــــل لم يبخس المخــــرج المرأة 
الفلســــطينية حقهــــا، فأعطاهــــا الاهتمام 
مقابل العقلية الذكورية المتّسمة بالخمول 
ســــمية  شــــخصية  تبــــدو  إذ  والســــلبية، 
أخــــت عــــادل، تتحــــرك بحريــــة وانطلاق  
بــــين الفضــــاء الداخلــــي النســــوي ممثلا 
بالبيــــوت والفضــــاء الخارجــــي الذكوري 
ممثــــلا بســــاحات القرية، بشــــكل يحاكي 

أيضــــا حركة الكاميرا والأطفال في الفيلم، 
شــــخصية متمردة، تحلم بمغادرة القرية، 
تدخّن، ترتــــدي كوفية والدها في مشــــهد 
مغرق بالدلالات، ولها عشــــيق سري، وهو 
أحد شــــبان مؤامرة قتل الحاكم العسكري 
والذي عندما يرفض مصارحتها بخطتهم 
لاغتيــــال الحاكم، تتحداه قائلة ”مش رايح 

تعمل إيشي بدوني. بتشوف“.
وعندما ترى ســــمية جنديا إسرائيليا 
يبحث عن زميلتــــه الجندية تالي، تقول له 
ممازحة مســــتغلة توجســــه من كل ما هو 
فلســــطيني ”بدنا ناكلها بعــــد ما يخلص 
الحفل“، وتقول له في مشهد آخر ”إذا بدك 
ترقص، لازم تشــــلح بدلة الجيش“. يرتبك 
الجنــــدي الإســــرائيلي لأنــــه لا يعــــرف أن 
يتكلم مع الفلسطيني إلا بالمنطق الذكوري 
العســــكري، وعندما يواجه بخطاب سمية 
غيــــر المتوقع يصاب بالارتباك والعجز عن 

الكلام.
جــــاء فيلــــم ”عــــرس الجليــــل“ فاتحة 
للمجتمــــع  تهتــــم  فلســــطينية  لســــينما 
ومشــــكلاته البنيويــــة المتعلقــــة بالذهنية 
وطــــرق التفكيــــر، أكثــــر مــــن إطنابها في 
تصوير الفلســــطيني كإنسان خارق يجيد 
البطــــولات والانتصــــارات، فــــي حين أنه 
ـ كغيــــره من الشــــعوب العربيــــة ـ يعاني 
مشــــكلات وأزمات نفســــية نتيجة تضخم 
عقلية الإقصاء والتهميش وعدم احترامه 

للرأي الآخر.
مع هذه الموجة الســــينمائية الجديدة 
ولّى زمــــن مغازلة الــــذات وتضخيم الأنا 
لتتأســــس ثقافة قائمة علــــى الحوار، ولا 
تحُمّــــل الآخــــر وزر عقدهــــا ومركباتهــــا 
مما دفع بالمتشــــددين من دعــــاة ما يعرف 
بالمقاومــــة المســــلحة إلى تخويــــن كل ما 
ينتقــــد أخطاءه أولا، وقبل النفخ في بعبع 
العدو المشترك وتحميله مسؤولية جميع 

ما نحن فيه.
وفي هذا الصدد، تعرض خليفي ومن 
يشــــبهه من ذوي التفكير الحر إلى موجة 
انتقــــادات عارمــــة تتهمــــه بالتطبيــــع مع 
العدو، رغم أن الفيلم يخلو من أي إشــــارة 

إلى موضوع التطبيع.

صفر اضطهاد

لعل ما جعل هؤلاء يشــــنون هجومهم 
على المخرج هو اصطفافه مع حساســــيات 
جيلــــه  أبنــــاء  مــــن  جديــــدة  ســــينمائية 
كالتونســــي نوري بوزيد والسوري محمد 
ملــــص. ونذكــــر هنا مــــا تعرض لــــه هذان 
الاثنان مــــن هجوم ممنهــــج أدى إلى منع 
عــــرض فيلميهما في إحــــدى دور مهرجان 
دمشــــق الســــينمائي مطلع التســــعينات، 
وكنت شــــخصيا ممــــن حــــرروا العريضة 

المدافعة عن هذين المخرجين.
كمــــا أتيحــــت لي فرصــــة العمــــل مع 
خليفــــي في مهرجان بروكســــل عام 1997، 
وكان قــــد ســــاهم بتجربــــة مســــرحية مع 
وأفارقة،  ومغاربة  فلســــطينيين  مهاجرين 
ســــماها ”رســــالة الغفران“. ومكنني هذا 
اللقــــاء من معرفة الجانب المســــرحي لدى 

خليفي، وحضوره أحيانا في مشــــاهد من 
فيلمــــه الذي ينضــــح لغة تشــــكيلية عالية 

البناء ومحكمة الإتقان.

البدايات

عبر ميشــــيل خليفي عن أفــــكاره التي 
تتعلــــق بالآخر الإســــرائيلي فــــي أكثر من 
مقابلة، حيث يقول ”نعتقد ببساطة أن كل 
العالم ضدنا وأن الصهيونية في كل مكان. 
قد يكون الأمر هكــــذا، لكنني منذ طفولتي 
لــــدي استشــــرافي الخاص للأمــــر، وأريد 
طرحه في أفلامي“. يشمل هذا الاستشراف 
اعتقاد خليفي بأن الإسرائيليين يستمدون 
قوتهم من ضعفنا، وأن هذا الضعف ليس 
متأتيا بســــبب قوة الإسرائيلي، بل بسبب 
البنيــــة البدائية للمجتمع العربي: القبلية 
والأبويــــة والديــــن والحيــــاة الاجتماعية، 
إذ لا يُعتــــرف بالشــــخص كفــــرد. ويقــــول 
في مقابلــــة أخرى ”بينما الفلســــطينيون 
ضحايــــا الاضطهــــاد، هم أيضــــا مذنبون 
باضطهادهــــم غيرهــــم: المجتمــــع الريفي، 
والعمال، والنساء. لقد حاولت إنتاج فيلم 

عن صفر اضطهاد“.
ولا يــــزال النقــــاد والمهتمون بالشــــأن 
الســــينمائي يعتبــــرون ”عــــرس الجليل“ 
نقطة تحول في الســــينما الفلسطينية لما 
قدمــــه من جرأة نادرة في نقد الشــــخصية 
الفلســــطينية نازعا عنها وشــــاح المكابرة 
إيجابيــــة  كشــــخصية  النمطيــــة  وصفــــة 

ومضطهدة.
مخلصا  بقي منتــــج ”عرس الجليــــل“ 
لرؤيتــــه الفنيــــة فــــي جميــــع أعمالــــه من 
حيث الطرح وطريقــــة المعالجة والتصاقه 
بالهمّ الفلســــطيني رغم إقامته الدائمة في 
بروكسل وتدريســــه لفن السينما في أحد 
أكبــــر معاهدها. وفــــي مقابلة مــــع الناقد 
طارق حمدان، قال خليفي ”أتتني عروض 
عدة للانتقال إلى الولايات المتحدة والعمل 
هناك. أحد هذه العــــروض كان يتطلّب أن 
أبقى عامين، لأكون جزءا يفكر في شــــركة 
إنتــــاج كبيرة“. وعلق بقولــــه ”وقتها قلت 
إنّ في المنطق الهوليــــودي كثرا مثلي، إن 
دخلت هــــذه الآلة ســــأصبح منتجا لأفلام 
والأنمــــاط  التجــــاري  الســــوق  يحكمهــــا 
المفروضــــة، بينما أنا متحــــرّر من كلّ ذلك، 

وأريد أن أبقى كذلك“.
”عــــرس الجليل“ أنجــــزه خليفي كتابة 
وإخراجا فــــي النصف الأول من ثمانينات 
القــــرن الماضي بعد عملــــين وثائقيين هما 
و“معلــــول   ،(1980) الخصبــــة“  ”الذاكــــرة 
بطولــــة  مــــن   (1985) بدمارهــــا“  تحتفــــل 
جوليانــــو ميــــر خميــــس، مكــــرم خــــوري 
ويوسف أبووردة. التأليف الموسيقي كان 

لجان ماري سينيا.
الأول  الروائــــي  المنجــــز  هــــذا  حــــاز 
لصاحبــــه على عدد مــــن الجوائز الدولية، 
في مهرجان سان  منها ”الصدفة الذهبية“ 
سيباســــتيان، و“جائــــزة الاتحــــاد الدولي 
(الفيبريسي) في  للصحافة الســــينمائية“ 
مهرجــــان كان عام 1987، وجائزة ”التانيت 

الذهبية“ في مهرجان قرطاج عام 1988.

الســــينمائيّ المولود في الناصرة سنة 
1950، انتقــــل عــــام 1970 إلــــى  بروكســــل 
وانتسب هناك إلى ”المعهد الوطني العالي 
لفنون المشــــهد وتقنيات البــــثّ“، المعروف 
باســــم ”معهد إنساس“ (أحد أبرز المعاهد 
الأوروبية والغربية في تدريس السينما)، 
متخرّجا منه في العام 1977 بشهادة دبلوم 
في الإخراج المسرحي وفي شؤون الإذاعة 
والتلفزيون، وعن ذلــــك يقول ”كنتُ أهوى 
المسرح، لكني أرفض العمل فيه، لأني غير 

متعلّم“.

يقــــول خليفي في حــــوار صحافي مع 
الناقد الأردني عدنــــان مدانات ”جئتُ إلى 
السينما متأخّرا من حيث العمر. في الـ21 
من عمري علمتُ أنه يمُكن دراسة السينما. 
هــــذا خَلَق مســــافة بيني وبين الســــينما. 
بمعنى ما، ســــمح لي بالنظر إلى السينما 
بصــــورة كليــــة، ومحاولــــة فهــــم أبعادها 
ودورها التاريخي.. لم تكن المسألة قضية 
أســــلوبية، بمعنى إنتاج فيلــــم على غرار 
الواقعية الجديــــدة أو غيرها. لا يمُكن أن 
أتحــــدّث عن تأثير ســــينما محدّدة، بل عن 
ســــينما عالمية. لهذا، يجــــب الخوض في 

التجارب الإنسانية.
”عــــرس الجليــــل“ فيلم يشــــبه منتجه 
في البعد عن الاصطنــــاع والتكلف وميله 
إلــــى الروح المرحة التي يتمتع بها خليفي 
البعيــــد عن التجهــــم و“العبوس الثوري“ 
الذي ظل مرافقا للدراما الفلسطينية باسم 

الالتزام بالقضية.
ميشيل هو أول من فتح الباب لسينما 
فلســــطينية مرحة وبعيدة عــــن الرصانة 
المفبركة كما هو الحال بالنسبة إلى إيليا 
ســــليمان الذي تفطن إلــــى دور الكوميديا 
في خدمة هــــذه القضية الإنســــانية التي 
فشــــل الكثيرون فــــي التعريــــف بعدالتها 

بسبب أحادية نظرتهم.
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{عرس الجليل}.. فيلم أسس لسينما فلسطينية 
بعيدا عن التشنّج والمظلومية

كاميرا ميشيل خليفي لا تزيّن الواقع وتدين كل أطراف النزاع

موروث شعبي شديد الخصوصية والتعقيد

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

حاولت إنتاج فيلم عن صفر اضطهاد

كيف خســــــرنا فلسطين؟ للإجابة عن هذا الســــــؤال ينطلق الجميع من عام 
1948، باســــــتثناء ميشــــــيل خليفي، الذي يرى أن ما فقدناه هو فلسطين ما 
قبل 1948، أما ”فلسطين المستقبل فلا تزال موجودة، وهي في متناول اليد 
إذا مــــــا غيّرنا نمط تفكيرنا“. وهذا ما يطمح إليه منتج الأفلام الفلســــــطيني 
المقيم في بلجيكا ميشيل خليفي بأن يكون الفيلم «محاولة لدعم فرص خلق 
مجتمع متعدد يتعايش فيه المتديّن مع العلماني وتعزيزها، ومحاولة إضفاء 

طابع إنساني على الفلسطيني نفسه».

فيلم أفلت من عقال 
الكليشيهات وتمرد على 

السائد والمكرر في معالجة 
الموضوع الفلسطيني

&

الفيلم فاتحة لسينما 
فلسطينية تهتم للمجتمع 

أكثر من إطنابها في تصوير 
الفلسطيني كإنسان خارق 

يجيد البطولات

&
ميشيل خليفي



 ريكيافيــك - تعهدت الــــدول الثماني 
المطلــــة على المنطقــــة القطبية الشــــمالية 
الخميس في أيســــلندا بمكافحة الاحترار 
المناخي المتســــارع في القطب الشــــمالي 
أكثر بمعــــدل ثلاث مــــرات والحفاظ على 
الســــلام، رغم المنافســــة الجيوسياســــية 
الحــــادة والتوتر العســــكري المتزايد بين 

موسكو والغربيين.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
أنطونــــي بلينكــــن فــــي ريكيافيــــك خلال 
اجتماع مجلس القطب الشمالي الذي ضم 
أيضا روســــيا وكندا وأيسلندا والدنمارك 
وفنلنــــدا والنرويــــج والســــويد ”نتعهــــد 
بتشــــجيع منطقة قطب شــــمالي ســــلمية 
حيث يســــود التعاون فــــي مجالات المناخ 

والبيئة والعلم والأمن“.
وأضاف أن ”المنافســــة الاستراتيجية 
التــــي تميــــز القطــــب الشــــمالي تجتذب 
انتباه العالم“، لكن ”سمته يجب أن تبقى 

التعاون السلمي“.
وهــــو تحذيــــر بالــــكاد يكــــون مبطنا 
إلــــى الصين، التــــي ورغم أنــــه لديها فقط 
صفــــة مراقب فــــي هذا المنتــــدى، لا تخفي 
اهتمامهــــا بهــــذه المنطقة الشاســــعة ذات 
الظروف القاســــية حول القطب الشمالي 
الغنــــي بالموارد الطبيعية، والذي يســــهل 
تشغيله بسبب انحســــار الجليد وتطوير 

النقل البحري.
المنافــــس  روســــيا،  أيضــــا  لكــــن 

الكبيــــر الآخــــر للولايــــات المتحدة، 
التي  المتوتــــرة  التبــــادلات  بعــــد 
ســــبقت الاجتماع فــــي العاصمة 
خطر  موضوع  حول  الأيسلندية 
”عســــكرة“ القطــــب الشــــمالي، 

تواصل في السنوات 
الأخيرة تعزيز انتشارها 

العسكري في 
القطب الشمالي 

فأعادت فتح 
قواعد 

ومدرجات 
طيران 

وتحديثها 
بعدما كانت 

مهجورة 
منذ الحقبة 
السوفيتية.

واتهــــم وزيــــر الخارجيــــة الروســــي 
ســــيرجي لافــــروف الخميــــس الغربيــــين 
”باللعــــب علــــى الــــكلام“ من خــــلال إقامة 
وجود عسكري أميركي على أبواب روسيا 
”بالتناوب“ بــــدلا من وجود دائم للالتفاف 
على النصوص التــــي تدير العلاقات بين 

موسكو وحلف شمال الأطلسي.
وتعــــرف منطقــــة القطــــب الشــــمالي 
يهددهــــا  وفيمــــا  القاســــية  بظروفهــــا 
الاحتبــــاس الحــــراري، تثيــــر مواردهــــا 
الطبيعية الحقيقية أو المفترضة المطامع.

جغرافيا، تمتد منطقة القطب الشمالي 
من القطب الشــــمالي إلى الدائرة القطبية 

الشمالية عند خط العرض 66 درجة �33.
وهــــي تشــــمل بمعنــــى أدق المحيــــط 
المتجمد الشــــمالي والمناطق الشمالية من 
النروج والســــويد وفنلندا وأيســــلندا في 
أوروبــــا وغرينلاند (إقليــــم الحكم الذاتي 
الدنماركي) وأقصى شــــمال كندا وروسيا 

وجزءا من ألاسكا (الولايات المتحدة).
وتتطور الحيــــاة فيها ببطء بســــبب 
درجــــات الحــــرارة المنخفضة جــــدا التي 
يمكــــن أن تصل إلى 50 درجة مئوية تحت 
الصفر والضوء الخافت جدا معظم العام 

خلال ما يعرف باسم الليالي القطبية.
ولا تنمــــو فيها ســــوى نباتات هزيلة 

تعرف باسم التندرا.
وخــــلال فترة الشــــتاء، يُعــــاد تكوين 
الغطــــاء الجليــــدي لتصل مســــاحته في 
مارس إلى ما يزيد قليلا عن 14 مليون 
كيلومترمربــــع. أمــــا فــــي الصيف 
فيذوب وينحســــر إلــــى أقل من 5 
أو حتــــى 4 ملايين كيلومتر مربع 
في ســــبتمبر. لكن هذا الاتجاه 
الاحتباس  جــــراء  يتســــارع 

الحراري.
ويبلغ عدد 
سكان المنطقة 
القطبية 
حوالي 
أربعة 
ملايين 
نسمة، 
بما في 
ذلك حوالي 
500 ألف من 
السكان 

الأصليــــين، الإينوي (الإســــكيمو)، وقومية 
سامي (اللابيون) وشــــعب ياكوت (ساخا) 
روســــيا  شــــمال  فــــي  صغيــــرة  وشــــعوب 

(نينيتس وأليوطيون).
الثمانــــي  الــــدول  إلــــى  وبالإضافــــة 
المحيطــــة بالمنطقــــة القطبية، تمُثل ســــت 
منظمات للســــكان الأصليــــين في مجلس 

القطب الشمالي.
وتهــــدف هيئــــة التعــــاون الإقليمــــي 
إلــــى  عــــام 1996  تأسســــت  التــــي  هــــذه 
تعزيــــز ”الجوانب البيئيــــة والاقتصادية 
والاجتماعيــــة للتنميــــة المســــتدامة فــــي 

المنطقة“.
وتعــــد المنطقــــة التي تضــــم أكثر من 
21 ألف نــــوع من الحيوانــــات والنباتات 
واحدة من آخر المناطق البرية المتبقية في 
العالم. لكن تنوعهــــا البيولوجي معرض 
للخطر بســــبب الأنشطة البشرية وارتفاع 

درجات الحرارة.
أســــرع  فيهــــا  يحــــدث  فالاحتــــرار 
بمرتــــين علــــى الأقل مــــن أي مــــكان آخر 
علــــى هــــذا الكوكــــب وهــــو يقلــــل مــــن 

امتــــداد الجليــــد البحري مهــــددا الأنواع 
التــــي تعيش فيهــــا مثل الدببــــة القطبية 

والفقمات.
وخــــلال ما يُعــــرف باســــم ”التضخم 
القطبــــي“ يتفاعل الهــــواء والجليد والماء 

في حلقة مفرغة من الاحترار.
وفي عامي 2019 و2020 وصلت درجات 
الحــــرارة فيها إلى مســــتويات قياســــية. 
وفي العام الماضي بلغت مســــاحة الجليد 
البحــــري الصيفــــي ثاني أصغر مســــاحة 

مسجلة بعد عام 2012.
وإذا لم يكن لذوبان الجليد البحري أي 
تأثير على مستوى المحيطات، فإن ذوبان 
الغطاء الجليدي الهائل في غرينلاند أمر 
مثير للقلق وســــيؤدي اختفاؤه التام إلى 
ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو سبعة 

أمتار.
وتلاحظ ظواهــــر أخرى مثــــل اندلاع 
الحرائق ف وذوبان التربة الصقيعية، ما 
يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الميثان.

وتطمع الدول المحيطة بموارد القطب 
الشــــمالي وكذلــــك بلدان بعيــــدة عنه مثل 

الصــــين التي تعتبر نفســــها دولة ”شــــبه 
قطبية“. 

ويــــؤدي الذوبــــان المتســــارع للجليد 
إلــــى تســــهيل الوصــــول إلى الرواســــب 
الهيدروكربونية التي يعتقد أنها موجودة 

تحت قاع البحر.

المــــوارد  تنميــــة  روســــيا  وجعلــــت 
الطبيعيــــة فــــي المنطقــــة مــــن أولوياتها. 
وتقــــدر النرويج أيضا أن بحــــر بارنتس 
يحتــــوي على أكثر مــــن 60 فــــي المئة من 
احتياطيــــات النفــــط غيــــر المكتشــــفة في 

البلاد.

امتيــــازات  ترامــــب  دونالــــد  ومنــــح 
للتنقيب عن النفط والغاز في ألاســــكا، في 
أكبر منطقــــة طبيعية محمية في الولايات 

المتحدة، لكن جو بايدن أوقفها.
وتجــــذب غرينلاند اهتمام الشــــركات 
علــــى الرغــــم مــــن أن حكومتها ســــتوقف 
لليورانيــــوم  للجــــدل  مثيــــرا  مشــــروعا 

والعناصر الأرضية النادرة.
كل هذا يغذي الســــباق علــــى الادعاء 
بالأحقيــــة علــــى الأراضي التــــي تتداخل 
أحيانا. وطلبت موسكو وأوتاوا وأوسلو 
أبعد  وكوبنهاغن تمديد ”الجرف القاري“ 
من حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة 
البالغــــة 200 ميــــل بحري، ممــــا يمنحها 
حقوقــــا فوق وتحت قاع البحر ولكن ليس 

في المياه نفسها.
ومازالــــت الولايــــات المتحــــدة تجمع 
البيانات لتقديم طلب، حتى وإن لم تصدق 
على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وبعد فقــــدان الاهتمــــام بالمنطقة منذ 
نهاية الحرب الباردة، تعيد القوى الكبرى 

تمركزها عسكريا فيها.

 باريــس - مـــع إعلان منظمـــة الصحة 
العالمية أن فايروس كورونا جائحة عالمية 
فـــي 11 مـــارس  2020، أصبح اســـتخدام 
الأقنعة الواقية والقفازات ركنا أساســـيا 
فـــي مكافحة العـــدوى التاجيـــة؛ لتتفاقم 
مشكلة مخلفات معدات الوقاية من الوباء 

وإعادة تدويرها.
الأقنعة  اســـتهلاك  معدلات  تضاعفت 
الجراحيـــة بشـــكل ضخم ووصـــل معدل 
إنتاجها إلـــى أقصى حد، مـــع الأخذ في 
الاعتبـــار أنهـــا مصممـــة بحيـــث يمكن 
التخلص منها بعد أول اســـتخدام؛ نظرا 
المحيط  والغمـــوض  الفايروس  لطبيعـــة 

بعمره على الأسطح وخارجه.

ولم يكن العالم بمقدوره الاســـتعداد 
لحجـــم النفايات التـــي خلفتهـــا الأزمة، 
مـــع العلم بـــأن جميـــع معـــدات الوقاية 
الشـــخصية تقريبا مصممة من بلاستيك 
غير قابـــل لإعادة التدويـــر، ما يعمق من 

المشكلة.
وقد تخضـــع الكمامـــات الواقية من 
الفايـــروس لإعـــادة التدويـــر قريبـــا في 
أســـتراليا لتحسين قدرة إســـفلت الطرق 
علـــى المقاومة وزيـــادة مرونتـــه، أما في 
الولايـــات المتحدة فهي تُســـتخدم لصنع 
مقاعد المدرســـة أو أغطية الأرضيات، في 

حين أن بعضها في فرنســـا يُستعمل في 
مجال صناعة السيارات.

إلا أن ”معدات الحماية الشخصية“ لا 
تزال بعيدة جـــدا عن إعادة التدوير نظرا 

إلى وزنها الخفيف وقابليتها للتطاير.
والواقـــع أن العالـــم الســـاعي إلـــى 
إبطاء تفشّـــي جائحة كورونا، ساهم في 
انتشار مشـــكلة عالمية أخرى هي التلوث 
البلاســـتيكي. فوفقـــا لجمعيـــة الكيمياء 
الأميركية، لا يقل عدد الكمامات المصنوعة 
مـــن مـــادة البولـــي بروبيلـــين المطاطية 
والمعدنيـــة المســـتخدمة شـــهريا فـــي كل 
أنحـــاء العالم عن 129 مليارا، أي أكثر من 

أربعة مليارات في اليوم.
والنتيجـــة أن هـــذه الكمامات تتراكم 
في مواقف سيارات السوبرماركت، وعلى 
طول الأنهار، أو تسد المجاري، أو تتسبب 

باختناق الحيوانات البحرية.
ونقـــل مؤتمر الأمم المتحـــدة للتجارة 
والتنميـــة (الأونكتاد) عن شـــركة ”غراند 
أن المبيعـــات العالمية  فيـــو ريســـيرتش“ 
للكمامات بلغـــت اعتبارا من صيف العام 
الماضـــي 166 مليار دولار فـــي مقابل 800 

مليون في عام 2019.
ومـــع تركيـــز العالـــم علـــى الجانب 
الصحي لأزمة كورونا، وتجاهل حقيقة أن 
الأقنعة الواقية من العدوى ليســـت مجرد 
أوراق بـــل هي مـــادة البولـــي بروبيلين 
أيضـــا، أي نفس البلاســـتيك المســـتخدم 
في زجاجات الكاتشب، فإننا أمام مشكلة 
جديدة تتعلـــق بالتريليونات من الأقنعة 

المهملة دون حل عملي لإعادة تدويرها.
ودعا برنامـــج الأمم المتحـــدة للبيئة 
الحكومات إلـــى التعامل مـــع إدارة هذه 
النفايـــات فـــي مجالَي الســـياحة وصيد 
الأســـماك كخدمة عامة أساســـية. وأشار 

البرنامج إلى أن ثمة حاجة إلى 40 مليار 
دولار لمجـــرّد الحـــدّ مـــن الآثـــار الضارة 
لوصول هذه الملوثات الجديدة إلى المياه.
بإمـــكان  تبـــرز  بـــدأت  آمـــالا  أنّ  إلا 
استخدام هذه المنتجات البلاستيكية مرة 

ثانية.
وحصـــل فريـــق باحثين أســـتراليين 
من معهد ملبـــورن الملكـــي للتكنولوجيا 
مـــن خـــلال خلـــط الأقنعـــة المســـحوقة 
مـــع الردميـــات المفتتة، على أســـطوانة 
مصنوعة من مادة مرنة وذات قدرة عالية 

على التحمل يمكن اســـتخدامها كواحدة 
من الطبقات اللازمة لإقامة طريق.

وتستلزم طريق بطول كيلومتر واحد 
ثلاثة ملايـــين كمامة. وقـــال الباحث في 
جامعة ملبـــورن الملكية للتكنولوجيا ”آر.
إم.آي.تـــي“ محمد صابريـــان الذي يعوّل 
علـــى خصائـــص الكمامات لجهـــة ”قوة 
الشد“، ”نبحث عن شـــركاء للانتقال إلى 
التطبيق الفعلي وإقامة طريق تجريبية“.

فتولـــى  المستشـــفيات  قطـــاع  أمـــا 
زمـــام الأمـــور بنفســـه. ففـــي بريطانيا، 

استثمرت مستشفيات عدة في آلة ضغط 
أنتجتها مجموعـــة الضغط الحراري في 
كارديـــف (ويلـــز) تتولـــى صهـــر الأردية 
الطبية والكمامـــات الجراحية في قرص 
بلاستيكي ذي لون مائل للزرقة، يُستخدم 
لاحقـــا فـــي صنـــع كراســـي الحدائق أو 

طاولاتها.
وفـــي فرنســـا، بـــدأت تظهـــر بعض 
المبـــادرات في هذا المجال. فمستشـــفيات 
باريـــس وبعـــض المجموعـــات الكبيـــرة 
لمـــواد البناء أو  كشـــركة ”ســـان غوبان“ 

التلفزيونية تبادر إلى  محطة ”تي.إف 1“ 
جمـــع كماماتهـــا في مســـتوعبات الفرز. 
وتُفصَـــل مكوناتها للإبقـــاء على البولي 
بروبيلين فقط، وتحويله إلى حبيبات، ثم 

إعادة استخدامه في صناعة السيارات.
وفي بعض البلـــدان، تأتي المبادرات 
من الســـلطات المحلية في المدن والمناطق، 
مثـــل فانكوفـــر فـــي كنـــدا التي نشـــرت 
مســـتوعبات جمـــع الكمامـــات، ووجدت 
بعض الـــدول حلولا لها مـــن خلال حرق 

هذه النفايات.
لكـــن الحماســـة لتدويـــر الكمامـــات 
تصطـــدم بضعف الربحيـــة التي توفرها 

إعادة تدوير الكمامات.
وأوضح المديـــر العام لشـــركة ”تيرا 
في ولاية نيوجيرزي الأميركية  ســـايكل“ 
تـــوم زاكـــي أن ”تكلفـــة جمـــع الكمامات 
وفرزهـــا وإعـــادة تدويرها عاليـــة جدا، 
مقارنـــة بقيمة المـــواد الناتجـــة“. وتبيع 
الشـــركة صناديـــق مـــن الـــورق المقوى 
للمؤسســـات، يســـتخدمها زبائنها لرمي 
الكمامات المستعملة التي يجري بعد ذلك 
فرزها في أوهايو ومن ثم إعادة تدويرها.

وشـــرح ذلك قائلا ”لمـــاذا يمكن إعادة 
تدويـــر الألمنيوم؟ لأن قيمة الألمنيوم عالية 
جـــدا، فهي تمثـــل أكثر مـــن تكلفة جمعه 

ومعالجته“.
وأضـــاف ”لمـــاذا حفاضـــات الأطفال 
المتســـخة أو الكمامة غيـــر قابلين لإعادة 
التدويـــر؟ لأن جمعهـــا وتحويلهـــا يكلف 
أكثر، مـــع نتيجة تحويل ســـيئة، بحيث 
لا يجرؤ أحد على المخاطرة في مشـــروع 

كهذا، إذ لا إمكان لكسب المال“.
وتابع قائلا ”لهذا الســـبب نبحث عن 
رعـــاة، فـــإذا أرادت جهة دفـــع التكاليف، 

يمكننا تقديم الخدمة“.

ــــــب الدول المطلة على القطب الشــــــمالي على ثروات هــــــذه المنطقة متخذة  تتكال
شعار «مصالحي وبعدها الطوفان» لذلك يتسارع قادة هذه الدول على عسكرة 
ــــــى مواردها المدفونة تحــــــت الجليد غير مهتمين  المنطقــــــة الباردة للحصول عل
بمســــــتقبل الأرض التي ســــــترثها الأجيال القادمة، والتي لم تتأخر في الدفاع 

عن كوكبها من خطر التلوث والاحتباس الحراري.

مطامع الدول في ثروات القطب الشمالي تنذر بكوارث بيئية
  عسكرة المنطقة الجليدية وتسارع الاحتباس الحراري يهددان التنوع الحيوي

الغاية لا تبرر الاعتداء على أجيال الغد وحقوقها في العيش

نفايات كورونا خطر كالوباء

الكمامات نفايات ضارة وتدويرها غير مربح
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الكمامات تتراكم في 

الشوارع ومواقف السيارات 

وعلى طول الأنهار وتسد 

المجاري وتتسبب باختناق 

الحيوانات البحرية

اندلاع الحرائق الكبيرة

في الغابات وفي المناطق

النائية وذوبان التربة

الصقيعية يؤديان إلى إطلاق 

كميات كبيرة من الميثان

تشغيله بسبب انحســــار الجليد وتطوير 
النقل البحري.

المنافــــس روســــيا،  أيضــــا  لكــــن 
الكبيــــر الآخــــر للولايــــات المتحدة، 

التي  المتوتــــرة  التبــــادلات  بعــــد 
ســــبقت الاجتماع فــــي العاصمة 
خطر  موضوع  حول  الأيسلندية 
القطــــب الشــــمالي، ”عســــكرة“

تواصل في السنوات 
الأخيرة تعزيز انتشارها

العسكري في
القطب الشمالي

فأعادت فتح 
قواعد 

ومدرجات 
طيران 
وتحديثها
بعدما كانت

مهجورة 
منذ الحقبة 
السوفيتية.

تعرف باسم التندرا.
وخــــلال فترة الشــــتاء، يُعــــاد تكوين 
الغطــــاء الجليــــدي لتصل مســــاحته في 
14 مليون  مارس إلى ما يزيد قليلا عن
كيلومترمربــــع. أمــــا فــــي الصيف 
5 فيذوب وينحســــر إلــــى أقل من
أو حتــــى 4 ملايين كيلومتر مربع 
في ســــبتمبر. لكن هذا الاتجاه 
الاحتباس  جــــراء  يتســــارع 

الحراري.
ويبلغ عدد 
سكان المنطقة 
القطبية 
حوالي 
أربعة 
ملايين 
نسمة، 
بما في 
ذلك حوالي 
500 ألف من 
السكان 

الأصليــــين، الإينوي (الإســـ
سامي (اللابيون) وشــــعب
ش فــــي  صغيــــرة  وشــــعوب 

(نينيتس وأليوطيون).
الـــ إلــــى  وبالإضافــــة 
المحيطــــة بالمنطقــــة القطب

إ لإ

منظمات للســــكان الأصليــ
القطب الشمالي.

وتهــــدف هيئــــة التعـــ
عــ تأسســــت  التــــي  هــــذه 
”الجوانب البيئيـــ تعزيــــز
والاجتماعيــــة للتنميــــة الم

المنطقة“.
وتعــــد المنطقــــة التي
ألف نــــوع من الحيوان 21
واحدة من آخر المناطق الب
العالم. لكن تنوعهــــا البيو
للخطر بســــبب الأنشطة ال

درجات الحرارة.
يحــــدث  فالاحتــــرار 
بمرتــــين علــــى الأقل مــــن
علــــى هــــذا الكوكــــب وهــ



 بغــداد - حذرت منظمة هيومن رايتس 
ووتش مــــن أن عدم محاســــبة الجماعات 
المســــلحة على أعمال القتل التي تستهدف 
صحافيين وناشــــطين في العراق، سيلقي 

بظلاله على الانتخابات العراقية.
وقالت المنظمة في تقرير نشــــرته على 
موقعها إن عدم اتخاذ الســــلطات العراقية 
خطوات عاجلة لوقف عمليات القتل خارج 
نطــــاق القانون، سيشــــيع منــــاخ الخوف 
ويحد من قدرة العراقيين على المشاركة في 

الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل.
وقالــــت الباحثــــة فــــي قســــم الأزمات 
والنزاعــــات في المنظمة بلقيــــس والي إن 
عمليات القتل اســــتمرت علــــى مدار العام 
ونصــــف العــــام الماضيين علــــى الرغم من 

تراجع الاحتجاجات في العراق.
وأضافت أن تقاريــــر المفوضية العليا 
المســــتقلة لحقــــوق الإنســــان فــــي العراق 
تشير إلى تسجيل 81 محاولة اغتيال ضد 
نشــــطاء وصحافيين مناهضــــين للحكومة 

منذ بدء المظاهرات.
ووفقــــا لوالــــي، وقــــع مــــا يقــــرب من 
ثلــــث عمليــــات القتل هــــذه منــــذ أن تولى 

مصطفى الكاظمي الســــلطة قبل نحو عام. 
واســــتهدفت العديد مــــن عمليــــات القتل 
والاختطاف الصحافيين والناشطين الذين 
قاموا بتغطية الأحداث الجارية في بغداد 

ومراكز الاحتجاج الأخرى.

وشــــددت والي على أنه ”وعلى الرغم 
مــــن خطــــورة ونطــــاق حملــــة الاغتيالات 
المســــتمرة، إلا أن حكومة رئيــــس الوزراء 
العراقي الكاظمي فشــــلت فــــي ضمان أي 

محاسبة أو عدالة“.

المســــلحة  الجماعات  والــــي  ووصفت 
بأنهــــا أصبحت ”وقحة للغايــــة لدرجة أن 
المسلحين لا يخشون الاقتراب من شخص 
ما في منتصف الشــــارع في مدينة عراقية 
كبــــرى وإطلاق النار عليه من دون الخوف 

من أي عواقب“.
وحــــذرت الباحثة فــــي هيومن رايتس 
ووتش من مســــتقبل ”قاتم“ ينتظر العراق 
علــــى اعتبــــار أن العديــــد مــــن الجماعات 
المســــلحة التي تقف وراء عمليــــات القتل 
الأخيــــرة لديها أحزاب سياســــية، بعضها 

موجود بالفعل في البرلمان.
وأضافــــت أن هذه الأحزاب ”قد تتمكن 
من اســــتخدام الانتخابات المقبلة لترسيخ 
نفســــها بين النخبة الحاكمة“، مشيرة إلى 
أنه ”كلمــــا زادت قدرة هذه الجماعات على 
دخول الهيكل الحاكم وكبح الجهود لوقف 
عمليات القتل وتوفيــــر العدالة للضحايا، 

كلما بدا مستقبل العراق أكثر قتامة“.
ومنذ انــــدلاع الاحتجاجات الشــــعبية 
في العراق فــــي أكتوبر 2019، تعرض أكثر 
من 70 ناشطا وصحافيا لعملية اغتيال أو 

محاولة اغتيال.

ما أهمية قرارات الحكومات 
في منع التظاهر، بل ما أهمية 

الرقيب أصلا، ما مصير حارس 
البوابة، هل مازال حيا، هل يوجد نص 

ممنوع وآخر مسموح به، هل بإمكان 
الحكومات مصادرة الصحف ومنع 

نشر المقالات؟
في يوم ما كانت بعض الحكومات 
تمنع توزيع المجلات وتصادر الكتب. 
بل إن بعض الصحف تصادر لحظة 

خروجها من المطبعة.
كل هذا لا أهمية له اليوم!

ويبدو من المفيد إعادة إطلاق 
هذه الأسئلة واستعادتها من زمن 

مقيد ومخيف سياسيا، مع تصاعد 
التساؤلات عن تراجع التظاهرات في 

المدن العربية المعبرة عن رأي الشعوب 
الناقمة على القصف الإسرائيلي لمدينة 

غزة.
من قال إنهم لا يحتجون! إنهم 

جميعا يتظاهرون وبكثافة قل نظيرها، 
يكفي أن نختار أي هاشتاغ متعلق 
بموضوع فلسطين لنجد أن مئات 
الآلاف يدونون احتجاجهم تحته.

فالشوارع لم تعد ميدانا للتظاهر 
بوجود منصاتنا الرقمية المعبر عن 

آرائنا المكتوبة والناقل لصوتنا 
المسموع بغض النظر عن أهميته أو 

جديته أو تأثيره. هكذا انتقل الشارع 
العربي إلى الإنترنت، وهكذا أظهرت 
الحكومات عجزها عن إحياء الرقيب 

المقتول بمعاول فيسبوك وتويتر 
وإنستغرام وكلوب هاوس…

الكلام الذي يتحدث عن خفوت 
وتناثر الاحتجاجات يجد له إجابة 
جاهزة بأن الصراخ يتصاعد على 

مواقع التواصل من كل البلدان 
وبإمكانه أن يصل إلى أبعد مدينة 

في العالم. هذا لا يخفي أن الاحتجاج 
الرقمي يحمل جانبين وغالبا ما يحدث 

الاشتباك بينهما بالنص والصوت.
لو امتنعت أي محطة فضائية عن 
بث فيديو ما عن القصف الإسرائيلي 

لمباني غزة، هل يمكن لإدارتها أن 
تتوقع أنها حالت دون مشاهدة الناس 

لهذا الفيديو؟
لا أعتقد ذلك، فنحن نتحدث عن 
منصات شخصية يمتلكها الملايين 

تتسم بالعجالة في نشر كل ما يتاح 
لها بغض النظر إن كان صحيحا أو 

مزيفا.
تغيرت وسائل الإعلام وتغيرت 

البيئة معها وطريقة التعبير عن 
الرأي والاحتجاج وكان لذلك تأثير 
كبير على سلوكنا الطبيعي. فنحن 
نتظاهر ونعبر عن ازدرائنا للآخر 

ورفضنا للقرارات السياسية والحرب، 
على منصاتنا الشخصية ولا نحتاج 

الخروج إلى الشارع.
لقد صنع فيديو قصير الحدث في 

حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، 
ولم تصنعه أي وسيلة إعلام كبرى.
فبدأت قصة الاحتجاج من ذلك 

الفيديو الذي طاف العالم خلال 
ساعات وأيقظ الحركات الاجتماعية 

والسياسية، وكسر فكرة المواطنة 
الهشة داخل المجتمع الإسرائيلي.

ذلك الفيديو كان لشابة فلسطينية 
تصرخ بلغة إنجليزية غاضبة في 

وجه رجل يهودي ”أنت تسرق منزلي“ 
فرد عليها ”إذا لم أسرقه فسوف 

يسرقه شخص آخر“. هنا ابتدأت 
المأساة المتواصلة عن حياة منفصلة 

وغير متكافئة بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين.

كان الاحتجاج الافتراضي أكثر 
كثافة وتأثيرا سياسيا من الاحتجاج 
الواقعي على أرض القدس الشرقية 

وبقية العواصم العربية.
السياسيون وضعوا خططهم 

الحربية تأسيسا على ذلك الفيديو 
الذي تناقله الفضاء الرقمي، فاندلع 

القتال. وفقدت عندها الحكومات 
سلطتها على الاحتجاج الرقمي، ولم 

يتطلب منها كما جرت العادة في عقود 
مضت أن تنشر قواتها في الشوارع.

ذلك الفيديو القصير حقق 
لحد الآن ما لم تحققه عقود من 

الاحتجاجات العربية ومقاطعة 
إسرائيل واندلاع العنف المنتظم.

كانت وسائل الإعلام وخصوصا 
الغربية منها، ترى مؤشر الأحداث 

وفق درجة حرارة ما كان يسمى 
”الشارع العربي“. هذه المرة، 

بعد أسبوعين من حملة القصف 
الإسرائيلية التي أودت بحياة المئات 
من الفلسطينيين أغلبهم من المدنيين، 

انتقلت درجة حرارة المؤشر من 
الشارع العربي إلى مواقع التواصل 

الاجتماعي بعد أن فرغت الطرقات من 
الحشود البشرية المعتادة.

الإنترنت شارع عالمي يشكل 
الشارع العربي جزءا منه ويمتلك 

القدرة على أن يكون له تأثير أوسع 
مما كان سائدا في ميادين المدن 

العربية.
استبدلت في هذا الشارع 

الرقمي الأسلحة والعصي والصراخ 
والبصاق… بالهاشتاغات والصور 

والتعابير اللغوية والرموز والرسمات 
الاحتجاجية. أين بإمكان رجال 

الشرطة وما يسمى بقوات مكافحة 
الشغب التواجد لحظتها؟ ألم أشكك 

في مقدمة هذا المقال بوجود حياة 
أصلا للرقيب!

صحيفة نيويورك تايمز جمعت 
تعبيرات رقمية احتجاجية من على 
إنستغرام وتويتر وفيسبوك وتيك 
توك… وعدت النشطاء العرب على 

مواقع التواصل أكثر تأثيرا من 
السياسيين، عندما أوصلوا صورة 

عما يجري على الأرض لجمهور 
عالمي لم يعرف من قبل أين تقع غزة! 

إلى درجة أن حسابا أميركيا على 
إنستغرام مهتما بشؤون الموضة 
يحظى بمتابعة 2.7 مليون متابع 

أعاد ثلاثة منشورات متعاطفة مع 
الفلسطينيين.

يقف المحتجون الرقميون ضد 
حجب وجهة نظرهم من قبل وسائل 

إعلام مدفوعة بمصالحها أكثر من نقل 
الحقيقة، وأنهم في احتجاجهم الرقمي 

يرون أن استخدام مفردة ”الصراع“ 
من قبل وسائل الإعلام لا يعكس 

الحقيقة، لا يوجد أنداد في هذا القتال.
ويعزو مايكل فيشباخ مؤلف كتاب 
”القوة السوداء وفلسطين“ الاحتجاج 

الرقمي المتصاعد إلى وجود شعور 
غريزي بالتضامن.

وقال إن ”الفارق الرئيسي بين 
الماضي والحاضر هو السرعة. بينما 
استغرقت الرسائل الإخبارية الموجهة 

ضد إسرائيل شهورا لتنتشر في 
الستينات، فإن عمليات إعادة النشر 
والتغريد اليوم تتراكم خلال أقل من 

دقيقة“.
لذلك ساعد هذا الاحتجاج الرقمي 

المتصاعد والمستمر على تغيير القصة، 
أو تصحيح معلومات فيها على الأقل، 

وكان مصدرا لكبرى وسائل الإعلام 
في العالم. الأمر الذي جعل وسائل 

إعلام محترفة تحذف معتذرة بعض ما 
نشرته وأنحت باللائمة في ذلك على 

مسألة تقنية.
كل ذلك لا يمنع وجود كم هائل 

من التضليل والتزييف في الاحتجاج 
الرقمي من قبل النشطاء، لأن وسائل 

التواصل الاجتماعي لا تتحلى 
بالصبر والدقة، ولا تمتلك الحساسية 

التي تفرضها المسؤولية العالية 
للصحافة.

 لنــدن - تعيش هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.ســـي) أزمة مصداقيـــة وانتقادات 
لاذعـــة على خلفية المقابلـــة النارية المثيرة 
للجدل التي أجرتها ســـنة 1995 مع الأميرة 
ديانـــا، وســـط ضغـــوط قويـــة لتحســـين 

سمعتها وإصلاح طريقة عملها.
وتعهدت الحكومة البريطانية الجمعة 
بتحـــري الطريقة التي كانت بي.بي.ســـي 
تُـــدار بهـــا، وذلك بعـــد تحقيق فـــي كيفية 
تمكـــن الهيئة من إجـــراء مقابلتها المدوية 
مع الأميـــرة ديانـــا عـــام 1995 وانتقادات 
لم يســـبق لها مثيل من الأميـــر وليام ابن 

الأميرة الراحلة.
وخلـــص تحقيق مســـتقل عن القاضي 
الســـابق في المحكمة العليا جون دايســـن 
الخميـــس إلى أن الصحافي مارتن بشـــير 
(58 عاما) الذي اســـتقال أخيرا من بي.بي.

سي، كذب ولجأ إلى التدليس لإقناع ديانا 
بالموافقة على إجراء المقابلة.

وأثارت القضية ضجة واســـعة خارج 
بريطانيا بسبب قيمة بي.بي.سي الإعلامية 
وباعتبارهـــا جزءا من ثقافـــة الصحافيين 
الخبرية حتى في العالم العربي وليســـت 

مؤسسة بريطانية وحسب.
واعتبـــر صحافيون أن هـــذه الحادثة 
تم كشـــفها لأنها تمـــسّ العائلة المالكة وتمّ 
تســـليط الضوء عليها بشـــكل واســـع من 
قبل وســـائل الإعلام البريطانية والدولية، 
وتســـاءلوا كم من القضايـــا التي تعاملت 
معهـــا الهيئـــة بطريقة مماثلة مـــرّت دون 
تدقيـــق أو بحث وأثّرت علـــى الرأي العام 
بطريقـــة ســـلبية، لاســـيما فـــي تغطيتها 
للأزمات والحروب في الشرق الأوسط مثل 

العراق ومناطق أخرى.
وقـــد ســـبق أن وجّـــه نشـــطاء عـــرب 
انتقـــادات واســـعة للهيئة بشـــأن تناولها 
للأحداث فـــي المنطقة بطريقـــة غير دقيقة 
وبشـــكل خاص فيمـــا يتعلـــق بالعلاقات 

العربية – الإيرانية وجماعة الإخوان.
واليـــوم مع ما تمّ كشـــفه يتوجّب على 
القـــارئ أن يميز المعلومـــات والأحداث من 
رؤية الصحافي والوســـيلة الإعلامية لها، 
وألاّ يعتمـــد على أن ما يقدمـــه الصحافي 
الغربـــي يمثل نقلا أمينًـــا للواقع، دون أن 
يحذف منـــه ما يتعارض مـــع قناعاته، أو 
يلوي الحقائق لخدمة طرفٍ على حســـاب 

آخر.
وهذه ليســـت الفضيحـــة الأولى التي 
تهز بي.بي.ســـي بعدما حاولت المؤسســـة 
قبل سنوات إخماد فضيحة تحرش جنسي 

بأطفـــال طالـــت نجمهـــا الســـابق جيمي 
ســـافيل، كمـــا واجهـــت انتقادات بســـبب 
اتهامهـــا زورا سياســـيا محافظا بارتكاب 

انتهاكات جنسية.
وانتقد التحقيق بي.بي.ســـي بســـبب 
التي  تحرياتهـــا ”غيـــر الفعالـــة تمامـــا“ 
أجرتهـــا فـــي العـــام التالـــي بخصـــوص 
تصرفات بشـــير وبســـبب تســـترها على 
مخالفاته. وخدع بشـــير شقيق ديانا حين 
جعله يظن أن حاشـــيتها تتجســـس عليها 

وأنها غير جديرة بالثقة.
واعتذرت بي.بي.ســـي عـــن إخفاقاتها 
لكـــن وزراء وصحفـــا ومنتقديـــن وبعض 
المؤيدين قالوا إن الأمر يثير تســـاؤلات عن 
الهيئة التي تحصل على تمويلها من المال 

العام.
وقـــال وزير العـــدل البريطاني روبرت 
باكلانـــد إن ”عـــدم فعـــل أيّ شـــيء“ ليس 
خيارا في ضوء التحقيق الذي أجراه جون 
دايســـون القاضي الســـابق فـــي المحكمة 

العليا.
وتغرق هذه التطورات بشـــأن المقابلة 
الجدليـــة بعـــد أكثـــر مـــن ربع قـــرن على 
عرضها المجموعـــة البريطانيـــة العملاقة 
في مجال الإعلام فـــي أزمة جديدة تضاف 
إلى مشـــكلاتها المتكررة بسبب الاتهامات 
الموجهـــة إليهـــا فـــي بريطانيـــا بنقـــص 
الموضوعيـــة، كمـــا حصـــل فـــي تغطيتها 

لبريكست، أو باعتماد أسلوب نخبوي.
وأعلنـــت الحكومـــة البريطانيـــة أنها 
ســـتدرس الحاجـــة إلـــى إصـــلاح قواعد 
الحوكمة في بي.بي.ســـي في ظل تساؤلات 
عـــن تمويلهـــا من خـــلال رســـوم حكومية 
ومحاولة لندن تعيين حلفاء من المحافظين 

فيها.

البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
بوريـــس جونســـون ”آمل حقـــا أن تتخذ 
بي.بي.ســـي كل الإجراءات الممكنة لضمان 

ألا يتكرر مثل هذا الوضع أبدا“.
وتأتـــي هـــذه الزوبعـــة فـــي مرحلـــة 
حساســـة لبي.بي.ســـي التي تســـعى إلى 
التحديـــث لمواجهـــة التحديـــات المترتبـــة 
عـــن العـــادات الجديدة للجمهـــور ونجاح 
منصات المشاهدة المدفوعة مثل نتفليكس.

كذلك قرّرت بي.بي.ســـي المنخرطة في 
خطة عصر نفقات واسعة تلحظ الاستغناء 
عـــن المئـــات مـــن الوظائف، نقـــل جزء من 
إنتاجهـــا إلى خارج لندن بهدف ”تحســـين 

تمثيل“ التنوع المناطقي.
كما تعهدت بي.بي.سي اتخاذ إجراءات 
مسلكية تصل إلى الطرد في حق الموظفين 
الذين يخلّون بواجـــب الحيادية المفروض 
عليهم في منشوراتهم على تويتر. وتواجه 
المجموعـــة أيضـــا انتقـــادات داخليـــة من 
موظفين على خلفية المساواة في الرواتب.

ويضع تقرير دايســـن بي.بي.سي في 
وضع صعب، بحســـب المسؤول عن تغطية 
وســـائل الإعلام في المجموعة أمول راجان 
الـــذي قـــال ”هنـــاك وزراء الحكومـــة وكل 
العناوين الرئيســـية فـــي الصحف تقريبا 
ومســـلخ الشـــبكات الاجتماعيـــة، وملـــك 
جميعهم  وشـــقيقه،  المســـتقبلي  بريطانيا 

تكتلوا ضد بي.بي.سي“.

وفي المقابلـــة التي تابعهـــا 23 مليون 
متفـــرج أكدت الأميرة ديانـــا وجود ”ثلاثة 
أشـــخاص“ فـــي زواجها، في إشـــارة إلى 
العلاقـــة التـــي كان يقيمهـــا زوجها آنذاك 
الأميـــر تشـــارلز مـــع كاميلا باركـــر بولز. 
وأقـــرّت الأميرة أيضـــا بأنها في علاقة مع 

رجل آخر.
وقادت هـــذه التصريحـــات إلى طلاق 
تشـــارلز وديانا التي توفيـــت بعد أقل من 
عامين (ســـنة 1997) في حـــادث مروري في 
باريس لـــدى محاولة ســـائقها الهرب من 

عدسات قناصي صور المشاهير.
وقـــال ابن ديانـــا البكر الأميـــر وليام، 
الثانـــي في ترتيـــب خلافة العـــرش، ”من 
المحزن للغايـــة معرفة إلى أيّ مدى أججت 
ارتكابات بي.بي.سي المخاوف والبارانويا 
والوحدة خلال الســـنوات الأخيـــرة التي 

أمضيتها معها“.
واعتبـــر الأمير وليام أن هـــذه المقابلة 
الاســـتقصائي  ضمن برنامـــج ”بانوراما“ 
أمعنـــت في تحطيـــم العلاقة بـــين والديه 
وبالتالي ”هي لم تعد تحوز أيّ مشـــروعية 
ويجب الامتناع بالكامل عن إعادة عرضها 

مستقبلا“.
أما شـــقيقه الأصغر الأميـــر هاري فقد 
ذهب إلى حـــد إقامة رابط بين وفاة والدته 
و“الأثـــر غير المباشـــر لثقافة الاســـتغلال 
هذه والممارســـات التي تتعـــارض مع أيّ 

أخلاقيات“.
وكان مراسل الشـــؤون الملكية روبرت 
جونســـون من القلائل الذيـــن هبوا لنجدة 
بي.بي.ســـي، إذ قال عبر قناة سكاي نيوز 
الذي  إن المقابلة ورغم الأســـلوب ”المحزن“ 
اعتمدتـــه، ســـمحت للأميـــرة ديانـــا بقول 

الحقيقة كما كانت تريد.
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الوجه المخفي من الحقيقة

عدم فعل أي شيء ليس 

خيارا في ضوء التحقيق 

الذي طال بي.بي.سي

روبرت باكلاند

مصداقية بي.بي.سي على المحك 

بعد فضيحة خداع الأميرة ديانا
الحكومة تنوي إصلاح قواعد الحوكمة في هيئة الإذاعة البريطانية

ــــــة الإذاعــــــة البريطانية  تواجــــــه هيئ
(بي.بي.ســــــي) سيلا من الانتقادات 
والاتهامــــــات التي تمسّ مصداقيتها 
ــــــة،  ــــــر الصحافي والتزامهــــــا بالمعايي
بعد أكثر مــــــن ربع قرن على عرض 
الشهيرة  المقابلة  بي.بي.ســــــي  قناة 
ــــــي فتحت  ــــــرة ديانا، والت مــــــع الأمي
ــــــاب أمام تســــــاؤلات عــــــن مدى  الب
التزام المؤسسة العريقة بالمهنية في 

تغطيتها للأحداث الأخرى.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الحكومة فشلت في ضمان أي محاسبة لتحقيق العدالة

الشوارع لم تعد 

ميدانا للاحتجاج بوجود 

منصاتنا الرقمية      

وسائل الإعلام تغيرت ومعها 

تغيرت البيئة وطريقة التعبير 

عن الرأي والاحتجاج وكان 

لذلك تأثير كبير على سلوكنا 

الطبيعي. فنحن نتظاهر ونعبر 

عن ازدرائنا للأخر ورفضنا 

للقرارات السياسية على 

منصاتنا الشخصية ولا نحتاج 

الخروج إلى الشارع

عدم محاسبة قتلة الصحافيين يلقي بظلاله

 على الانتخابات العراقية



 مدريــد - اســـتهدف أنصـــار اليمين 
المتطرف في إســـبانيا متطوعة إسبانية 
فـــي العمـــل الإنســـاني، بعـــد انتشـــار 
مقطـــع فيديو لها علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــي تواســـي مهاجـــرا 
ســـنغاليا وتعانقـــه، بعـــد لحظـــات من 
وصولـــه إلى جيب ســـبتة الـــذي تحتله 

إسبانيا شمال المغرب.
وبعد ســـاعات من انتشـــار اللقطات 
اضطـــرت لونـــا ريـــاس إلـــى تحويـــل 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  حســـاباتها 
الاجتماعـــي إلـــى خاصـــة، بســـبب مـــا 
تعرضـــت لـــه من إســـاءات صـــادرة من 
اليمينـــي  ”فوكـــس“  حـــزب  مؤيـــدي 
المتطرف، وآخريـــن غاضبين من وصول 
غير مســـبوق لنحو ثمانية آلاف مهاجر 

غير نظامي إلى مدينة سبتة.
ومنـــذ صبـــاح الاثنين، وصـــل نحو 
ثمانية آلاف مهاجر ســـباحة أو سيرا أو 
على متن قـــوارب مطاطيـــة صغيرة إلى 
سبتة، مما أثار أزمة بين الرباط ومدريد. 
وتأتي أزمة الهجرة الأخيرة وســـط 
توتر في العلاقات بين المغرب وإسبانيا 
منـــذ بدايـــة أبريل، مع اســـتقبال مدريد 
لرئيس جبهة البوليســـاريو الانفصالية 
إبراهيـــم غالي، بهوية مـــزورة من أجل 
تلقـــي العلاج في إســـبانيا بعد إصابته 

بفايروس كورونا.
وقالـــت الفتـــاة البالغـــة مـــن العمر 
عشـــرين عامـــا، هـــي طالبـــة جامعيـــة 

متطوعة في الصليب الأحمر، للتلفزيون 
الإســـباني، إن مســـتهدفيها لم يتوقفوا 
عـــن شـــتمها وترديـــد عبـــارات فظيعة 
وعنصرية بحقهـــا، خاصة بعدما عرفوا 
من حســـاباتها على مواقع التواصل أن 

صديقها أسود البشرة.
وتم توظيـــف الصور ومقاطع فيديو 
من قبل المتطرفين الإســـبان، لشـــن حملة 
عنصريـــة إلكترونية، اســـتخدموا فيها 
كل الأســـلحة بمـــا في ذلـــك ”الإيحاءات 

الجنسية“.

مجهولـــون  أشـــخاص  وتبنـــى 
يختبئون خلف ملفات شـــخصية مزيفة 
على مواقع التواصل الاجتماعي الحملة 
العنصرية كما شـــاركت فيها حســـابات 
لأشـــخاص حقيقيين، مقتنعين بنظريات 
مؤامـــرة تؤكد بأن ”هـــذه هي بداية غزو 

أوروبا“.
وعندما بدأت الشـــتائم تنتشـــر على 
الإنترنـــت، بدأت الرســـائل التي تشـــيد 
بالعناق تتدفق في إسبانيا وتطغى على 
الإهانـــات في وقت دشـــن فيـــه مغردون 

.#GraciasLuna “هاشـــتاغ ”شـــكرا لونا
ونشـــر حســـاب صحيفـــة ”إل مونـــدو“ 
الإســـبانية علـــى تويتر مقطـــع الفيديو 
شـــاهده أكثر مـــن 2.5 مليون شـــخص.

وعلق:

وكتبت مغردة:

وتساءلت مغردة عن سبب مهاجمة 
الفتاة حصرا وكتبت:

وعلقت عضو مجلـــس مدينة مدريد 
ريتا ماستر على تويتر قائلة ”لا يجب أن 
يســـمح للكراهية بـــأن تنتصر، إن الذين 
يرون المعانقة تلك كرمز لأفضل ما يوجد 

في إسبانيا يفوقون عددا الآخرين“.
كذلك أثنت وزيرة الاقتصاد الإسبانية 
ناديا كلفينو على عمل لونا، وشـــكرتها 
”لتمثيلهـــا أفضل قيـــم مجتمعها“، فيما 
علقـــت وزيـــرة العمـــل يولنا ديـــاز على 
اللقطات بالقول ”رمز للأمل والتضامن“.
بـــدوره نوه الأمـــين العـــام للاتحاد 
الدولـــي لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر 
والهلال الأحمر جاغان شـــاباغين بعمل 

لونا، وقال:

أمـــا لونا رياس فقـــد قللت من أهمية 
تصرفها مـــع المهاجر الأفريقـــي الذي لم 
تكن قد عرفت اسمه بعد، عندما قدمت له 
الماء وهو يبكي ويقاوم الإرهاق، قائلة إن  
”معانقة شـــخص محتاج هو أمر طبيعي 

جدا“.
وبعد أيام من وصوله إلى ســـبتة لم 
تر لونا الشاب مرة أخرى، وقد كانت قلقة 
من أن يكون من بين أكثر من خمسة آلاف 

مهاجر غير نظامي أعيدوا إلى المغرب.

 القاهرة - اســـتقبل المغردون العرب 
خبـــر إيقاف إطلاق النـــار في قطاع غزة 
فجر الجمعة بسيل من التغريدات ضمن 
هاشـــتاغات مختلفـــة، بعضهـــا تحتفل 
بنصر غزة على غـــرار #انتصرت_غزة 
#الاحتـــلال_ #فلســـطين_تنتصر، 

واعتبر  #سقطت_إســـرائيل،  يخضـــع، 
المشـــاركون فـــي الهاشـــتاغات المختلفة 
أن المقاومـــة انتصـــرت علـــى الاحتلال، 

وأرغمته على الذهاب إلى التهدئة.
التـــي  الأســـباب  مغـــردون  وعـــدد 
تدفعهم لاعتبار اتفاق وقف إطلاق النار 
”نصـــرا للفلســـطينيين“  ومنهـــا ”ربـــط 
الفلســـطينيين ببعضهـــم تحـــت قضية 
واحـــدة وقدرة المقاومة في غزة على ردع 
أي اجتياح بري للقطاع، وتشـــكيل رأي 
عام عربي ودولي متعاطف مع القضية“.

في المقابل ظهر هاشـــتاغ آخر احتل 
الترنـــد على تويتر في عـــدة دول عربية 
#السيســـي_ينقذ_أهل_غزة  بعنوان 
بعـــد نجـــاح المبـــادرة المصريـــة لوقف 
إطلاق النار. وغرد محمد رشيد مستشار 

الرئيس الراحل ياسر عرفات:

وأظهرت صور ومقاطع فيديو خروج 
الآلاف من الفلســـطينيين إلى الشـــوارع 
في قطاع غزة وعدد آخر من مدن الضفة 
الغربية، يحملون أعلام مصر وفلسطين 
فيما تتعالى هتافاتهـــم المؤيدة للرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي ومصـــر، احتفالا 
بوقف إطلاق النار وبدء ســـريان الهدنة 

غير المشروطة.
أن  بـــرس“  ”فرانـــس  واعتبـــرت 
احتفالات الفلسطينيين ”احتفال بالنجاة 
مـــن المـــوت المحقـــق، أكثر منـــه احتفال 

بالنصر“.
ووثقـــت مقاطـــع فيديو لحظـــة رفع 
فـــي  المصريـــة  الأعـــلام  الفلســـطينيين 
قطاع غزة، موجهـــين التحية للمصريين 
ورئيسهم لتدخله لوقف إطلاق النار بعد 
قصف متواصل لمدة 11 يوما شهده قطاع 

غزة.

وقال معلق:

وكتب آخر:

مـــن جانبها اتهمت منصات إعلامية 
محســـوبة على قطر والإخوان المسلمين 
دون  الهاشتاغ بأنه ”مدعوم مخابراتيا“ 
تقديم أي دليل، وذلك للتقليل من الجهود 

المصرية.
فـــي المقابـــل ســـخر مغـــردون مـــن 
رئيس المكتب السياســـي لحركة حماس 
إســـماعيل هنيـــة، الـــذي كان منشـــغلا 
بالجهاد في فلسطين من سوق بقطر بعد 

توجهه بالشكر لإيران وقطر.
 وتساءل مغرد:

#شــــكرا_لمن_ هاشــــتاغ  وضمــــن 
كتــــب  أعاد_مصر_لقيادة_المنطقــــة، 

إعلامي على فيسبوك:

وتداول مغــــردون على نطاق واســــع 
مقطع فيديو يظهر الرئيس الأميركي جو 
بايدن يوجه الشكر للسيسي على الجهود 
المصرية، التي بذلت من أجل التوصل إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين في قطاع غزة.
وعلقت مغردة على مقطع الفيديو:

إبراهيم  الســــعودي  الكاتب  واعتبــــر 
السليمان:

وأكد مغرد:

ونشــــر حساب السيســــي على تويتر 
تغريدات أكد فيها:

وكتــــب الإعلامــــي العراقــــي ســــفيان 
السامرائي:

واعتبرت إعلامية مصرية:

واعتبرت مغردة:

بمــــوازاة  الفلســــطينيون  وخــــاض 
مواجهات ميدانية مع الجيش الإسرائيلي 
فــــي القــــدس معركــــة أخرى شرســــة على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وتفوق نشــــطاء ومؤثــــرون في تغطية 

الاعتداءات الإسرائيلية في القدس.
وقال المحلل السياســــي المصري أيمن 

الصياد:

أقل من انتصار 

أونلاين
السبت 2021/05/22
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الاكـتفاء بالنفس مُريح جدا، لا 
ينقصك قرب أحد ولا يؤُلمك بعده!

CressFiles
في فلسطين وبغض النظر عن 

التفاصيل، ضع هذه الأساسات 
دائما في بوصلة قراءاتك: -1 مصر 
هي الوسيط الأكثر أمانة ومراعاة 

لمصالح الشعب الفلسطيني -2 
الوصاية الهاشمية على القدس خط 

عربي أحمر -3 السعودية تتعامل 
مع القضية من منطلقات جغرافية 

– تاريخية، بعكس تركيا وإيران 
بمنطلقات سياسية وحزبية.

a_nfal82

سافر ولا تخبر أحدا، عش قصة حب 
صادقة ولا تخبر أحدا، عش سعيدا 

ولا تخبر أحدا.. الناس يفسدون 
الأشياء الجميلة. 

الناس لا تريد نبلاء العقول ولا 
نبلاء المواقف ولا نبلاء الأخلاق 

بقدر ما تريدهم نُسخا متطابقة من 
معتقداتها وعاداتها..

m_msobhy
إن الأمة الحية يحيا فيها أمواتها.. 
والأمة الميتة يموت فيها أحياؤها! 

من أجمل مقولات توفيق الحكيم.

NZZ7Z

nada9sa

ryousif211
أحلم أن يستلم حكم العراق 

أشخاص وطنيون وأن تكون أول 
قراراتهم هي تأميم جميع المولات 

وجميع الكليات الخاصة وكل 
المستشفيات الأهلية التي بنيت بعد 
2003 وكل المدارس الأهلية ومصادرة 

الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل 
من شغل منصبا حكوميا من مدير 
عام فما فوق وإعادتها إلى خزينة 

الدولة.

#انتصرت_غزة أم #السيسي_ينقذ_أهل_غزة 

اشتباك هاشتاغات على تويتر
مواقع التواصل الاجتماعي تحتفي بالنصر.. الجميع انتصر من وجهة نظره

ــــــح بطل النصر على  ــــــدو أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي أصب يب
مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار 

في غزة وتحقيق التهدئة.

{شكرا لونا} حملة مضادة لعنصرية إسبان ضد المهاجرين

@jagan_chapagain
لونا تمثل أفضل ما لدينا، ولا يمكنني 
أن أكون أكثر فخرا بها وبالملايين من 
والهلال  الأحمر  ــــــب  الصلي متطوعي 

الأحمر.

@carmenrogo10
ــــــاة فتى من  ــــــذي أنقذ حي ــــــق ال الفيل
الســــــياج والحارس المدني الذي أنقذ 
الرضيع من الماء لم يضطروا لإغلاق 
شــــــبكاتهم الاجتماعية ولم يتعرضوا 
ــــــب  ــــــاة مــــــن الصلي لمضايقــــــات، الفت
الأحمر نعم، لا أعرف ما الذي يفعله 

المجانين.

@mechi_dorado
أنا أرجنتينية، ســــــبعة مــــــن أجدادي 
مهاجرين.  إســــــبانا  ــــــوا  كان الثمانية 
لقد فــــــروا من أزمة وتم اســــــتقبالهم 
في الخــــــارج حيث أتيحت لهم فرص 
ــــــب. كم هــــــي حزينة  ــــــاة والتدري الحي
بعض الآراء! يمكن أن تمسنا جميعا.

@elmundoes
صورة عاطفية من دراما سبتة. عاملة 
في الصليب الأحمــــــر تعانق مهاجرا 

منهكا.

@a_sayyad
استراتيجيا حســــــابات الحروب، غير 
حســــــابات المعارك. قد لا يكون هناك 
وجــــــه للمقارنة بين حجــــــم الدمار، أو 
عدد الضحايا. ولكن ”لنتائج الحروب“ 
ــــــين ٦٠ مليونا  حســــــابات أخرى. من ب
ــــــا للحرب العالمية الثانية،  كانوا ضحاي
لم تتجاوز خســــــائر الرايخ الثالث الـ٩ 

ملايين.. ثم خسر هتلر الحرب.

@Sarah_Othmann
حقيقي مبسوطة جدا بقرار وقف إطلاق 
ــــــار أكتر من أي مــــــرة فاتت، مصر  الن
رجعت للقضية بشكل أوضح وأقوى، 
اتســــــمعت  معاناتهــــــم  الفلســــــطينيون 
فــــــي كل الدنيا، وصــــــدى التعاطف ما 
وصلش للدرجة دي قبل كدة شــــــعبيا 
ورسميا، حتى داخل أميركا الحاضنة 
يارب  الإســــــرائيلية،  للشــــــؤون  الأولى 
الفلسطينيين يستغلوا الزخم ده بشكل 

يخدم قضيتهم.

@SufianSamarrai
شكرا لجهودك لإنقاذ أهل غزة، ولكن 
هم لا يشكرون هذه الجهود ولن تجد 
واحدا منهم يقدر ما فعلت، كل الذين 
يشــــــكرون جهودك هــــــم العرب الذين 
يعرفون شــــــجاعتك، حماس والجهاد 
ــــــش المصــــــري  ــــــل الجي شــــــاركتا بقت
ــــــات  ــــــران وعصاب وتتآمــــــران مــــــع إي
الإخوان ضدكم، وأنت تعلم ســــــيادة 
الرئيس أنهــــــم يكيدون لأرض الكنانة 

وسيستمرون بالتآمر.

@AlsisiOfficial
تلقيت بســــــعادة بالغة المكالمة الهاتفية 
ــــــس الأميركي جــــــو بايدن  مــــــن الرئي
ــــــي تبادلنا خلالهــــــا الرؤى حول  والت
ــــــة للصراع  التوصــــــل لصيغــــــة تهدئ
الجاري بين إســــــرائيل وقطاع غزة.. 
وقــــــد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول 
ضــــــرورة إدارة الصــــــراع بين كافة 

الأطراف بالطرق الدبلوماسية.

@70sul
اســــــتبعدوا الســــــعودية ومصــــــر من 
همــــــا!  إلا  ينقذهــــــم  ــــــم  ول قائمتهــــــم 

#السيسي_ينقذ_أهل_غزة.

@M_Aldossri_11
بشــــــخطة قلم، انتهت الحرب وبدأت 
التكبيرات. شــــــكرا فخامــــــة الرئيس 

@sarafahmmy
ــــــح أحوال  تســــــلم يا ريس ربنا يصل
فلسطين ويعصم دماء الأبرياء ويخرج 

@Mariamfekry
قال الرئيس الأميركي جو بايدن في 
تعليقه على وقــــــف إطلاق النار الذي 
توســــــطت فيه مصر فــــــي غزة ”أتقدم 
بخالص امتناني للرئيس السيســــــي 
ــــــين الذين  وكبار المســــــؤولين المصري
ــــــوا مثل هذا الدور الحاســــــم في  لعب

هذه الدبلوماسية“.

@meshaluk
– وينكو يا مصر! وينكو يا ســــــعودية؟ 

وينكو يا أردن؟
ــــــر من  – حــــــراك دبلوماســــــي كبي
فــــــي  والأردن  والســــــعودية  مصــــــر 
على  للضغط  ــــــورك  ونيوي واشــــــنطن 

إسرائيل لإيقاف إطلاق النار.
– نجحت الجهود وتم تثبيت وقف 

إطلاق النار.
– شــــــكرا تركيا، شــــــكرا إيران، 

شكرا قطر.

@WASIM_HASHEM
يا راية فوق كل راية.. العلم المصري من 
قلب فلسطين الآن #إسرائيل_سقطت 

#السيسي_ينقذ_أهل_غزة.

@reem__r123
من قلب غــــــزة تعلو الأصوات بـ“تحيا 
#عبد_ ــــــم  للزعي وشــــــكرا  مصر“… 

الفتاح_السيسي.

@MBRachid
شكرا #مصر على المواقف المشرفة، 
عبدالفتاح  الرئيس  ســــــيادة  شــــــكرا 
ــــــر  الكبي الجهــــــد  لهــــــذا  السيســــــي 
والمضني، وصــــــولا إلى وقف إطلاق 
ــــــاء من  ــــــة دمــــــاء الأبري ــــــار وحماي الن
الأطفال والنســــــاء في غزة وفلسطين، 
وشــــــكرا على كل ما هو قادم في ظل 
نوايا هشة لوقف إطلاق النار وإعمار 

#غزة المدمرة!

Mohamed Elmoatasem
أعلام مصر بترفــــــرف في احتفالات 

الفلسطينيين. 
ــــــا  ــــــا مصــــــر ويحي هتافــــــات تحي
ــــــاح السيســــــي في  ــــــس عبدالفت الرئي
كل مكان في شــــــوارع غــــــزة والضفة 

والقدس.
ســــــيبك من خلايا الإخوان اللي 
دايرة تشــــــتم في الصفحات.. وسيبك 
ــــــاش يحرروا)  من الجماعــــــة بتوع (ب
وكل مناضلي الكيبورد.. دي مشاعر 
حاسس  اللي  الفلســــــطيني  الشــــــعب 
بمــــــين معاه وعارف مــــــين عليه.. تحيا 

مصر يا عم الحاج.

أ
ا

 لندن - أعلنت شــــركة تويتر عن إطلاق 
نظام جديد لتوثيق الحسابات على موقع 
التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه 186 

مليون مستخدم نشط يوميا.
ويسعى كثيرون للحصول على الشارة 
الزرقاء أمام أسماء حساباتهم على تويتر.

تعنــــي الشــــارة الزرقاء أن الحســــاب 
”موثق“ ويضفي ذلك قــــدرا من المصداقية 
على صاحب الحســــاب كما يمكن أن يرفع 
عــــدد متابعيه. وتســــهل الشــــارة الزرقاء 
أيضا تعامل مستخدمي الموقع مع صاحب 
الحســــاب، باعتبار أنها تشعره بنوع من 

الأمان في التعامل معه. 
وبدأ تويتر في تطبيق سياسة التوثيق 
الجديدة، بإزالة شارة التوثيق تلقائيا من 
الحســــابات التي لا تفي بالمعايير المحدثة 
للتوثيق، مثل الحســــابات غير النشطة أو 

غير المكتملة.
وتحــــدد شــــروط التوثيــــق الجديــــدة 
حســــاباتها،  لتوثيــــق  المؤهلــــة  الفئــــات 
والشــــركات  الحكوميــــة  كالحســــابات 
والمنظمــــات  التجاريــــة  والعلامــــات 
والصحافيــــين  الإخباريــــة  والمؤسســــات 
ووســــائل الترفيــــه والرياضــــة والألعاب 
بالإضافة إلى النشطاء والمنظمين وغيرهم 

من الأفراد المؤثرين.
ويقول تويتر إنه يخطط لإدراج المزيد 
من الفئــــات ضمن قائمة المؤهلين للتوثيق 
فــــي وقت لاحق هــــذا العام، مثــــل العلماء 

والأكاديميين والقادة الدينيين.

قواعد جديدة لتوثيق 

الحسابات على تويتر

صورة إنسانية 

#شكرا_لمن_أعاد_لنا_مصر.
#شــــــكرا_لمن_أعاد_مصر_

لقيادة_المنطقة.

#السيســــــي_ السيســــــي  عبدالفتاح 
ينقذ_أهل_غزة.

من أصلابهم رجالا شرفاء يحررونها من 
المحتلين ومن تجار القضية المنافقين.



 لنــدن - افتـــرض روبـــن دنبـــار عالـــم 
النفـــس التطوري وعالـــم الأنثروبولوجيا 
في جامعة أكســـفورد، فـــي كتابه ”كم عدد 
الأصدقاء الذين يحتاجهم شخص واحد؟“، 
أنه من الناحية المعرفية لا يستطيع البشر 
ســـوى الحفاظ على 150 علاقـــة اجتماعية 
مستقرة، وهو ما يعرف الآن بـ“رقم دنبار“. 
ويقـــول إنـــه في المتوســـط لدينـــا جميعا 
خمس علاقات حميمة (هؤلاء الأشـــخاص 
الذين يمكـــن أن نبكي علـــى أكتافهم) و15 
صديقـــا مقربا وأفراد عائلـــة، و50 صديقا 
جيدا (الأشـــخاص الذين يمكن أن تدعوهم 
إلـــى حفلـــة زواجـــك مثـــلا) و150 صديقا 
عاما (أشـــخاص قد يحضرون إلى جنازة 

الشخص بعد وفاته).
وجاءت هذه الأرقام من خلال دراســـة 
تتعلق بحجم أدمغة الرئيســـيات المختلفة، 
بمـــا في ذلـــك أدمغـــة البشـــر، ومقارنتها 
بحجم المجموعة الاجتماعية المرتبطة بها. 
الخلاصة كانت أن أدمغتنا ليســـت كبيرة 
بمـــا يكفي للحفاظ على المزيد من العلاقات 
الاجتماعية. وإذا كان هذا صحيحا، فربما 
يأتي هنا دور هـــذه التطبيقات الجديدة.. 

زووم مثلا.

مسرح مغامر

جلســــت هنــــاء (60 عامــــا) التي تعيش 
في لندن منذ 35 عاما قبل الســــاعة السابعة 
والنصف مســــاء ببضع دقائق هي وزوجها 
أمام جهاز الكمبيوتر الخاص به مع العشاء 

وقامــــا بالضغط على رابــــط زووم الذي تم 
إرساله إليهما في وقت مبكر. ثم سرعان ما 
ظهر أصدقاؤهما الذيــــن دعوهم للانضمام 
إلينا. تقول هنــــاء ”نعيش جميعا على بعد 
أميــــال مــــن بعضنــــا البعض، لكننــــا لم نر 
بعضنا البعض لمدة عام إلا على الشاشــــة. 

ونحن على وشك الذهاب في مغامرة“.

الفيديو  اتصالات  الزوجان  يســـتخدم 
عـــادة للحديث مع ابنتهما التي تعيش في 
الولايات المتحدة لكن اليوم باتا يتواصلان 

مع جيرانهما بزووم.
تضيـــف هناء أنه ”ســـرعان ما ظهرت 
شـــخصية غامضة في نافـــذة على تطبيق 
زووم، امـــرأة بلكنـــة بريطانيـــة أخبرتنـــا 
قصة غريبة عن امرأة شـــابة اختفت فجأة. 
ظهرت التعليمات في مربع الدردشـــة. كان 
علينا اتباع بعـــض القرائن. كانت مهمتنا 
هي العثور على الشابة المفقودة. من هناك 
غادرنـــا. كنا مســـلحين ومجهزيـــن. كانت 
ودفاترنا  مفتوحـــة،  متصفحاتنـــا  لدينـــا 

جاهزة لإجراء أبحاثنا الخاصة“.

وتؤكد هناء “غطســـنا بشكل دوار في 
حفرة الأرانب. بحثنا في صفحات فيسبوك 
العامـــة بحثـــا عـــن أدلـــة. اســـتمعنا إلى 
تسجيلات سربها مصدر غامض. اخترقنا 
بالشـــركات  الخاصـــة  الإنترنـــت  مواقـــع 
وشـــاهدنا مقاطـــع فيديو لممارســـات بدت 
غريبـــة. وانتهى الأمر في أقل من ســـاعة. 
ضحكنا على بعض طرقنا المســـدودة. لكن 
لفتـــرة وجيزة، شـــعرنا وكأننا نســـير في 

جميع أنحاء لندن لحل لغز“.
وتشـــرح هناء أن ما كانوا يفعلونه في 
الواقع هو تجربة تســـمى ”نقطة بليموث“ 
(Plymouth Point)، قائلـــة ”مازلت لا أعرف 
تماما ماذا أسميها. مســـرح مغامر؟ غرفة 
اروب الافتراضيـــة؟ مربع لغـــز؟ مزيج من 

الثلاثة؟“.
هـــي من بنات أفكار  و“نقطة بليموث“ 
”ســـوامب موتـــال“ Swamp Motel، وهـــي 

شـــركة مســـرحية مغمورة يديرهـــا أولي 
جونـــز وكليـــم غاريتـــي، وهما شـــريكان 
مبدعان. وقد تم تصميـــم ”نقطة بليموث“ 
لتتـــم تجربتها بالكامل علـــى زووم، ولهذا 
السبب يمكن لمجموعة من سكان نيويورك 
المشـــاركة في ”عرض“ في المملكة المتحدة، 
باستخدام مواد مسجلة مسبقا ومجموعة 
من القرائن المصممة بمهارة منتشـــرة عبر 
الإنترنت عبـــر مجموعة من المواقع العامة 

والخاصة.
وتؤكـــد هناء ”أفضل أن أرى أصدقائي 
شخصيا بدلا من أن أراهم في صندوق على 
شاشة الكمبيوتر، خاصة وأنني تعبت من 
التحديق في تلك الشاشة وسئمت من كلمة 
تكبير.لكـــن مـــع اقترابنا مـــن نقطة عودة 
معينـــة، فكرت في بعض الأشـــياء التي قد 
يكون مـــن الممتـــع الاســـتمرار فيها حتى 
بعد أن يكـــون لدينا خيار الخروج وإحدى 
الإجابـــات المحتملـــة، بالنســـبة إلي، هي 

المســـرح القائم على زووم“. ويقول باتريك 
مورهيد المحلـــل لدى مور إنســـايتس أند 
استراتيجي ”للمفارقة أصبحت الكثير من 
التكنولوجيات التي تتعرض عادة للانتقاد 
الشديد، ملجأ نشـــعر فيه بالأمان في زمن 

فايروس كورونا“.  
ويرى أن التكنولوجيات التي تســـمح 
بمواصلـــة الروابط الاجتماعية ســـتخرج 

معززة من هذه الأزمة ”لأن الإنسان يبقى 
كائنا اجتماعيا بامتياز وغير مستعد 

للعيش منقطعا عن الآخرين“.

حماية من الخرف

أن  بريطانيـــة  دراســـة  أكـــدت 
التحـــدث على زووم يمكن أن يســـاعد 

كبار الســـن علـــى تجنب الخـــرف. ووجد 
الباحثـــون أن التواصـــل المنتظم يســـاعد 
في الحفـــاظ علـــى الذاكرة طويلـــة المدى، 
وأن كبار الســـن الذين يستخدمون أدوات 
الإنترنت غالبا أظهـــروا انخفاضا أقل في 

الذاكرة من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.
وأفادت الدراســـة التـــي أجراها معهد 
جيلر للشـــيخوخة والذاكرة بجامعة غرب 
لندن، بـــين 11418 رجلا وامرأة فوق ســـن 
الخمسين أن المشـــاركين الذين استخدموا 
وجها لوجه أظهروا  التواصل ”التقليدي“ 
علامـــات تدهـــور معرفي أكثر مـــن أولئك 
الذين استخدموا التكنولوجيا للبقاء على 

اتصال مع الأصدقاء والعائلة.
ومـــع تزايـــد عدد كبـــار الســـن الذين 
يســـتخدمون الآن الاتصال عبـــر الإنترنت 
بشكل متكرر، لاســـيما خلال العام الماضي 
مـــن عمليات الإغلاق العالميـــة، فإنه يطرح 
ســـؤال حول إلى أي مدى يمكن أن تساعد 
التكنولوجيـــا في الحفاظ علـــى العلاقات 

والتغلب على العزلة الاجتماعية؟
واســـتفادت شـــركة ”زوم“ خـــلال عام 
2020 من جائحة فايروس كورونا؛ لتحقيق 
نجاح باهر علـــى الصعيد العالمي ليتحول 
التطبيق من برنامج شـــائع بين شـــركات 
التكنولوجيـــا إلـــى تطبيـــق يعتمـــد عليه 

الناس في جميع اتصالاتهم.
أصبـــح  الكثيريـــن،  إلـــى  وبالنســـبة 
حيـــاة  شـــريان  بمثابـــة  ”زوم“  تطبيـــق 
أساســـيا للتواصل مع العالـــم الخارجي، 
مع توفيره خيار المكالمـــات المجانية، التي 
تصل مدتها إلى 40 دقيقة، وخيار المكالمات 
غيـــر المحـــدودة باشـــتراك مدفـــوع، يتيح 
للأشـــخاص القيام بالعديد من المهام التي 
اعتادوا القيام بهـــا وجها لوجه. ورغم أن 
تطبيـــق ”زوم“ كان أحد خيارات مؤتمرات 
الفيديـــو العديدة المتاحة بالفعـــل، إلا أنه 
اســـتحوذ علـــى أكبـــر حصة في الســـوق 
مقارنة بباقـــي التطبيقات، لكن مع مع بدء 
توزيع لقاحات فايروس كورونا في العالم، 
قد لا يحتاج البشـــر إلـــى إجراء الكثير من 
محادثـــات الفيديـــو فـــي الفتـــرة القادمة. 
وصرحـــت المديـــرة التنفيذية في الشـــركة 

أبارنـــا باوا لموقع ”ريكـــود“ ”آمل أن نقدم 
خدمة جيدة بما يكفي، حتى يرغب الناس 
في اســـتخدامها، ســـواء بوجـــود أزمة أو 

عدمها“.

إن نهاية الوباء لا تعني نهاية مكالمات 
الفيديــــو، وإنما اســــتخداما أقل للفيديو، 
لكن مــــن المرجح أن يصبح الفيديو مكونا 
دائما في التواصل الاجتماعي بين البشر، 

إن لم يصبح ضرورة ماسة.

مكون دائم

يــــوان  إريــــك  ”زوم“  مؤســــس  يــــرى 
أن التطبيــــق قــــادر على أن يكــــون مركزا 
لنظــــام اتصــــالات أكثــــر إنســــانية، وهو 
يرغــــب في أن يجعــــل التطبيق قادرا على 
تمكين الأشــــخاص من مصافحة ومعانقة 
بعضهــــم. وأضــــاف ”نحن نرى أنفســــنا 
وســــيلة تواصل بين البشر في أي سياق 

بطريقة شخصية وحميمة للغاية“.
وفي وقت يفترض فيه أن التكنولوجيا 
جعلت مــــن العالم قرية صغيرة، وتطورت 
تكنولوجيا الاتصالات بشكل غير مسبوق 
لجعل عمليــــة التواصل بين البشــــر أكثر 
سهولة وبلا أي جهد تقريبا، حدث تراجع 
كبيــــر وواضح في العلاقــــات الاجتماعية 
بين الناس، بل ربما بين العائلة الواحدة.

فرضت علينا طبيعــــة الحياة والعمل 
وكثــــرة المســــؤوليات والانشــــغالات فــــي 
العصــــر الحديــــث، الــــذي طغــــى عليــــه 
الأســــلوب الفردانــــي في الحيــــاة، نمطا 

اجتماعيــــا جعــــل علاقاتنــــا الاجتماعية 
تتراجــــع بشــــكل واضــــح. الآن أصبحنا 
ننســــى أعيــــاد ميــــلاد أصدقائنــــا، وإذا 
تذكرناها من خلال فيســــبوك فربما تكون 
التهنئــــة التي نرســــلها لهــــم تمثل عملية 
التواصــــل الوحيــــدة التــــي لا تتكرر، 
إلا مــــن العام للعــــام. ربمــــا يتهمك 
البعض بأنك لســــت صديقا جيدا، 
لكــــن يمكــــن للتكنولوجيا الحديثة 
أن تســــاعدك لتغير من هذه النظرة 
على الأقل بدرجة ما، وتحولك إلى 
صديق أفضل يتواصل مع الآخرين 

بانتظام واهتمام واضح.
وأظهرت الأبحــــاث أنه يتعين علينا 
عادة رؤية شــــخص ما مــــرة واحدة على 
الأقل في الأسبوع لإبقائه في قائمة أفضل 
خمســــة أصدقاء لدينا، بينما يكفي رؤيته 
مرة واحدة في الشــــهر لينضم إلى طبقة 

الأصدقاء الخمسة عشر المقربين.
بكلمــــات أخــــرى عليك أن تــــرى أعين 

أصدقائك. 

إدارة العلاقات

طــــوال التاريــــخ كانــــت الاجتماعات 
وجها لوجه، ومشاركة الطعام والشراب، 
كلها تفاعلات شخصية ضرورية للحفاظ 
على الصداقات. ومع ذلك في ســــياق أزمة 
وبــــاء كورونا، يمكن اختبار مدى نجاحنا 
في إعادة إنشــــاء هذه الأمور باســــتخدام 
التكنولوجيا، وتحديدًا تطبيقات الدردشة 
المرئية مثل زووم، وهانج أوت، وماسنجر 

فيديو، وسكايب.
وعلــــى الرغم مــــن الصعوبــــات التي 
ذكرناهــــا ســــابقا، هناك من وجــــد فوائد 
جمة في مثــــل هذه التطبيقــــات. البعض 
يســــتخدمه لمتابعــــة البعض مــــن الناس 
المهمين في محيطــــه الاجتماعي أو الحي 
الــــذي يســــكن بــــه. وتظهــــر أهميــــة هذه 
البرامج في كونها تناســــب الاحتياجات 
المتخصصــــة. مــــن الســــهل أيضــــا رؤية 
كيــــف يمكن أن تكون برامج إدارة علاقات 
الأشــــخاص الشــــخصية «PRMs» مفيــــدة 
للأشــــخاص الذين يعانون من النســــيان 
المستمر أو الذين قد يعانون من التواصل 
الاجتماعــــي. يبــــدو أن التطبيقــــات فــــي 
الوقت الحالي مفضلة من قبل الأشخاص 
الذين تعتمد حياتهم المهنية على تشــــابك 

الحياة الشخصية والمهنية.
نظريــــا، لا يمكن لتطبيقــــات وبرامج 
الشــــخصية  المســــتخدمين  علاقات  إدارة 
(PRMs) مســــاعدتنا فــــي الحصــــول على 
أصدقاء أكثر، لكنها قادرة على مساعدتنا 
فــــي الحفاظ علــــى العلاقات التــــي لدينا 

بشكل أفضل.
ويمكــــن للتنبيهات التــــي تصل على 
هواتفنا الذكية أن تجعلنا أصدقاء أفضل 
الاجتماعية  العلاقــــات  وتقــــوي  بالفعــــل 

خاصتنا.

عادة ما تُتهم التكنولوجيا بالإساءة إلى التواصل المباشر بين الناس، إلا أنها 
تمكنت من تلميع صورتها بفضل الحجر الصحي، لما توفره من نشــــــاطات 
ــــــن علاقات اجتماعية  واجتماعــــــات عن بعد للبشــــــر الذين تعودوا على تكوي

وإهمالها أثناء تقدمهم في الزمن.

تواصل زووم نموذج اجتماعي وجد ليبقى
اتصالات الفيديو ستكون مكونا دائما في التواصل الاجتماعي بين البشر
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 واشــنطن – ظاهـــرة ”القيـــل والقال“ 
من الســـلوكيات المنبوذة اجتماعيا ويتم 
انتقادها بشـــدة بســـبب ما ترسخ عنها 
من معتقدات ســـلبية. لكن دراسة جديدة 
أجرتهـــا كلية دارتمـــوث فـــي الولايات 
المتحـــدة كشـــفت عـــن بعـــض مزاياها 
ودورهـــا في تســـهيل عمليـــة التواصل 
الاجتماعـــي بين الناس حيـــث تتيح لهم 
فرصة التعـــرف على العالم بشـــكل غير 

مباشر من خلال تجارب الآخرين.
وترجح الدراســـة أن أغلب العلاقات 
الاجتماعيـــة لا تقـــوم علـــى الصدفة أو 
التعارف العرضي أثناء المناسبات بقدر 
ما ترتبط بالأحاديـــث الجانبية، فجميع 
النـــاس يوثقـــون علاقاتهم عبـــر ظاهرة 
”القيل والقال“ التي تجرهم إلى مواضيع 
وتبادل  واستطرادات  وحكايات  مختلفة 

للآراء والأفكار والأسرار.
الماضـــي  القـــرن  تســـعينات  وفـــي 
شـــاعت إحدى النظريات التي ترجح أن 
البشـــر بحاجةٍ إلى الثرثرة للحفاظ على 

روابطهم الاجتماعية.

كما شبه بعض العلماء الثرثرة بمادة 
الغراء التي توطــــد العلاقات الاجتماعية، 
مشددين على أن بعض الأحاديث الجانبية 
تلعــــب دوراً هامــــاً فــــي تقويــــة الروابــــط 
الاجتماعية وتشجيع التعاون بين الناس، 
هــــذا بالإضافــــة إلــــى اندمــــاج الفــــرد في 

المجتمع.
ولا تنشــــر هــــذه الظاهــــرة بالضرورة 
الشــــائعات أو تروج للأشياء السيئة التي 
تشوه سمعة الآخرين، بل يمكن أن تتضمن 
حديثًــــا قصيــــرًا بشــــكل مباشــــر أو عبر 
الإنترنــــت، للترويج لبعض الآراء والأفكار 

الإيجابية التي يستفيد منها الناس.
ووجــــدت الأبحــــاث الســــابقة أن مــــا 
يقــــرب من 14 في المئة من محادثات الناس 
اليوميــــة هــــي ثرثــــرة، وهــــي محايدة في 

الأساس.
وقالــــت إيشــــين جولــــي، الباحثة في 
الوجدانيــــة  العصبيــــة  العلــــوم  مختبــــر 
الحاسوبية الذي شارك في إعداد الدراسة، 
إن ”القيل والقال شــــكل معقد من أشــــكال 

الاتصال الذي غالبًا ما يُساء فهمه“.

يمكن  ”النميمـــة  جولـــي  وأضافـــت 
أن تكـــون وســـيلة اتصـــال اجتماعـــي 

وموضوعي تتجاوز دلالاتها السلبية“.
وكان لـــدى الباحثـــين الذيـــن أجروا 
الدراســـة فضـــول بشـــأن ســـبب قضاء 
الأشـــخاص الكثير من الوقت في تبادل 
وبالآخرين،  بهـــم  المتعلقـــة  المعلومـــات 
وســـعوا لتحديد ســـبب الإشـــاعة التي 
يروجها الناس والوظيفة التي تقوم بها.

وابتكر الباحثون لعبة على الإنترنت 
لفحـــص دور النميمـــة وكيـــف تتجلـــى 
عندمـــا تصبح المعلومـــات أكثر غموضًا 

داخل اللعبة. 
ولعـــب الأشـــخاص المشـــاركون في 
الدراســـة عشر جولات من اللعبة معًا في 
مجموعات تتكون من ســـتة أشـــخاص، 
وفـــي كل جولة مُنـــح اللاعبون عشـــرة 
اختيـــار  ويمكنهـــم  أميركيـــة  دولارات 
أي  اســـتثمار  أو  بالمـــال  الاحتفـــاظ 
جـــزء منه في صندوق المجموعة الذي تم 
ضربه في 1.5 مرة وقسّـــم بالتساوي بين 

اللاعبين.
ولاحـــظ الباحثـــون أن اللعبة خلقت 
نوعا من التوتر الذي تراوح بين السلوك 
الأناني الحر والســـلوك التعاوني، وفي 
بعـــض الحـــالات تم تقييـــد المعلومـــات 
بحيـــث يمكن للمشـــاركين فقـــط مراقبة 
سلوك عدد قليل من اللاعبين الآخرين في 

مجموعتهم.
وقالـــت جولي ”كان مصـــدر إلهامنا 
إنشـــاء ســـيناريو يشـــبه الحياة، تكون 
فيه عضوًا في مجتمع وتتأثر بإجراءات 
جميـــع أفـــراد المجتمع الآخريـــن، ولكن 
نادرًا ما تراقبهم وتتفاعل معهم بشـــكل 

مباشر“.
فـــي بعض الألعـــاب يمكـــن للاعبين 
الدردشـــة بشـــكل خاص مـــع لاعب آخر 
فـــي المجموعـــة، وســـمح هـــذا للاعبين 
بنقل معلومات تتعلق بســـلوك اللاعبين 
الآخرين إلى شـــركائهم، مثل ما إذا كان 

اللاعب الآخر يتمتع بحرية اللعب. وبعد 
ذلك أبلغ اللاعبون عن استعدادهم للعب 

مع كل لاعب مرة أخرى.
وتُظهـــر النتائج التـــي توصل إليها 
الباحثـــون ونُشـــرت في مجلـــة ”كارنت 
بيولوجي“ العلمية كيف أن القيل والقال 
”اتصـــال ثـــري ومتعدد الأوجـــه“ ويقوم 

بالعديد من الوظائف الاجتماعية.

وظهـــرت أنـــواع مختلفة مـــن القيل 
والقـــال اعتمـــادًا على كميـــة المعلومات 
المتاحة، كما حدثـــت المحادثات العفوية 
حول الآخرين بشكل متكرر أثناء الألعاب 
عندمـــا كان بإمكان اللاعبين فقط مراقبة 
سلوك عدد قليل من أعضاء مجموعتهم. 
وعندما تمكن اللاعبون من مراقبة جميع 
أعضاء مجموعتهم بشـــكل مباشر مالوا 
إلى الدردشـــة ومناقشة مجموعة واسعة 

من الموضوعات.
واعتمد المشـــاركون علـــى معلومات 
استقوها بشكل غير مباشر من شركائهم 
في اللعبـــة ليبقوا مطلعين على ســـلوك 
الآخريـــن الذين لا يســـتطيعون رؤيتهم، 
ممـــا يوضح كيف مكنت ظاهـــرة ”القيل 
الأفراد من التعلـــم من تجارب  والقـــال“ 
الآخرين عندما تكون الملاحظة المباشـــرة 

غير ممكنة.
وأظهرت النتائج أيضًا أن المشاركين 
الذيـــن تحدثـــوا مـــع بعضهـــم البعض 
شـــعروا أنهم أكثـــر ارتباطًـــا ببعضهم 
البعض في نهاية اللعبة، بل وشـــاركوا 
انطباعات مماثلـــة عن اللاعبين الآخرين 

في مجموعتهم.

أميرة فكري

 عندمـــا وصلـــت العلاقـــة بـــين نادية 
علـــي، وهي فتاة في الثلاثين من عمرها، 
وزوجهـــا محمود الـــذي يكبرها بخمس 
ســـنوات، إلـــى طريـــق مســـدود طلبت 
الطلاق بعدمـــا وصفته في لحظة غضب 
أثنـــاء إحـــدى المشـــاجرات بأنـــه عديم 
الرجولـــة، فما كان منـــه إلا الموافقة على 
تطليقهـــا دون تفكير، وعـــادت إلى بيت 
أهلهـــا برفقـــة ابنتيها، وعاشـــت بعيدة 
عن الضغط النفســـي الذي شعرت به في 

حياتها الزوجية.
مرت عدة أشهر على الانفصال، وكان 
زوجها الســـابق يداوم إرســـال الملابس 
والهدايا إلى ابنتيه في المناسبات، وفي 
إحدى المـــرات بعث إلـــى طليقته أموالا 
وكتب لها رســـالة يدعوهـــا فيها إلى أن 
تشتري ما تشاء بعيدا عن أسرتها، وهنا 
بدأ الحنين بين الطرفين يعود مرة أخرى 
دون أن يكـــون هنـــاك تواصل مباشـــر، 
لكن مشـــاعر المودة لم تختف ولم تحدث 

صدامات عائلية.
إن أســـرتها  قالت الزوجة لـ“العرب“ 
كانـــت تمتعض مـــن كلامهـــا الإيجابي 
عـــن طليقهـــا، كلما قـــام بموقـــف يعبر 
عـــن اهتمامـــه بهـــا ورعايتـــه لابنتيـــه 
وهـــو بعيـــد عنهمـــا، ولـــم تكـــن تهتم 
بـــكل ذلك حتـــى فاجأهـــا بالتواصل مع 
إحدى صديقاتها طالبا التوســـط لتعود 
ناديـــة إلى البيـــت ويتم ترميـــم العلاقة 
الزوجية ونســـيان ما حـــدث وبدء حياة 

جديدة.

ليس نهاية المطاف

لـــم تتـــردد المـــرأة في قبـــول عرض 
طليقها، لكنهـــا تعرضت لضغوط كثيرة 
مـــن أســـرتها حفاظـــا علـــى كرامتهـــا، 
وقـــررت العـــودة إلـــى شـــريك حياتها 
بعـــد عامـــين، وجـــرى الاتفـــاق بينهما 
علـــى وضع الخطـــوط العريضة للعلاقة 

بينهما، وعدم التحدث عن الماضي وعدم 
تكـــرار نفس الأخطـــاء التـــي كانت تقع 
مـــن كليهما، مـــع الاتفاق علـــى معالجة 
المشـــكلات بهـــدوء بعيدا عـــن التطاول 

والشجار.

بـــأن  الســـابقة  الواقعـــة  وتوحـــي 
الطلاق ليس نهاية المطـــاف في العلاقة 
الزوجية، وبإمـــكان المطلقين العودة إلى 
الحيـــاة الزوجية وبدء عهـــد جديد خال 
من المنغصات، شـــريطة التعامل بتسام 
وتحضر بعـــد الانفصال وعـــدم انقطاع 
العلاقة كليّا بعد الهجـــر، خاصة عندما 
يكـــون بينهمـــا أبنـــاء وبقايا مشـــاعر 
الحب والمودة التـــي يعبر عنها أحدهما 
ليجذب انتبـــاه الثاني كي يعيد مراجعة 
نفســـه والاقتناع بأن ما حدث كان خطأ 

مشتركا.
وهناك حالات كثيـــرة لمطلقين عادوا 
إلى حياتهم الطبيعية، من بينهم الشاب 
أحمـــد منتصـــر الـــذي يعمـــل صحافيا 
بإحدى المؤسسات الخاصة، وانفصل عن 
زوجته بعد ثلاث سنوات بسبب خلافات 
حول طبيعة العمل والبقاء خارج المنزل 
لوقت طويـــل، ولم تكـــن الزوجة تتحمل 
ذلك وذات يوم وصلت المشاجرة إلى حد 

الاعتداء البدني وانتهت بالطلاق.
ابتعد أحمد وطليقتـــه عن بعضهما 
البعض قرابة عامين، ولم ينس مشـــاعر 
الحـــب التي كانت تبادله بها، وتريد منه 

البقاء إلى جوارها أطول وقت ممكن.
وقال لـ ”العـــرب“ إنه تفهم بعد فترة 
أن شـــجار زوجته معه بسبب عمله نابع 

مـــن محبـــة شـــديدة وليـــس تحكما في 
حياتـــه، وبعـــد تفكير ومراجعـــة اعتذر 
إليها أكثر من مـــرة، حتى عادت العلاقة 

أقوى مما كانت عليه.
وتؤكد الحالتـــان اللتان تحدثتا إلى 
”العـــرب“ أن الطرفـــين شـــعرا بارتيـــاح 
نفســـي بعد التخلّص من عـــبء الزواج 
ومشـــكلاته وانعدام الراحة مع شـــريك 
الحيـــاة، ولـــم يســـتطيعا التأقلـــم مـــع 
استمرار الهجر والفقد وتكرار استعادة 
شريط الذكريات الجميلة، حتى عادا دون 
شـــروط تعجيزية بعدما وُجـــد الإصرار 

على استكمال الحياة بهدوء.
ويؤكـــد ذلك أن العـــودة بعد الطلاق 
ممكنة، لكنها تتطلب وضع معايير، وعلى 
رأسها الطريقة التي جرى بها الانفصال، 
هل بهدوء أم من خلال المحاكم وتدخلات 
العائـــلات والتصعيـــد بـــين الطرفـــين، 
وســـعي كليهما للانتقام مـــن الآخر؟ لأن 
التفكيـــر بعد الطـــلاق فـــي إذلال الآخر 
والتعامل معه بدونية يقطع ما تبقى من 

حبال الود.
يصعـــب ترميـــم العلاقـــة الزوجيـــة 
بعـــد الطـــلاق دون مراجعـــة كل طـــرف 
كانـــت  التـــي  وتصرفاتـــه  لســـلوكياته 
ســـببا رئيســـيا فـــي الانفصـــال، وفكرة 
تأنيـــب الضمير وتحميـــل النفس جزءا 
من المســـؤولية كفيلـــة بإعـــادة التفكير 
مـــرة أخـــرى فـــي العـــودة إلـــى الحياة 
الزوجية، شريطة أن يكون ذلك من جانب 
الرجـــل والمرأة معا، وليـــس من أحدهما 

فقط.

تصاعد الموقف أسريا

يتوقـــف قـــرار العـــودة علـــى مدى 
اســـتقلالية الطليقين عن وصاية الأهل، 
فأســـرة الرجـــل غالبا ما تمانـــع ترميم 
علاقتـــه مع طليقتـــه باعتبارها أخطأت، 
وهـــذا من المحرمات فـــي عقلية المجتمع 
الشرقي الذكوري. وعائلة الزوجة أيضا 
كثيـــرا مـــا ترفـــض بدعـــوى أن زوجها 
تعرض لهـــا بالإهانة والتجريح والإيذاء 
ولـــم يكن أمينا عليها، وقد يســـتمر على 

نفس المنوال دون تغيير.
وأوضحـــت هالة حماد، استشـــارية 
العلاقـــات الأســـرية، أن العامـــل الأهـــم 
فـــي ترميم علاقـــة المطلقـــين وعودتهما 

إلـــى بعضهمـــا البعـــض يرتبـــط بعدم 
حياتهمـــا  لأســـرار  الشـــريكين  كشـــف 
قبـــل الانفصـــال، لأن ذلك يوســـع دائرة 
البغض والكراهية ويحول دون التقارب 
والتفاهم بينهمـــا، ويدفع العائلتين إلى 
الضغط عليهما لعدم إصلاح الشرخ بعد 

تصاعد الموقف أسريا.
أن الشـــق الآخر  وأضافت لـ“العرب“ 
يرتبـــط بعدم المكابـــرة والتعالي من قبل 
أحـــد الزوجين تجاه الآخـــر، بل التفاهم 
حول طبيعة العلاقة الزوجية بعد العودة 
مـــن الطـــلاق، فقد يقـــوم أحـــد الطرفين 
بتصعيد شـــروطه ضـــد الشـــريك الذي 
يرغب في إعادة الشـــراكة باعتباره طرفا 
ضعيفـــا، لأن ذلـــك يتســـبب فـــي زيادة 
الجفـــاء وربما يقضي على فرص الوفاق 

بعد الشقاق.
يفضي هذا الرأي إلى أن هناك شـــبه 
اتفـــاق على أن الطـــلاق ليس بالضرورة 
هو القرار الأخير فـــي الحياة الزوجية، 

وقد يمثـــل بداية لكيان أســـري خالٍ من 
التوترات التقليديـــة، ويتوقف ذلك على 
وضع الطرفين للأســـس التي يســـيران 
عليها، وعدم تكرار أخطاء الماضي وعدم 

التطرق إلى الذكريات المؤلمة.

العلاقـــات  فـــي  خبـــراء  ويـــرى 
الاجتماعية أن أحـــد أهم معايير الحياة 
الزوجيـــة الســـعيدة بعـــد الطـــلاق أن 
يتعلـــم كل طـــرف مـــن الـــدروس التـــي 
قادت إلـــى الانفصال، ويتعلمـــا التنازل 
عن بعض الأشـــياء والكف عـــن التفكير 
فـــي النفـــس فقـــط، لأن العنـــاد يعنـــي 
الأنانية، ونهايته ســـلبية على الأســـرة، 

في حين أن التفاهم أساس التعايش بين 
الزوجين.

ورأت هالة حماد أن المشكلة الوحيدة 
تقريبـــا التـــي يواجهها العائـــدون من 
الطـــلاق هي الاعتناء بالجانب النفســـي 
النفســـية  حالتهـــم  وتحتـــاج  للأبنـــاء، 
الســـيئة نتيجة انفصـــال الأب والأم إلى 
مـــداواة بحنكـــة وصبر وحســـن تعامل 
بين الشـــريكين، حتى لا يشـــعروا بعودة 

الحياة المتقلبة.
الشــــق الأهــــم أن يــــدرك كل طرف في 
العلاقــــة الزوجية خطورة وضع الشــــريك 
فــــي اختبار طــــوال الوقت لمعرفة حســــن 
نواياه، والتركيز علــــى تصرفاته للوقوف 
علــــى حقيقــــة صدق مشــــاعره وتمســــكه 
بترميم الشــــروخ، لأن ذلك يقود إلى تكرار 
نفس المشكلات تقريبا، حيث يشعر الطرف 
المراقــــب بأنــــه يعيــــش في ضغط نفســــي 
وعصبي لإرضاء شــــريكهبكل السبل، وقد 

يعجز عن الاستمرار في ذلك.
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الطلاق ليس نهاية المطاف 

في العلاقة الزوجية، وبإمكان 

المطلقين العودة إلى الحياة 

الزوجية وبدء عهد جديد 

خال من المنغصات

العامل المهم لترميم 

علاقة المطلقين هو عدم 

الكشف عن أسرارهم 

هالة حماد

من المتضرر من الصداقة بعد الطلاق

ثرثرة هادئة بعيدة عن الإشاعة

المحافظة على مشــــــاعر الود والاحترام ومحاولة امتصاص الغضب، ولو 
كان ذلك في إطار شــــــكلي وحيز زمني وجيز، تساعدان على حل المشاكل 
ــــــة بهدوء، وتمنحــــــان المطلقين فرصة لإعادة النظــــــر في أخطائهم  الزوجي

وتصحيحها.

قون على علاقة ودية خالية من الصراعات
ّ
كيف يحافظ المطل

التحلي بالتسامح بعد الطلاق يساعد على ترميم العلاقات بين المنفصلين

14
في المئة من محادثات الناس 

اليومية هي ثرثرة غير مغرضة، لا 

تنشر بالضرورة الإشاعات 

 برليــن – لا شـــيء يضاهـــي عطـــلات 
التخييـــم، وإذا كان الأمر يتعلق بالســـفر 
مع الأطفال والتمتع بالطبيعة ومعايشـــة 
أجـــواء الصحراء والبراري فإنه لا يوجد 
ما هو أفصل من سيارات الكارافان التي 
تعتبر منزلا متحركا بما تقدمه من أماكن 
مخصصة للنـــوم والطبخ والاســـتحمام 

وكل ما يحتاجه المخيمون.
 “caravaning.de” موقـــع  ويقـــدم 
الألمانـــي المختـــص بســـيارات الكارافان 
والتخييم بعض النصائـــح المفيدة التي 

تزيد من متعة التخييم.
– يعـــد التخطيط الجيـــد أهم عناصر 
نجاح الرحلات بشـــكل خاص. ويشـــمل 
هـــذا التخطيـــط المتطلبـــات الخاصة في 
الكارافان، مثل الأســـرّة الثابتة الخاصة 
يمكـــن  التـــي  أو  والوالديـــن  بالأطفـــال 
تحويلهـــا إلى وســـائل للجلوس، وحجم 
المطبخ والحمام. وينصح قبل شـــراء أو 
اســـتئجار الســـيارة الكارافان بتجربتها 
والوقوف علـــى مدى ملاءمتهـــا لظروف 

التخييم.
[ بعد التحقق من حالة السيارة يتم 

البحث عن موقع جيد للتخييم، وذلك 
عن طريق الأدلة الخاصة بذلك على 

الإنترنت وحجز المكان المناسب 
الذي يتوافق مع الرغبات 

الشخصية لكل فرد في 
الأسرة.

[ الأمتعة 
والتجهيزات من 

المشكلات التي 
تواجه المخيمين 

بسبب 
محدودية

الحمولـــة ورغبة الأطفـــال في اصطحاب 
جميـــع ألعابهم؛ لذلك ســـيكون من المفيد 
تحديـــد موضـــع تخزيـــن علـــى كل طفل 
ألا يتجـــاوزه، مـــع الوضع فـــي الاعتبار 
بالأطفال،  الخاصـــة  الأغذية  اصطحـــاب 

وكذلك الأدوية.
[ يُنصـــح باصطحاب أوراق الهوية، 
لاســـيما إذا تعلـــق الأمـــر بالســـفر إلى 
الخـــارج أو التخييـــم على حـــدود الدول 

المجاورة.
[ يُنصح بعدم القيادة لمسافات طويلة 
دون أخذ فترات متقطعـــة من الراحة؛ إذ 
من المستحســـن التوقف كل ساعتين على 
الأقل، مع الابتعـــاد عن المناطق المزدحمة 
التـــي يمكن التعرف عليها من إرشـــادات 
الملاحـــة. وينبغـــي مراعاة تغيـــر قيادة 
الســـيارات الكارافان عن قيادة غيرها من 

السيارات العادية.
[ لمواجهـــة دوار الســـفر الـــذي قـــد 
يُصيب بعـــض الأطفال ينصـــح الخبراء 
بالنظر إلى نقطة ثابتة عبر النافذة وعدم 
قـــراءة كتاب على ســـبيل المثـــال. وقبيل 
الاستقرار في موضع التخييم 
ينبغي تفحص 
المكان ومدى 
بعده عن أي 
مخيمين 
آخرين.

الطريق المثالي 

لنجاح تخييم الأسرة 

في الهواء الطلق

نصائح

رو ى

لتحقق من حالة السيارة يتم 
موقع جيد للتخييم، وذلك 

لأدلة الخاصة بذلك على 
حجز المكان المناسب 

ق مع الرغبات 
لكل فرد في

عة 
ت من 

تي 
يمين 

م و بر ب ى إ ر ب
ســـبيل المثـــال. وقبيل  على قـــراءة كتاب
الاستقرار في موضع التخييم 
ينبغي تفحص 
المكان ومدى 
بعده عن أي 
مخيمين 
آخرين.

فوائد غير متوقعة: 

د العلاقات الاجتماعية
ّ

ظاهرة {القيل والقال} توط

ري ير
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 القاهــرة – تتطلع الفـــرق العربية إلى 
مواصلة مسيرتها في بطولة دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم، عندما تخوض فعاليات 
جولـــة الإياب في دور الثمانية بالمســـابقة 

القارية اليوم السبت. 
ويلتقي الترجي التونســـي مع ضيفه 
شـــباب بلـــوزداد الجزائري، فيمـــا يواجه 
الوداد البيضاوي المغربي ضيفه مولودية 
الجزائر، ويحل الأهلي المصري ضيفا على 
ماميلودي صـــن داونز الجنـــوب أفريقي، 
ويستضيف ســـيمبا التنزاني فريق كايزر 

تشيفز الجنوب أفريقي. 
وبلوزداد  الترجي  مواجهة  وســـتكون 
على صفيح ســـاخن، بعدمـــا حقق الفريق 
٠ علـــى  الجزائـــري انتصـــارا ثمينـــا ٢ – 
نظيـــره التونســـي في لقاء الذهـــاب الذي 
جرى بالجزائر يوم السبت الماضي. وبات 
١ أو  يكفي شـــباب بلوزداد الخســـارة ٠ – 
حتى بفارق هدفين شـــريطة نجاحه في هز 
الشباك خلال لقاء الإياب من أجل مواصلة 
مغامرتـــه في المســـابقة القارية التي يحلم 

بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابـــل أصبحت مهمـــة الترجي، 
صاحب الألقاب الأربعة في البطولة، صعبة 
للغاية؛ حيث يتعين عليه الفوز بفارق ثلاثة 
أهداف إذا أراد الاســـتمرار في المســـابقة 
التي يطمع في اســـتعادة لقبها الذي غاب 
عنه في العام الماضي. ويعول الترجي على 
نتائجه الجيدة داخل ملعبه خلال مشواره 
في المســـابقة، حيث حقق ثلاثة انتصارات 
خـــلال مبارياتـــه الأربـــع التـــي خاضهـــا 
بتونـــس، فيما جـــاء تعادلـــه الوحيد في 
لقائه الأخير بملعبـــه في دور المجموعات، 
بعدما حســـم تأهلـــه لـــلأدوار الإقصائية. 
رغـــم ذلك لـــن يكون بلوزداد صيدا ســـهلا 
لـ“شـــيخ الأنديـــة التونســـية“، عطفا على 
النتائـــج الجيدة للفريـــق الجزائري خارج 

ميدانه في مسيرته بالمسابقة، حيث 
حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين 
دون أن يتلقى أي خســـارة في 
مبارياتـــه الخمس التي لعبها 

في ملاعب منافسيه.
مدرب الترجي معين 

الشعباني، المتوّج 
باللقب عامي 
٢٠١٨ و٢٠١٩، 

يعي أنه 
سيكون أمام 

اختبار 
مهم 

جدا في 
مسيرته، 

إذ أنـــه مطالـــب بقلـــب النتيجـــة وانتزاع 
التأهل. وقال الشـــعباني فـــي تصريحات 
صحافية ”الفرحة الكبيرة ســـتكون عندما 
نعـــوّض خســـارتنا في لقـــاء الذهاب أمام 
الفريق الجزائري ونتأهـــل لنصف نهائي 
دوري الأبطال“. وأضـــاف ”ندرك جيدًا أن 
المهمة أمام شباب بلوزداد ستكون صعبة، 
لكنها ليست مستحيلة، لأننا فريق كبير“. 
ويمتلك الشعباني عناصر قوية قادرة على 
تحقيق الانتصار ولاسيما في خط الهجوم 
بوجود الليبي حمدو الهوني وطه ياســـين 
الخنيســـي وأنيس البدري ولاعب الوسط 
محمـــد علي بـــن رمضان وحمـــدي النقاز 

والحارس معز بن شريفية.

مواجهة عربية

يلتقي الـــوداد البيضـــاوي مع ضيفه 
المولوديـــة فـــي مواجهـــة عربيـــة خالصة 
أخـــرى، حيث انتهى لقـــاء الذهاب بينهما 
فـــي الجزائر بالتعـــادل ١-١ ويكفي الوداد 
التعادل الســـلبي للصعـــود إلى الدور قبل 
النهائـــي في البطولـــة التي أحـــرز لقبها 
عامـــي ١٩٩٢ و٢٠١٧، فيمـــا يتعـــين علـــى 
المولودية، الذي تـــوج بالبطولة عام ١٩٧٦، 
الفـــوز بـــأي نتيجة أو التعـــادل الإيجابي 
بنتيجة تزيد عن ١ – ١ لاســـتكمال مشواره 

في المسابقة.
وتمنح لغـــة الأرقام الأفضليـــة للوداد 
في اجتياز عقبة المولودية، حيث لم يعرف 
الفريق المغربي سوى لغة الفوز في جميع 
مبارياته الأربع التـــي خاضها على ملعبه 
فـــي البطولة هذا الموســـم، وهـــو ما يعزز 
آماله فـــي الصعود، فيما حقـــق المولودية 
فوزا وحيدا مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة 
واحدة فـــي لقاءاته الخمســـة التي لعبها 
خـــارج الجزائـــر فـــي المســـابقة. وبينما 
يمتلك الوداد الدفاع الأقوى من بين الفرق 
الثمانية المشـــاركة في الأدوار الإقصائية، 
بعدمـــا اســـتقبل هدفـــين فقط خلال ســـت 
مباريـــات بمرحلـــة المجموعـــات وفي لقاء 
الذهـــاب بـــدور الثمانيـــة، فـــإن المولودية 
يعانـــي من تواضع خطـــه الهجومي الذي 
أحرز خمســـة أهداف فقط خلال مشـــواره 
في دور المجموعـــات بالإضافة إلى مباراة 
الذهـــاب في دور الثمانية، وهو أقل رصيد 

تهديفـــي من بـــين فرق دور 
الثمانية.

ويشهد ملعب 
”لوكاس موريبي“ 

في مدينة بريتوريا 
مواجهة من 

العيار 

الثقيـــل بين صـــن داونز والأهلـــي، حيث 
يخوض الفريق المصـــري المباراة مدعوما 
بفـــوزه ٢ – ٠ فـــي لقـــاء الذهـــاب. ويلعب 
الأهلي (حامـــل اللقب) المبـــاراة بأعصاب 
أهدأ نســـبيا من منافسه؛ حيث تكفيه، إذا 
أراد الاســـتمرار في المســـابقة، الخســـارة 
بهدف نظيف أو حتى بفارق هدفين بشرط 
التسجيل في مرمى صن داونز، في الوقت 
الذي يبحث خلاله الفريق الجنوب أفريقي 
عن الفـــوز بفـــارق ثلاثة أهـــداف لتجنب 
الخروج المبكر من المسابقة. ويطمح الأهلي 
لتكـــرار ما قام به في بطولة العام الماضي، 
حينما عبر عقبة صـــن داونز بالدور ذاته، 
عقـــب فـــوزه ٢ – ٠ ذهابا وتعادله ١ – ١ في 
الإياب، غير أن الظهور الباهت للفريق في 
مباراة الذهاب رغم الفوز هو أكثر ما يثير 
قلـــق جماهيره قبل المواجهـــة المرتقبة في 

جنوب أفريقيا.
بيتســـو  أفريقـــي  الجنـــوب  ويعـــود 
موســـيماني، المديـــر الفني للأهلـــي، إلى 
الملعب الذي كان شـــاهدا علـــى العديد من 
انتصاراته حينمـــا كان مدربا لصن داونز 
الذي قاده للفوز بدوري الأبطال عام ٢٠١٦، 
قبـــل أن يتولى تدريب الأهلـــي في أكتوبر 
الماضـــي، ليصبـــح أول مدرب مـــن القارة 
الســـمراء يتولى قيـــادة نـــادي القرن في 
أفريقيا. ويخشـــى حامل اللقب اســـتفاقة 
مضيفـــه ماميلودي الجنـــوب أفريقي على 
ملعـــب ”لـــوكاس موريبي“، ولاســـيما أن 
الأخير يمتلك كل مقوّمات التتويج بقيادة 
مدربـــه منغكيتي مانكوبـــا ووجود نجمه 
الأوروغوياني غاســـتون ســـيرينو وعودة 
هدافـــه تيمبا زواني. ويثـــق منغكيتي في 
قدرة فريقه على قلب الطاولة على الأهلي، 
وقال في تصريح صحافي ”بتقليل الأخطاء 
أؤمن بقدرتنا على تحقيـــق النتيجة التي 
نريد، وعلى الرغـــم من ذلك أعرف صعوبة 

المهمة“.
وأضاف ”نحن واثقـــون في المجموعة 
التـــي نملكها، لقـــد أخبرتهم بـــأن الفريق 
القـــادر علـــى العـــودة فـــي النتيجـــة هو 
صنداونـــز“. وتابـــع ”نحن نواجـــه مدربًا 
يعرف مـــاذا يفعل، ويمكنـــه اللعب بهدوء 
شـــديد من أجل اســـتغلال المســـاحات في 
دفاعنا“. ولم يســـبق للأهلـــي تحقيق أي 
انتصار في جنـــوب أفريقيا في ١١ مباراة 

سابقة.

مهمة مستحيلة

من جانبه، يواجه ســـيمبا مهمة شبه 
مســـتحيلة أمام كايزر تشيفز، بعدما تلقى 
الفريق التنزاني خسارة موجعة ٠ – ٤ أمام 
نظيره الجنوب أفريقي في مباراة الذهاب. 
وأصبح ســـيمبا مضطرا إلى الفوز بفارق 
خمسة أهداف في مباراة العودة بالعاصمة 
التنزانيـــة دار الســـلام لتعويـــض نتيجة 
مباراة الذهاب، فيما يمتلك كايزر حظوظا 
وفيرة للغاية لبلوغ المربع الذهبي. يذكر 
أن الفائز من مواجهة 
الترجي وشباب بلوزداد 
سوف يلتقي في الدور 
قبل النهائي مع الفائز 
من الأهلي وصن 
داونز، في حين 
يضرب الفائز من 
الوداد والمولودية 
موعدا مع الفائز 
من لقاء كايزر 
تشيفز وسيمبا.

 الرباط – حملـــت الجولة ١٨ من الدوري 
الاحترافي المغربـــي عناوين مثيرة، بعدما 
كرســـت اســـتمرار تصـــدر الفـــرق الثلاثة 
مقدمة الصـــراع على اللقـــب، بانتصارها 
في جولة ســـيطر عليها التعادل. وشهدت 
الجولة تألق اللاعبين الأجانب الذين كانوا 
الأكثر تهديفا وتأثيرا في نتائج فرقهم، كما 

سجلت جدلا قويا بشأن تقنية الفار.
وســـجلت الجولـــة أربعـــة انتصارات 
فقـــط، وكانـــت ثلاثة انتصـــارات منها من 
نصيـــب ثلاثـــي المقدمـــة الـــوداد المتصدر 
والرجـــاء الوصيف ثم الجيش الملكي ثالث 

الترتيب. 
وحصـــن الـــوداد صدارتـــه بانتصاره 
الهام أمام آســـفي على ملعبـــه (٣ – ١)، ثم 
الرجاء المطارد المباشـــر الذي كرس عقدته 
 ،(٠ لمولودية وجدة وهزمه على أرضه (٢ – 
والجيـــش الملكـــي الذي فـــاز بمعاناة أمام 
الزمامـــرة صاحب الصـــف الأخير (٢ – ١)، 
ليكون الفتح الرباطي استثناء بين هؤلاء، 
حيـــث عاد بفوز هام من طنجة (٢ – ١) دون 
أندية وســـط الترتيب، ليبقى الوضع على 
ما هو عليه مع هروب فرق المقدمة نســـبيا 

عن باقي الأندية.

المستفيد الأكبر

يعد الفتـــح الرباطي أكثر فرقَ وســـطِ 
وأسفل الترتيب بالدوري المغربي استفادة 
مـــن فعاليات الجولـــة ١٨؛ حيث ارتقى إلى 
الصف الســـابع بـ٢٢ نقطـــة، ليودع منطقة 
الخطـــر التـــي رافقتـــه قبل هـــذه الجولة. 
اســـتفادة الفتح أعقبت فشـــل كافة الفرق 
من الثامن حتى السادس عشر في تحقيق 
الانتصـــار، واكتفـــت جميعهـــا بالتعادل، 
وهي ”يوســـفية برشـــيد والمغرب الفاسي 
١-١، وشـــباب المحمدية وحســـنية أكادير 
٠-٠، وسريع وادي زم ونهضة بركان ٠-٠، 

والجديدي والتطواني ٢-٢.
كما تكبد آســـفي والزمامرة الخسارة 
مـــن الوداد والجيش، وهو مـــا مكن الفتح 
من تحقيق قفزة هائلة في ســـلّم الترتيب، 
مســـتغلا نتائـــج الفرق التـــي كانت تتقدم 
عليه قبل هـــذه الجولة. ويـــرى البلجيكي 
ســـفين فاندنبروك، مـــدرب الجيش الملكي، 
أن فريقـــه لم يســـتحق الفـــوز على نهضة 
الزمامـــرة. وقال فاندنبروك في تصريحات 
صحافية ”لم نظهر بالمستوى المطلوب، ولم 
أعرف فريقي في الشـــوط الأول، حيث كان 
الأداء متواضعا وتركنا المبادرة للخصم“.

وتابع المـــدرب البلجيكي صاحب الـ٤١ 
عامـــا ”الجيـــش الملكي لا يســـتحق الفوز 
على نهضة الزمامرة، وأســـتطيع أن أقول 

إن الجيـــش خـــاض أســـوأ مبـــاراة منـــذ 
تعاقدي معه“. وأتم ”شـــعرت بأن اللاعبين 
كانوا يعانون من الضغط بســـبب النتائج 
التي ســـجلت، وكنا هادئين بين الشوطين 
وتحدثنا مع اللاعبين، وكانت هناك بعض 
الأمور الجيدة التي ساعدتنا على الفوز“.

كان الليبـــي مؤيد اللافي أول اللاعبين 
الأجانـــب الذيـــن أطلقـــوا شـــرارة التألق 
بهدفـــين منحا الـــوداد أفضليـــة الانتصار 
في مبـــاراة مقدمـــة أمام أولمبيك آســـفي. 
وحضر بقـــوة المحترفون الأفارقة في باقي 
المباريـــات، ببلوغ الغابوني أكســـيل مايي 
الهدف العاشر، متســـيدا ترتيب الهدافين 

بعدما سجل لطنجة في مرمى الفتح.

وواصـــل مايـــي، لاعب اتحـــاد طنجة، 
أرقامـــه المميـــزة فـــي الـــدوري المغربـــي 
للمحترفين بعدما ســـجل هدفا أمام الفتح 

الرباطي في إطار الجولة ١٨.
 ووصل أكسيل مايي إلى هدفه العاشر 
في الدوري المحلي، ليواصل اعتلاء جدول 
ترتيـــب هدافي المســـابقة. أرقـــام مايي لم 
تتوقـــف عنـــد الانفـــراد بصـــدارة هدافي 
المسابقة، إذ نجح في بلوغ مرمى الخصوم 
للمباراة السادســـة تواليا. سلسلة أكسيل 

مايـــي الذهبية انطلقت منذ الجولة ١٣ بهز 
شـــباك الوداد، ثم عاد ليســـجل في مرمى 
المغرب الفاسي ويوسفية برشيد وحسنية 
أكادير وأولمبيك آســـفي والفتـــح الرباطي 
على التوالي. ويعد مايي أبرز اكتشـــافات 
الموسم الحالي، لينجح في تعويض النجم 
الســـابق أحمد حمـــودان الـــذي رحل إلى 

الدوري القطري.

مسار التألق

ثم تألق الثنائي بين مالانغو وفاربيس 
نجوما، ليســـجلا هدفي انتصـــار الرجاء 
البيضاوي في شباك مولودية وجدة، على 

الملعب الشرفي بوجدة. 
واختتـــم محترفا الجيـــش الكونغولي 
يانيـــك بانغالا ودينيس بورجيس مســـار 
تألق الأجانب، وهما يقودان الجيش الملكي 
لفوز هام أمـــام نهضة الزمامـــرة. الجولة 
تميزت كالعـــادة بجدل تحكيمـــي واضح، 
بســـبب تقنية الفار التي تدخلت في أغلب 
المباريـــات لتؤثر على نتيجتهـــا النهائية. 
وتدخـــل الفار في آخر دقيقـــة ليلغي هدف 
نهضة بـــركان في مرمـــى وادي زم بداعي 
التســـلل، وعاد ليتدخل فـــي آخر دقيقة من 
لقـــاء المحمدية وأكادير ليحـــرم الأخير من 

ركلة جزاء للفحلي.
ولمع نجـــم الفار لاحقـــا بتدخله ليلغي 
مرمـــى  فـــي  الزمامـــرة  لنهضـــة  هدفـــين 
الجيـــش، وركلة جـــزاء لنفـــس الفريق في 
نفس المبـــاراة، مع تدخلـــه ليمنح الجيش 
هدف الانتصار، قالبا نتيجة المباراة رأسا 
علـــى عقب. وتواجه تقنيـــة الفار بالدوري  

احتجاجات قوية في الموسم الثاني لها.

مطاردة صعبة

 توجه ثابت

مواجهة الترجي وبلوزداد 

على صفيح ساخن بدوري الأبطال
الوداد يتربص بالمولودية والأهلي يرفع شعار الحذر

تعيش ملاعب كرة القدم في القارة الأفريقية اليوم الســــــبت على وقع جولة 
إياب ربع نهائي دوري الأبطال وســــــط توقعات بمواجهات ســــــاخنة لحســــــم 
ــــــع الذهبي. ويحل شــــــباب بلوزداد ضيفــــــا على الترجي  التأهــــــل إلى المرب
التونسي، ويستضيف الوداد المغربي منافسه مولودية الجزائر. بينما يحل 
ــــــي المصري ضيفــــــا على صن داونز الجنوب أفريقــــــي، ويواجه كايزر  الأهل

تشيفز الجنوب أفريقي سيمبا التنزاني.

الأجانب يواصلون لعبة الأرقام في الدوري المغربي

مدرب الترجي معين 

ج باللقب 
ّ
الشعباني، المتو

عامي 2018 و2019، يعي 

أنه سيكون أمام اختبار 

مهم جدا في مسيرته

الريــاض – أشـــاد البرازيلـــي فابيـــو   
كاريلي، مدرب اتحاد جدة، بتحســـن أداء 

فريقه مقارنة بالموسم الماضي. 
وتغلـــب اتحاد جدة على مســـتضيفه 
أبها، بنتيجـــة ٢ – ١، في إطار الجولة ٢٨ 
من عمر الدوري الســـعودي. وقال كاريلي 
فـــي تصريحـــات صحافية ”لقد تحســـنا 
كثيرا مقارنة بالموســـم الماضي“، وأضاف 
”بشـــكل عـــام خـــلال ٢٨ جولة بالـــدوري، 
استقبلنا ٢٨ هدفا، هذا رقم كبير بالنسبة 
إلي كمـــدرب، لكننا تحســـنا ونبحث عن 

الأفضل دائما“.
وعـــن مســـتقبله مـــع العميـــد علـــق 
”لـــم أجدد عقدي مـــع الفريـــق الاتحادي، 
اجتمعت بأعضاء مجلس الإدارة ٣ مرات، 
وحال التجديد ســـأبذل قصـــارى جهدي 

لخدمة النادي“. 

وأتم ”تركيـــزي ينصـــب حاليـــا على 
ختام الدوري الســـعودي لإنهاء المسابقة 

مع اتحاد جدة بشكل جيد“. 
ووجـــه أحمد عصـــام كعكـــي، نائب 
رئيـــس اتحاد جدة والمشـــرف العام على 
الكرة، رسالة خاصة إلى جماهير العميد 
بعد الفوز علـــى أبها. وتغلب اتحاد جدة 

على مستضيفه أبها. 
وغرد كعكي عبر حســـابه على موقع 
تويتر ”الفوز بحضوركم أحلى يا جمهور 
الذهـــب“، وأضاف ”أشـــكر اللاعبين على 
مـــا قدموه (أثنـــاء المقابلة) وطـــوال أيام 
المعســـكر، أمامنـــا مباراتـــان فـــي غاية 

الأهمية“.
وفي الوقت نفســـه أوضح كعكي في 
مقطع فيديـــو للإعلامي الاتحـــادي علاء 
سعيد حقيقة أنباء رحيل بعض اللاعبين 

والمدرب البرازيلي كاريلي. وتابع ”مبروك 
الفـــوز لجماهير اتحاد جدة، يســـتحقون 
الانتصارات، ما يثـــار حول رحيل بعض 
اللاعبين أو الجهاز الفني بقيادة كاريلي 
غير صحيح ومجرد شائعات فقط“. وأتم 
”لم نحســـم أي شـــيء حتى الآن، سنتخذ 
القرارات النهائية والمناســـبة للعميد بعد 

تقييم العمل كاملاً في نهاية الموسم“.

كاريلي ينوي مواصلة مسيرته مع اتحاد جدة

 باريــس – أعلنـــت النجمـــة الرومانية 
ســـيمونا هاليـــب يـــوم أمـــس الجمعـــة 
انســـحابها مـــن المشـــاركة في النســـخة 
المقبلة من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 
(رولان غاروس) التي توجت بها من قبل، 

وذلك بسبب الإصابة في الساق. 
وتعرضت هاليـــب، التي توجت بأول 
لقبيها الاثنين في بطولات ”غراند سلام“ 
الأربع الكبرى في رولان غاروس عام 2018، 
للإصابة خلال بطولـــة إيطاليا المفتوحة 
قبـــل أيـــام، وذلك فـــي مباراتهـــا بالدور 
الثانـــي أمـــام الألمانيـــة أنجليـــك كيربر، 
وقد اضطـــرت إلـــى الانســـحاب. وقالت 
هاليـــب عبر موقع التواصـــل الاجتماعي 
تويتـــر ”بقلب حزين أعلن انســـحابي من 
رولان غـــاروس هذا العام. لســـوء الحظ 
يحتاج التمزق في ربلة الســـاق اليسرى 
إلى المزيـــد من الوقت للتعافـــي، والفترة 

المتبقية قصيرة للغاية“.
وأضافـــت ”الانســـحاب مـــن إحـــدى 
بطـــولات غراند ســـلام يتعـــارض مع كل 
شـــغفي وطموحي كرياضية، لكنه القرار 

الصحيـــح والخيـــار الوحيـــد أمامـــي“. 
وتابعـــت ”التفكيـــر فـــي عـــدم التواجد 
فـــي باريـــس يغمرنـــي بالحـــزن، لكنني 
ســـأركز طاقتـــي على التعافـــي والحفاظ 
علـــى الإيجابيـــة والعودة إلـــى الملاعب 
فـــي أقرب وقـــت ممكن عندمـــا يكون ذلك 
آمنا“. وستنطلق منافسات بطولة فرنسا 
المفتوحة فـــي 30 مايـــو، وكان ينتظر أن 
تكـــون هاليب المصنفـــة الثالثة عالميا من 
بين المرشحات للقب، حيث توجت باللقب 
عام 2018 كمـــا وصلت إلى النهائي في 

عامي 2014 و2017.
وفي سياق آخر قال اتحاد لاعبي 

التنس المحترفين إن بطولة إنديان 
ويلز المفتوحة التي كان من المقرر 

أن تقام في كاليفورنيا خلال 
مارس الماضي 

ستقام في 
أكتوبر المقبل. 

وكان من المقرر 
أن تقام البطولة، 
التي تجُرى على 

الملاعـــب الصلبـــة ويشـــارك فيهـــا أبرز 
اللاعبـــين واللاعبات، بـــين 8 و12 مارس 
الماضـــي لكنهـــا تأجلت بســـبب مخاوف 
تتعلـــق بكورونا الذي أثـــر على البطولة 

عامين متتاليين.
والبطولة التي تشــــتهر بأنها ”خامسة 
البطولات الكبــــرى“ كانت أول بطولة كبرى 
للمحترفين يتم إلغاؤها في الولايات المتحدة 
العــــام الماضي بســــبب الجائحة. 
وقال أندريا 
جاودنزي رئيس 
اتحاد اللاعبين 
المحترفين 
”منذ استئناف 
بطولات الاتحاد 
في أغسطس 2020، 
كان علينا اتباع 
نهج سلس في 
جدول البطولات 
يهدف إلى إقامة 
أكبر عدد ممكن 

منها“.

هاليب تغيب عن بطولة فرنسا للتنس

أكسيل مايي يعد أبرز 

اكتشافات الموسم الحالي، 

لينجح في تعويض النجم 

أحمد حمودان الذي رحل 

إلى الدوري القطري

المدير الفني البرازيلي 

فابيو كاريلي، مدرب فريق 

اتحاد جدة، أشاد بتحسن 

أداء فريقه مقارنة بالموسم 

الماضي

مسيرته بالمسابقة، حيث 
انتصارات وتعادلين
قى أي خســـارة في 
لخمس التي لعبها 

منافسيه.
معين  ترجي

لمتوّج 
ي 
 

م 

الثمانية.
ويشهد
”لوكاس
في مدين
م

دور الثمانية، وهو أقل رصيد 
بـــين فرق دور 

نظيره الجنوب أفريقي في مب
وأصبح ســـيمبا مضطرا إلى
خمسة أهداف في مباراة العو
التنزانيـــة دار الســـلام لتعو
مباراة الذهاب، فيما يمتلك ك
وفيرة للغاية لبلوغ المربع
أن الفائز
الترجي وش
سوف يلت
قبل النها
من
دا
يض
الود
موع
م
تش

د ملعب
 موريبي“ 

ينة بريتوريا 
مواجهة من 

العيار 

لمصنفـــة الثالثة عالميا من 
لقب، حيث توجت باللقب 
وصلت إلى النهائي في 

.20
آخر قال اتحاد لاعبي 

إن بطولة إنديان  ين
لتي كان من المقرر 

يفورنيا خلال 

ة، 
ى

العــــام الماضي ب

في

م
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 مدريــد – ســـتحدد إســـبانيا مســـاء 
اليوم الســـبت هوية بطلها الجديد بعد 
موسم شهد منافســـة قوية، انحصر في 
نهايته الســـباق على اللقـــب بين قطبي 
العاصمـــة مدريـــد، أتلتيكـــو المتصـــدر 
وريال الثانـــي اللذين يتواجهان مع بلد 
الوليـــد وفياريال على التوالي الســـبت 
ضمن المرحلة الـ38 والأخيرة من الدوري 

المحلي لكرة القدم. 
وبعد أن خرج برشلونة من الصراع 
الثلاثـــي فـــي المرحلة ما قبـــل الأخيرة، 
تأكد بقاء اللقب في العاصمة مع الريال 
الطامـــح إلـــى إبقائه فـــي خزائنه للعام 
الثاني على التوالي أو أتلتيكو الساعي 
لنقله إلى القســـم الآخر من المدينة للمرّة 

الأولى منذ العام 2014.
ولـــن تكـــون المهمـــة ســـهلة أمـــام 
الغريمـــين نظـــرا للهدف الذي يســـعى 
خلفه كل من منافســـيهما. إذ أن أتلتيكو 
يحل على بلد الوليد وصيف القاع الذي 
يأمل في إنقاذ موسمه والبقاء في دوري 
الأضـــواء، فيما يســـتقبل ريـــال نظيره 
فياريـــال الســـابع الطامـــح للتأهل إلى 
الـــدوري الأوروبي ”يوروبـــا ليغ“، كون 
مركزه الحالـــي يخوّله خـــوض الملحق 
المؤهـــل إلى المســـابقة القاريـــة الرديفة 
الجديدة ”يوروبا كونفـــرس ليغ“، علما 
وأنـــه يملك فرصة بلـــوغ دوري الأبطال 
فـــي حال فوزه على مانشســـتر يونايتد 
الإنجليـــزي فـــي نهائـــي يوروبـــا ليـــغ 

الأربعاء المقبل في غدانسك البولندية.

مصير محسوم

الأرجنتيني  المـــدرب  فريـــق  يدخـــل 
دييغـــو ســـيميوني المواجهة وهو يدرك 
أن مصيره بـــين يديه مع ابتعاده بفارق 
نقطتين عـــن غريمه (83 مقابـــل 81). إلا 
أن الـ“كولتشـــونيروس“ كادوا يهـــدروا 
فرصـــة إبقـــاء مصيرهـــم بـــين أيديهم 
عندما وجدوا أنفســـهم متأخرين بهدف 

دون رد أمـــام أوساســـونا حتى الدقيقة 
82 فـــي المرحلـــة الســـابقة، عندما عادل 
البرازيلي رينان لـــودي النتيجة قبل أن 
يمنحه الأوروغوياني لويس ســـواريس 
هدف الفوز في الدقيقة 88 وســـط فرحة 

جنونية.

وقال ســـيميوني بعد المباراة خلال 
المؤتمـــر الصحافي عن لاعب برشـــلونة 
الســـابق ”مـــن غيـــره ســـيهدينا الفوز 
ويضعنـــا في موقـــف مناســـب؟“. ومن 
جهتـــه يأمـــل ريـــال مدريد الـــذي خرج 
أيضا بفوز صعب علـــى مضيفه أتلتيك 
بلباو على ملعب ســـان ماميس 1 – 0 في 
المرحلة الســـابقة ليبقي على آمال حية، 
أي تعثر لمنافسه. إذ حتى تعادل أتلتيكو 
مقابل فوز النادي الملكي سيمنح الأخير 
اللقب نظرا إلى تفوقه بفارق المواجهتين 

المباشرتين.
لكن ممّا لا شـــك أن تتويـــج أتلتيكو 
باللقب ســـيكون أكثر من مستحق، إذ لم 
يفقد الصدارة منذ ديسمبر الماضي فيما 
لم يتصـــدر ريال الليغا منـــذ 17 أكتوبر 
الماضـــي. قـــد تكـــون المبـــاراة الأخيرة 
للفرنســـي زين الدين زيدان مدرب ريال 
مدريد بعد أن أشـــارت تقاريـــر إلى أنه 
أبلـــغ لاعبيـــه بأنه ســـيرحل، رغـــم أنه 
كذّب ذلك بعد الفوز في بلباو متســـائلا 
”كيـــف بإمكانـــي أن أعلـــن الآن للاعبي 
فريقي بأنني راحل؟ هذا كذب“، مشـــددا 
”أنا أركز وحســـب على الموسم الحالي. 
تبقى لنا مباراة وســـنعطي كل شـــيء“. 

وســـيترقب مشـــاركة الدولـــي الألمانـــي 
توني كروس لاعب خط وســـط ريال بعد 
أن أعلـــن النـــادي الاثنين عـــن إصابته 

بفايروس كورونا.

نهاية مخيبة

أما برشـــلونة الثالث فيحل السبت 
على مضيفـــه إيبـــار المتذيـــل والهابط 
إلى الدرجة الثانيـــة، بعد نهاية مخيبة 
للموســـم رغم فوزه بلقب الكأس المحلية 
على حســـاب أتلتيك بلباو. وسيخوض 
النـــادي الكتالوني المواجهـــة في غياب 
الأرجنتينـــي  الدولـــي  وقائـــده  نجمـــه 
ليونيـــل لمنحه المزيـــد مـــن الراحة قبل 
نهائيـــات كوبا أميركا. وجـــاء في بيان 
على الموقع الرســـمي للنادي ”ميسي لم 
يتمرن الجمعـــة بموافقة من المدرب ولن 
يكـــون مع المجموعـــة في المبـــاراة ضد 
إيبار الســـبت“. وتابـــع ”يمكن للمهاجم 
أن يحظى بقســـط مـــن الراحة قبل كوبا 
أميركا الشهر المقبل بعد موسم كان فيه 
من أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في 

الفريق“.
ويحوم الشـــك حول مستقبل أفضل 
لاعب في العالم ســـت مرات الذي ينتهي 
عقده مع النادي الكتالوني في 30 يونيو 
المقبل، حيث ربطته تقارير بالرحيل عن 
ملعب كامب نو في ظل رغبة مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليـــزي بضمـــه والالتحاق 
بمدربه الســـابق في برشلونة الإسباني 
بيـــب غوارديـــولا. وخـــاض ميســـي 47 
مبـــاراة هذا الموســـم مع برشـــلونة في 
جميع المسابقات سجل خلالها 38 هدفا، 
ويتصـــدر ترتيب هدافي الليغا (30) قبل 
مرحلة مـــن النهاية حيث ضمن بشـــكل 
كبير الفـــوز بجائزة بيتشيشـــي، إذ أن 
أقرب ملاحقيه هو جيرارد مورينو (23) 

لاعب فياريال.
ومـــن المحتمـــل أن تكـــون المبـــاراة 
الأخيـــرة لمـــدرب برشـــلونة الهولنـــدي 
رونالد كومان بعـــد أن تطرّقت الصحف 
الإســـبانية عن رحيل وشيك بعد موسم 
واحـــد مـــع الفريـــق، وأشـــارت إلى أن 
أسطورة الفريق الســـابق ومدرب السد 
هرنانديـــس  تشـــافي  حاليـــا  القطـــري 
هو المرشـــح الأبرز لخلافتـــه. وفي حال 
ســـقوطه، قـــد يخســـر برشـــلونة المركز 

الثالث في حال فوز إشبيلية الرابع على 
ضيفه ألافيس الأحد.

وفـــي وقـــت حســـمت فيـــه بطاقات 
دوري الأبطال، لا تزال المنافسة محتدمة 
لبطاقتـــي الـــدوري الأوروبـــي بين ريال 

سوســـييداد الخامـــس (59 نقطة) الذي 
يحل على أوساســـونا، وريـــال بيتيس 
السادس (58) الذي يحل على سلتا فيغو 
وفياريال الســـابع (58). أما في أســـفل 
الترتيـــب، تصارع ثلاثة أنديـــة لتفادي 

اللحاق بإيبار إلـــى الدرجة الثانية هي 
بلـــد الوليد وصيف القاع (31)، إلتشـــي 
الثامن عشـــر (33) الذي يســـتقبل بلباو 
وهويســـكا الســـابع عشـــر (33) الـــذي 

يستضيف فالنسيا.

 برليــن – تقام المرحلة الـ34 الأخيرة من 
الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت، 
ويتوقـــع أن تتســـلط الأضـــواء بشـــكل 
كبيـــر على المدربين، وذلـــك في ظل حركة 
انتقالات نشطة للعديد منهم والتي تشكل 
نغمـــة جديدة فـــي البوندســـليغا يتوقع 

استمرارها.
 ويرحل هانز فليك عن تدريب بايرن ميونخ 
بطل البوندســــليغا ويتوقع بشكل كبير أنه 
ســــيكون المــــدرب المقبل للمنتخــــب، ويحل 
مكانــــه جوليان ناغلســــمان المدرب الحالي 
للايبزيغ. كذلك يتأهب ماركو روزه لتدريب 
بوروســــيا دورتموند قادما من بوروســــيا 
مونشــــنغلادباخ الــــذي ســــيتولى تدريبــــه 
أدي هوتــــر المــــدرب الحالــــي لآينتراخــــت 

فرانكفورت.
دورتمونــــد  بوروســــيا  ويخــــوض 
الســــبت آخر مباراة له تحــــت قيادة إيدين 
تيرزيتــــش الــــذي تولى مســــؤولية الفريق 
خلفا للوســــيان فافر في ديسمبر. وتنتهي 
أيضا مهمة المــــدرب المؤقت لهانيس فولف 
وفريدهيلم فونكل وتوماس شــــاف مع فرق 
بايــــر ليفركــــوزن وكولون وفيــــردر بريمن، 
على الترتيب، علما وأن شــــاف قد يســــتمر 
مع الفريق فــــي حالة خوض ملحق صعود 
وهبوط. ولــــم تتضح بعد الصورة بشــــأن 
اســــتمرار أوليفر جلاسنر مع فولفسبورج 

وبال دارداي مع هيرتا برلين.

أهمية متزايدة

يعني هــــذا أن أكثر من نصف 
البوندســــليغا  فــــي  الـــــ18  الفــــرق 
ســــتخوض اليــــوم آخــــر مبارياتها 
تحــــت قيــــادة مدربيهــــا الحاليين. 
وألقت رســــوم انتقال روزه وهوتر 
وناجلســــمان الضوء على الأهمية 
المتزايدة لصفقات انتقال المدربين، 
حيث أن التعاقد مع ناغلســــمان قد 
يكلف بايرن ميونخ رســــوما تفوق 
 24.4) يــــورو  مليــــون   20 قيمتهــــا 

مليون دولار) وهو ما يشكل رقما 
قياسيا عالميا.

كذلــــك أصبحت بنــــود الخــــروج أكثر 
شــــيوعا فــــي عقــــود المدربــــين حيــــث أنها 
تمنحهــــم فرصا أفضل للرحيــــل عن الفرق 
وهم فــــي ذروة النجــــاح بدلا مــــن الرحيل 
فقط في حالات الإقالة، وهو ما يعزز مكانة 
المدربين بشكل كبير. وقال سفن ميسلينتات 
مدير الكرة بنادي شتوتغارت ”أغلب عقود 
المدربين تتضمن بنود تعويضات في حالة 
الفشــــل. لذلك أرى أنه من المشروع بالنسبة 
إلى المــــدرب أن يطلب بندا يتيح له الرحيل 

في حالة نجاح التعــــاون“. ويمكن للأندية 
التي تســــعى للتعاقد مــــع المدرب أن تتمتع 
بالاســــتقرار في هذا الجانب لكن العواقب 
قد تكون وخيمة بالنسبة إلى النادي الذي 
يرحل عنه المدرب. فقد تلقى مونشنغلادباخ 
عشــــر هزائم خلال 15 مبــــاراة خاضها بعد 
الإعلان فــــي فبراير عن أن روزه ســــينتقل 
لتدريــــب دورتمونــــد، وفقــــد الفريق فرصة 

المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.

فرصة تاريخية

كذلك فقد آينتراخت فرانكفورت المركز 
الرابع بعد أن كان متفوقا على بوروســــيا 
بســــبع نقاط، بمجرد الإعلان في أبريل عن 
أن هوتر ســــينتقل لتدريب مونشنغلادباخ. 
وقال أكسيل هيلمان المتحدث باسم مجلس 
إدارة آينتراخــــت إن ”الكثير من المصداقية 
في الأســــابيع الماضيــــة. وأضاف  فقــــدت“ 
”كانــــت لدينا فرصة تاريخيــــة بعد 60 عاما 
خــــارج دوري الأبطال. وأخفقنا“. وســــعى 
ناغلسمان لإحراز اللقب الأول للايبزيغ وله 
كمدرب في الدوري الألماني لكنه اســــتطاع 
فقــــط أن يقــــود الفريــــق للمركــــز الثانــــي، 
وســــينتقل لتدريــــب بايــــرن دون أن يتوج 
بأي لقب حيث خســــر الفريــــق أيضا أمام 

بوروسيا 4-1 في نهائي كأس ألمانيا.
وقال ناغلسمان ”هو أمر مؤلم، ولحظة 
مؤلمــــة“، لكنــــه أكــــد ”الأمر ليس لــــه علاقة 
برحيلــــي عن الفريق“. وألقي الضوء أيضا 
على قصر فتــــرات بقاء المدربين في الأندية 
المتعثــــرة، من خلال تولي خمســــة مدربين 
المســــؤولية في شــــالكه، وقد هبط الفريق 
للدرجة الثانية. بينما يختلف الحال في 
أندية أخــــرى تتمتع بحال أفضل، حيث 
جــــدد فرايبورغ الذي كان يتنافس على 
كريســــتيان  عقد  الأوروبية،  المشــــاركة 
ســــترايش مجددا في فبرايــــر الماضي 
ليبدأ بذلك الموســــم الحادي عشــــر له 
مع الفريــــق. وقال ســــترايش ”أنا 
ســــعيد في فرايبورغ. حيث أنك لا 
تتعرض للمســــاءلة فورا عندما لا 

تسير الأمور بشكل جيد“.

أتلتيكو والريال في ختام الليغا: من يحسم اللقب؟
سيميوني على بعد خطوة من التتويج وزيدان يحلم بتعثر الغريم المدريدي

يســــــدل الستار على مسابقة الدوري الإسباني اليوم السبت بإجراء الجولة 
الأخيرة والتي يســــــتمر فيها الصراع على اللقب بين قطبي مدريد. ويطمح 
ــــــه الأرجنتيني دييغو  ــــــه الثاني بقيادة مدرب أتلتيكــــــو مدريد إلى تحقيق لقب
ســــــيميوني، فيما يواصل الريال التمسك بأمل التتويج باللقب للعام الثاني 

على التوالي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

خطوة حاسمة

حركة انتقالات نشطة لمدربي البوندسليغا
 لندن – يخطط نادي مانشســـتر سيتي 
ســـتيرلينغ،  رحيم  الإنجليزي  لتحصـــين 
جنـــاح الفريق، مـــن إغـــراءات الميركاتو. 
ويرتبط ســـتيرلينغ بعقد مع مانشســـتر 

سيتي حتى صيف ٢٠٢٣. 
ميـــل“  ”ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانية، فإن إدارة مانشســـتر سيتي 
تخطط لربط ســـتيرلينغ بعقد آخر طويل 

الأجل، لمنعه من مغادرة النادي. 
وأشـــارت إلـــى أن الســـيتي ســـيبدأ 
مفاوضـــات التجديـــد مع ســـتيرلينغ في 
الصيف المقبل، رغم خسارة اللاعب لمكانه 
مؤخرا في التشـــكيلة الأساســـية للمدرب 
بيـــب غوارديـــولا. وأوضحـــت أن إدارة 
الســـيتي لا زالت ترى أن ستيرلينغ لاعب 
مهم وحاســـم في مشـــروع النـــادي، رغم 
تفوق فيل فودين ورياض محرز عليه في 

التشكيلة الأساسية مؤخرا.
وفي سياق آخر كشف تقرير صحافي 
بريطاني تطورا جديدا بشـــأن مســـتقبل 
هاري كـــين مهاجم توتنهام هوتســـبير. 
وزعمت العديـــد من التقارير أن كين طلب 

الرحيـــل عـــن توتنهـــام بنهاية الموســـم 
الحالـــي. ووفقا لصحيفـــة ”التايمز“ 

البريطانيـــة، فإن كـــين لديه اتفاق 
شـــفهي مع دانيال ليفـــي، رئيس 
توتنهام، بأن يســـمح له بمغادرة 

النادي هذا العام.
وأشارت إلى أن كين 

يريد الانتقال إلى 
مانشستر سيتي 

والتدرب تحت قيادة 
غوارديولا. وأوضحت 

أن توتنهام سيطلب 
١٧٥ مليون يورو للتخلي 

عن المهاجم الإنجليزي 
في الصيف المقبل. وذكرت 

أنه إذا تقدم السيتي بعرض 
رسمي، سيطلب توتنهام أن 

يكون غابرييل جيسوس، 
مهاجم السيتيزين، جزءا 

من الصفقة، لاسيما 
أنه سيصبح احتياطيا 

بوصول كين.

وأعـــرب كـــين عـــن رغبتـــه فـــي عدم 
الشـــعور بالندم بنهاية مسيرته، مجددا 
رغبته في التتويج بالألقاب. وأشارت 
تقاريـــر هـــذا الأســـبوع إلـــى تحدث 
كين مع إدارة توتنهام بشـــأن رغبته 
في الرحيل هذا الصيـــف، مع اهتمام 
وتشيلســـي  ويونايتـــد  ســـيتي 

بالحصول على خدماته. 
وقال كين بحسب ما 
نقل موقع شبكة ”سكاي 
سبورتس“ ”لا أرغب في 
الوصول إلى نهاية مسيرتي 
بأي شعور بالندم، أرغب في 
أن أكون في أفضل صورة“. 
وأضاف ”لم يسبق وأن قلت 
بأنني سأبقى مع السبيرز 
طوال مسيرتي، ولم أقل 
أيضا بأنني سأرحل عن 
الفريق، يقول البعض إنني 
أحتاج للفوز بالألقاب، 
ولكني أشعر بأنه لدي 
مسيرة أخرى لخوضها“. 

مانشستر سيتي يدرس تحصين ستيرلينغ

خسائر مادية تثقل كاهل أندية الدوريات الكبرى
 باريــس – قال تقريـــر أصدره الاتحاد 
الأوروبـــي لكرة القدم (يويفـــا) إن أندية 
مســـابقات دوري الدرجـــة الأولـــى فـــي 
القـــارة من المتوقـــع أن تتكبد خســـائر 
بأكثر مـــن ثمانية مليـــارات يورو (9.78 
مليار دولار) بســـبب تداعيـــات جائحة 

كورونا. 
خســـائر  وجود  التقريـــر  وأوضـــح 
بقيمـــة أربعة مليارات يورو في مبيعات 
التذاكـــر، و2.7 مليـــار يـــورو في حقوق 
الرعايـــة و1.4 مليار يورو فـــي إيرادات 

البث.

وأدت الخسائر إلى تراجع في إنفاق 
الأندية علـــى صفقات الانتقـــال، وهوى 
الإنفاق في انتقالات نوفمبر بنســـبة 56 
فـــي المئة بالمقارنـــة مع العـــام الماضي. 
وتراجع الإنفاق في الانتقالات الصيفية 
عام 2020 بنســـبة 39 فـــي المئة عن 2019. 
وكان 43 فـــي المئة مـــن الانتقالات حول 
العالم مـــن نصيب الأنديـــة الإنجليزية، 
وكانـــت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 
الأكثـــر إنفاقا فـــي موســـم 2020 – 2021 
حيـــث أنفقت ما يزيـــد علـــى 1.8 مليار 
يورو. وقال يويفـــا إن الإصلاحات التي 

يجريها على لوائح اللعب النظيف المالي 
ضروريـــة وإن رســـوم الانتقال والأجور 
”يجب تقليصها إلى مستويات مقبولة“.

كمـــا انتقـــد التقرير دوري الســـوبر 
الأوروبي الانفصالي، قائلا إن المســـابقة 
المغلقـــة ســـتكون لها ”آثـــار مدمرة على 
كـــرة القدم الأوروبية من منظور رياضي 
وعاطفي ومالي“. وتم الإعلان عن الدوري 
الانفصالـــي بواســـطة 12 ناديا الشـــهر 
الماضـــي لكنه انهار بعد 48 ســـاعة عقب 
انتقـــادات حادة من الجماهير والجهات 

المسؤولة عن اللعبة والسياسيين.

 باريــس – قرر المهاجم الدولي الهولندي 
ممفيـــس ديباي عـــدم تجديد عقـــده الذي 
يصل إلـــى نهايته هذا الصيـــف مع فريقه 
الحالي ليون الفرنسي. واعترف قائد ليون 
قائـــل ”مـــن الغريب أن أفكر أنها ســـتكون 
مباراتي الأخيرة هنـــا. من المحزن الرحيل 

في ملعب فارغ من دون جماهير“. 
ولم يستجب المهاجم الدولي ابن الـ27 
عاما لرغبـــات ليون بتمديـــد عقده، بعدما 
أمضى معه أربعة أعوام ونصف العام إثر 
انتقاله من مانشســـتر يونايتد الإنجليزي 

في يناير 2017. 
وعندما سُـــئل عن وجهته المستقبلية، 
أصر على أنـــه يريد ”الذهـــاب إلى أفضل 
ناديـــين أو ثلاثـــة أنديـــة فـــي الدوريـــات 
الخمـــس الكبـــرى“، متحدثـــا عـــن أندية 

”ســـبق لها أن أبدت اهتمامها“ ومن بينها 

برشـــلونة الإســـباني. ويأمل ديباي في أن 
يناقش مستقبله بنفســـه بعدما تخلى عن 
وكيل أعماله، وبمســـاعدة بعض المحامين، 
وقـــال ”أريد الســـيطرة على الأمـــور، وأن 
أعـــرف على ماذا أوقع. أعـــرف ماذا أريد“.
وتابع مؤكدا انغماســـه 100 فـــي المئة مع 

فريقـــه الحالـــي مـــن دون تشـــتيت أفكاره 
”ولكن، ما يهمّ هذا الأسبوع هو تأهل ليون 
إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا“. ويحتل 
برصيد  ليون المركـــز الرابع فـــي الـ”ليغ1“ 
76 نقطـــة، متأخرا بفارق نقطة عن موناكو 
صاحب المركـــز الثالث المؤهـــل إلى الدور 

الثالث التأهيلي للمسابقة القارية الأم.
ويتأسف ديباي لعدم قدرته على قيادة 
ليون للفوز بالألقاب خـــلال مغامرته معه، 
ويقول ”مـــن الصعب جدا، بالنســـبة إلي، 
القـــول إنني لـــم أفز بأي لقب مـــع ليون“. 
ويحتـــل ديبـــاي المركز الثاني فـــي ترتيب 
الهدافين في الدوري بالتساوي مع مهاجم 
ليون وســـام بن يدر (20 هدفا لكل منهما)، 
وخلـــف المتصـــدر مهاجـــم باريس ســـان 

جرمان كيليان مبابي مع 26 هدفا.

الهولندي ديباي يقرر الرحيل عن ليون

ديباي يحتل المركز الثاني 

في ترتيب الهدافين في 

الدوري بالتساوي مع 

مهاجم ليون وسام بن يدر 

(20 هدفا لكل منهما)

هانز فليك يرحل عن بايرن 

ويتوقع بشكل كبير أنه 

سيكون المدرب المقبل 

للمنتخب، ويحل مكانه 

جوليان ناغلسمان

إسبانيا ستتحدد هوية 

بطلها الجديد بعد موسم 

شهد منافسة قوية، 

لينحصر الصراع على اللقب 

بين قطبي مدريد
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 بنســيلفانيا (الولايات المتحدة) – تمكن 
علمــــاء أميركيــــون من خــــلال زرع أقطاب 
كهربائيــــة في دماغ رجل مصاب بالشــــلل 
الرباعي، من أن يتيحوا له التحكم بذراعه 
الآلية بواســــطة التفكير وتحريكها ذهنيا، 
والشعور بالشــــيء عندما يمسكه، كما لو 

كان في يده الطبيعية.
وسمحت هذه السابقة للباحثين الذين 
نشــــرت نتائج أعمالهم مجلة ”ســــاينس“ 
الخميس، بإثبات أن إضافة حاسة اللمس 
تتيح تحســــين قــــدرات الأشــــخاص الذين 
فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم. على 
سبيل المثال، لإنجاز مهام بسيطة مثل نقل 

غرض ما بفضل ذراع إلكترونية.
وقال ناثــــان كوبلاند البالــــغ 34 عاما 
”أنا أول إنســــان فــــي العالــــم تصبح لديه 
أطراف اصطناعية في القشــــرة الحســــية، 
يمكن استخدامها لتحفيز دماغي مباشرة. 
عندها يتكوّن إحســــاس لديّ كما لو أنني 

أستخدم يدي“.
وتعــــرض كوبلانــــد فــــي العــــام 2004 
لحادث مــــروري، وأصيب بســــببه بعطب 
في النخاع الشوكي تسبب بفقدانه القدرة 

على استخدام ساقيه ويديه.
وبعــــد أن تطــــوع كوبلاند للمشــــاركة 
في بحوث علمية، وافق قبل ســــت سنوات 
على الخضوع لعمليــــة ثقيلة لزرع قطبين 
كهربائيين يشــــبهان فرشــــاتي شــــعر يتم 
إدخالهما إلى الدماغ على مستوى القشرة 
الحركية التي تتحكم بالتحركات. ويحوي 
كل منهما 88 قطبا كهربائيا أطرافها برفع 

شعرة صغيرة.

وأوضــــح روب غونــــت أحــــد معــــدّي 
الدراســــة الرئيســــيين أن أقل مــــن ثلاثين 
شــــخصا ”فــــي العالــــم لديهــــم مثــــل هذه 
الأقطاب الكهربائية مزروعة“ في دماغهم.

لكــــن فــــي حالــــة كوبلانــــد، أضيفــــت 
سلســــلتان من الأقطــــاب الإضافيــــة، هذه 
المرة في قشرته الحسية الجسدية المتصلة 

بالأحاسيس.
ولفــــت غونت وهو أســــتاذ في جامعة 
الأميركية  بنســــيلفانيا  بولاية  بيتســــبرغ 
إلــــى أن ”الخلايــــا العصبية فــــي دماغنا، 
عندما تكون نشــــطة تبعث هــــذه المجالات 
تفكيك  ويمكــــن  الصغيــــرة“.  الكهربائيــــة 
هذا النشــــاط الكهربائي بواســــطة جهاز 

كمبيوتر للتحكم بالذراع الآلية.
وأضــــاف ”بالطريقــــة عينهــــا، يمكننا 
توليــــد طاقــــة كهربائية في هــــذه الأقطاب 
وبالتالــــي اســــتخدامها لتحفيــــز الخلايا 

العصبية وحملها على العمل“.
وكان الفريــــق الطبي يحبس أنفاســــه 
بعد العملية متســــائلا: هل ســــتنجح هذه 
الأقطاب الكهربائية في إيجاد أحاســــيس 

لدى كوبلاند؟
وأكد كوبلاند ”لــــم يكن أحد يعرف ما 
ستكون النتيجة، خصوصا أنا“، لأن ”ذلك 
لم يخضع لأي تجارب ســــابقا سوى على 
قردة“، مضيفا ”علمــــاء كثيرون في العالم 

كانوا ينتظرون ما سأقوله“.
وتابع ”في المرة الأولى كان الإحساس 
ضعيفا للغاية، جعلتهم يعيدون التجربة“، 
ثم ”أصبحــــت النتيجــــة إيجابيــــة حقا“.

وأوضح ”ما أحس به يعتمد على الأقطاب 

الكهربائية التي يحفزونها. أحيانا، الأمر 
أشــــبه بضغــــط أو وخــــز. أحيانا أشــــعر 

بحماوة أو بنقر“.
ويروي الشــــاب الثلاثيني ”إحســــاس 
النقر يبدو الأكثر طبيعيا. حتى أني نظرت 
إلــــى يــــدي حيــــث كان مصدر الإحســــاس 
ظاهريــــا للتحقــــق بعدم حصــــول تقلص 

عصبي فيها“.
وتســــمى هــــذه الآلية واجهــــة الدماغ 
والكمبيوتــــر (أي.ســــي.أم). وقــــد أنجــــز 
العلمــــاء سلســــلة فحوص علــــى كوبلاند 

لمعرفة أي من الأقطاب الكهربائية يتسبب 
بأي إحساس عند التشــــغيل، وفي أي من 

الأصابع.
وتــــدرب كوبلانــــد كذلــــك مــــن خــــلال 
مشــــاهدة فيديوهــــات لأذرع آليــــة تتحرك 
يحــــدد  لكــــي  اليمــــين،  أو  اليســــار  إلــــى 
الباحثون أي أقطــــاب كهربائية تُفعّل عند 
التفكيــــر بحركة مــــا. وبعدها أتى الجانب 
التطبيقي، مع وضــــع الذراع الآلية لناثان 
وتجهيزها بلواقط عند كل إصبع معدني.

وقــــال كوبلاند ”كان ذلك بغاية الســــهولة 

(…) كان يكفي أن أفكر بتحريك ذراعي إلى 
اليمين لأراها تتحرك يمينا“.

وتقوم التمارين على الإمســــاك بقطع 
عدة وتحريكها (كالكــــرات أو المكعبات أو 

الأكواب).
وعند تشغيل المحفزات الحسية، تنجز 
هذه الحركات بســــرعة أعلــــى بمرتين في 

المعدل.
أن  ترديــــد  عــــن  حاليــــا  يتوانــــى  ولا 
استخدام هذه الأقطاب الكهربائية أصبح 

بمثابة ”فطرة ثانية“ لديه.

سابقة تبعث أمل الحركة في أجساد مقعدة

نجــــــح باحثون أميركيون في جعل شــــــاب مصاب بشــــــلل رباعي قادرا على 
التحكم بذراع آلية بواسطة التفكير وتحريكها ذهنيا والشعور بالشيء عندما 

يمسكه، بعد أن قاموا بزراعة أقطاب كهربائية في دماغه.  

نجاح زرع أقطاب كهربائية بدماغ مشلول للتحكم بذراع آلية

فنان فرنسي يحدث شلالا

 تحت قاعدة برج إيفل
ّ

يمر
 باريــس –  تحوّلت الســــاحة التي يقع 
فيها بــــرج إيفل في باريس مشــــهدا آخر، 
يبدو فيها النصب المعدني الشــــهير وكأنه 
يضع إحدى رجليه على ضفة شلال شديد 
الانحــــدار، والرجل الأخرى علــــى الضفة 
الثانيــــة، لكــــنّ الأمر لا يعــــدو كونه خدعة 
بصرية فــــي إطــــار عمل تجهيــــزي لفنان 

الغرافيتي جي آر.
وهــــذا العمــــل التجهيزي عبــــارة عن 
مجموعة صور بالأبيض والأســــود ثبّتها 
الفنان في الموقع المحيط بالمعَلَم الذي يرمز 
إلى العاصمة الفرنسية، وشكّلت مجتمعة 
لوحة يظهر فيها شلال يتوسط صخرتين 

يقف عليهما البرج.
وســــيبقى العمل التجهيزي لمدة شهر 
في ميدان تروكاديرو الذي يقصده السياح 
بكثافة، وســــيتاح لهم خلال هذه الفترة أن 

يلتقطوا في محيطه صورا لا تتكرر.

وتوافد الكثير من الفرنســـيين وزوار 
باريـــس علـــى الموقـــع لالتقـــاط الصور 
التذكارية، لاســـيما بعد تخلصهم مطلع 
الأسبوع الحالي من ستة أشهر من حياة 
تحكمها قيـــود الحجر الصحي بســـبب 
كورونا، حيث تمّ تأخير بدء سريان حظر 
التجـــوال الليلي ســـاعتين وأصبح يبدأ 
عند الساعة التاسعة مساء وينتهي عند 

السادسة صباحا.
وتولـــى فريـــق الفنان تركيـــب نظام 
لقطات على فتـــرات منتظمة مما يتطلب 

إبعاد الجمهور عن العمل.
ويعتبـــر الفنـــان الفرنســـي جـــي آر 
البالغ 38 عاما أحد أبرز فناني الغرافيتي 
في العالم. ويقـــام معرض بعنوان ”جيه 
آر كرونيكلـــز“ من 4 يونيـــو المقبل إلى 3 
أكتوبـــر فـــي غاليري ساتشـــي في لندن 

يستعيد أعماله.

اليابان تعتذر

عن تأخر قطار

لمدة دقيقة
 طوكيو – ســــلّم ســــائق قطــــار ياباني 
فائق السرعة دفّة القيادة خلال سيره إلى 
عامــــل غير مؤهل لكــــي يتمكن من الذهاب 
على عجل إلى الحمام، مما تسبب بتأخير 
وصول القطار وفق ما أفادت شركة السكك 

الحديدية التي اضطرت للاعتذار.
وكان مــــن الممكن أن تمــــر القضية من 
دون أن يتنبه إليها أحد، لكن القطار تأخر 
دقيقــــة واحدة، ممــــا أدى تلقائيا إلى فتح 
تحقيق في الدولة الآسيوية المشهورة بدقة 

المواعيد.
واعترف سائق الشينكانسن بأنه ترك 
مقعده بعدما شــــعر بآلام في البطن، وسلّم 
قيــــادة القطار الــــذي كان يحمل 160 راكبا 
إلــــى مراقب تذاكر حتى يتمكن من الذهاب 

بسرعة إلى الحمام.
واعتذرت إدارة الشركة عن الحادث في 
مؤتمر صحافي عقدته الخميس وأكدت أن 

السائق سيتحمل عواقب تصرفه.

بيرة وحلوى مكافأة التلقيح ضد كورونا في أميركا

م يسرى السورية
ّ

ألمانيا تكر

ملهمة السباحة ومواقع التواصل

 واشنطن – 
تنضم المزيد من 
الولايات الأميركية 
إلى أوهايو في 
تقديم حوافز 
مالية لتشجيع 
المواطنين 
على تلقي 
اللقاح 
المضاد 

لفايروس كورونا، في مسعى لتعزيز حملة 
تطعيم بطيئة.

ومن بين الحوافز تقديم بيرة وحلوى 
الدوناتــــس مجانــــا، وبطاقــــات مجانيــــة 
لحضــــور مباريات بيســــبول، وســــندات 

ادخار للذين يتلقون اللقاح.
نيوجيرســــي  ولايــــة  حاكــــم  وكتــــب 
على حســــابه فــــي تويتــــر ”نحــــن نطلق 
برنامج اللقاح والجعة لتشــــجيع ســــكان 
نيوجيرسي، المؤهلين الذين تزيد أعمارهم 
عن 21 عاما، على تلقي التطعيم. أي مقيم 
فــــي الولايــــة يتلقــــى الجرعــــة الأولى من 
اللقاح في مايو ويحضر شهادة التطعيم 
إلى مصنع الجعة المشارك، سيحصل على 

بيرة مجانيــــة“، مرفقا منشــــوره، بقائمة 
لمصانع الجعة.

وأعلن حاكم أوهايو مايك ديواين قبل 
أســــبوع أن خمســــة بالغين ممــــن يتلقون 
اللقاح سيربحون مليون دولار لكل منهم، 
في يانصيب أطلقته الولاية تحت شــــعار 

”تلقيح مليون“ شخص.
(شــــرق)  ماريلانــــد  ولايــــة  وكشــــفت 
بدورهــــا الخميس عن برنامــــج يانصيب 
يقــــدم مليونــــي دولار للأشــــخاص الذين 

يتلقون جرعات اللقاح.
وقــــال حاكــــم ماريلانــــد لاري هوغان 
”الهــــدف هو إقناع الأشــــخاص المترددين، 

أو الذين لم يفكروا بالأمر“.

ســــيختار  الثلاثــــاء  مــــن  واعتبــــارا 
عشــــوائي  بشــــكل  ماريلانــــد  يانصيــــب 
شــــخصا يوميا مــــن قائمة بالأشــــخاص 
المطعمين، ســــيربح جائزة قيمتها 40 ألف 

دولار.
وستجرى 40 عملية سحب في غضون 
40 يومــــا لاختيار الفائز بـــــ40 ألف دولار، 
فيمــــا يجري ســــحب نهائي فــــي 4 يوليو 
المقبل في يوم الاســــتقلال الأميركي، على 

جائزة 400 ألف دولار.
وفــــي نيويــــورك أعلن الحاكــــم أندرو 
كومو عــــن برنامج يقدم بطاقات يانصيب 
فوري للأشخاص بعمر 18 عاما وما فوق، 

ممن يتلقون اللقاح.

 برلين – حصلت السباحة السورية 
وسفيرة الأمم المتحدة للنوايا 
الحسنة يسرى مارديني، على جائزة 
في ألمانيا لدورها المؤثر على وسائل 

    التواصل الاجتماعي.
وتســــلمت ماردينــــي الجائــــزة التي 
تمنحها شركة ”أبوت يو“ الألمانية للأزياء 

في فئة الرياضة ليلة الخميس-الجمعة.

بنشــــر  الســــورية  الســــباحة  وقامت 
صور ومقاطع فيديــــو من حفل حصولها 
على الجائزة عبر خاصية الستوري على 
حســــابها بإنســــتغرام الذي يتابعها من 

خلاله أكثر من 130 ألف متابع.
وكانــــت ماردينــــي أثــــارت ضجة في 
وسائل الإعلام عام 2015 بعدما استطاعت 
هي وشقيقتها سارة سحب قارب للاجئين 

سباحة بعد أن تعرض لخطر الانقلاب في 
بحر إيجة، وإيصاله إلى الشاطئ.

وقالت مارديني في كلمة شــــكر خلال 
تســــلم الجائزة ”أنا ممتنــــة للغاية لأنني 
على قيد الحياة. عندما بدأت السباحة ما 
كنت أتصور أن الرياضة ستنقذ حياتي“، 
مضيفة أنهــــا تريد اليوم إلهــــام الأطفال 

واللاجئين في كافة أنحاء العالم.

 لا يفشل التوت أبيض كان أو أسود، 
كما التين الأســــود في تحسين مزاجي 

أبدا.
أستسلم لإغراء أكل دلو على الفور! 

هشّ لكنه صاحب قلب قوي.
لطالما حظي التوت الأســــود بتقدير 
كبيــــر لرائحتــــه الخاصة، كمــــا لمزاياه 

الصحية.
وهنا انطلق موســــم التوت يا قوم! 
ينتشر بائعو التوت على طول الطريق 
فــــي مرناق ذلك الطريــــق الذي يمر عبر 
بساتين الجنون وبجوار مزارع الكروم 
أيــــن يعرضون التوت في دلاء واســــعة 
كــــي لا تســــحق الحبــــات الأخــــرى في

الأسفل.
تعــــرف مدينــــة مرنــــاق الفلاحيــــة 
الجميلــــة باســــم مدينة العنــــب والتين 
أيضــــا كما التوت صيفــــا كما البرتقال 
إنهــــا  شــــتاء  القــــوارص  أنــــواع  وكل 

عاصمة الغلال بلا منازع.
استمتع البشــــر بالتوت للآلاف من 
الســــنين. تم العثور علــــى بقايا التوت 
محفوظة في جسد امرأة دنماركية منذ 

2500 عام.
ومن آسيا الصغرى، انتشر التوت 
في جميع القارات. كان الإغريق القدماء 
يســــتهلكون التوت وأطلقوا عليه اسم 
”دماء الجبابــــرة“ في إشــــارة إلى الدم 
الــــذي أراق خــــلال القتــــال ضــــد آلهة 

الأساطير القديمة.
وتروي الأســــطورة أن إبليس حين 
طُرد من الجنة اصطدم بشــــجرة توت. 
منــــذ هذه الحادثــــة، يعــــود إبليس كل 
عــــام في وقت معين ليبصق على حبات 
التــــوت ليجعلهــــا غير صالحــــة للأكل. 
لذلك يسرع المزارعون لحصاده قبل ذلك 

الحين!
هنــــا كل شــــجرات التــــوت مثمرة 
وجميلــــة.. في مواســــم الانتظــــار، تلك 
الفصول الســــاكنة، غالبــــا ما غفلت عن 
جمالهــــا رغم انتشــــارها أمامي في كل 

مكان.
فصــــول متغيــــرة مــــن الأجــــدى أن 
تجعلنــــا نقــــدر التغييــــر فــــي حياتنا 
وننظر إليــــه على أنه عمليــــة طبيعية. 
مثلمــــا الطبيعــــة الأم ليســــت ثابتــــة، 
كذلــــك حياتنــــا. قــــد ينتظــــر بعضنــــا 
طــــوال العــــام للحصــــول علــــى غلاله 
المفضلــــة. كثيرة هي الأشــــياء في هذا 
العالــــم التي يجب أن تمــــوت لتبدأ من

جديد.
علينا أن نتحلى بالصبر في انتظار 

الأشياء التالية في حياتنا.
من السهل أن يخدع الإنسان نفسه 
بالقــــول إنه ملك هــــذا الكوكب، لا يدرك 
أن أكثــــر خصائصه تحــــررا هي أنه لا 
أحــــد يســــتطيع احتواءه ما لــــم يتركه

حرا.
نهايــــة  الخريــــف  يبــــدأ  ومثلمــــا 
الصيف، ويمثل الربيع نهاية الشــــتاء، 
فهناك فصــــول في حياتنــــا، موضوعة 
فــــي جــــدول زمني، مــــن المفتــــرض أن 
نســــتمتع بها حتــــى تمــــر. لا يجب أن 
نشــــعر بالخســــارة، لأننا لا نعرف أبدا 
ما هي الأشــــياء المدهشة التي ستحدث 
لنــــا فــــي الفصــــل التالي مــــن حياتنا. 
الأفضل لــــم يأت بعد أكيــــد.. والأفضل 
الذي لم يأت بالنســــبة لــــي هو التين..

 الكرموس!

صباح العرب

انطلق موسم التوت 

يا قوم!

لبنى الحرباوي

ب
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